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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين صلى الله عليه وعلی آله وصحبه ‏ والداعین بدعوته ای یوم 
الدب 
س 


E A E سا م‎ OES 
کاہہا الیل ازساتک شهدا رمس وکذرا () وداعبا إا‎ « 
ررس و‎ 


سا سر کم جر ہے 2 | ب ی سمدم ہر ہے بي حر سے 
بویا مير €9 میں أنه داحلا © رام 


مو سے مم 7 ore‏ و ا مد رر صل صر 
کیھف۵ٹٹ۶۶۷۶۷۷+ٗ,ٗ' ۶ٰ۰ +1,522 
(صدق الله العظیم؛ 


(۱) الأحزاب: ۵ -1۸. 
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مقدمة الؤلف 


إن مسألة إثبات وجود اللہ سبحانه وتعالى » ليست مشكلة دينية؛ 
لأن وجود الله سبحانه مركوز في الفطر الإنسانية. إنه سبحانه. سمی 
نفسه الظاهر. إنه ظاهر أينما 7 الإنسان بصره فى الآفاق. وهو ظاهر 
0ہ الاستای سر کی فلت ی کل ا 


رحن مر 


0 رو م اتا الفاق رف آشسیم کچ 
١‏ وف اشک افد یرود لاہ 

ولابن عطاء الله السكندري في ذلك جمل رائعة. وا الحسن 
الشاذلى » وأبى العباس المرسى فى ذلك أيضاء آراء فى غاية النفاسة, 
يعبر ۳ 7 منها قول ابن فة الله السكندري ۱ 

”إلهي كيف يستدل عليك, ہما هو في وجودہ مفتقر إليك؟ 

اکر کی قرو وا ا لکرس اھر تا 

متى غبت حتی تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ 

ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟“اه. 


(۱) فصلت: ۵۳. (۲) الذاريات: ۲١‏ . 
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والواقع أن محاولة الاستدلال على وجود الله إنما هي : انحراف 
فى الفطرق وشذوذ فی الطبائع . 

أما المسألة الأساسية للدين: فهى البرهنة على صدق النبى ييا . 

ومن أجل ذلك كتب أسلافنا رضوان الله علیهم» في هذا 
الموضوع كثيرا من الکتب تحت عنوان: «دلائل النبوة) . أو «أعلام 
النبوة»» أو (الشمائل) . 


والواقع أن كل كتاب صحيح في رسول الله بء إنما هو كتاب في 
دلائل النبوة. لأنه يصور حياة فاضلة لشخصية كاملة : لا يمكن أن تتطرق 
إليها رذيلة الكذب بأي حال. 


وان من أجمل الكتب في دلائل النبوة: كتب الصحاح؛ أمثال 
صحيح البخاري» وصحيح مسلم. إن فيها من السيرة الطاهرة ومن 
المعجزات الحسية» ومن أحاديث الأخلاق الكريمة» ما يدل فى 
وضوح لا شائبة للشك فيه على صدق سیّدنا محمد بل . فإذا قرأت ای 
كتاب من كتب الإمام البخاري في صحبحه. فستجد ما يرضيك من 
ناحية الاطمثنان إلى صدق نبوة محمد وَل . 

وقد قسم الإمام البخاري رضي الله عنه. صحیحه. إلى كتب 


يتعلق واحد منھا: بالعلم» وتان : بالایمان» وثالث : بالصلاق ورابع : 
بالزكاة , . 


تعددت الكتب بحسب الموضوعات التى دار عليها حديث 
رسول الله مَل وهي أحاديث تحدّد صلة الانسان بربەء وصلته بأخيه 
المسلم. إنها تتعلق بالعبادات. وبالمعاملات وبالمجتمع على وجه 
العموم , في صورته التي رسمها الله سبحانه. على لسان رسوله وك 


۸ 


http://kotob.has.it 


لی وا مر 


راطق عن اموي إن هو ىيى ۱۷ . 
فإذا ما تدبر الانسان أي كتاب من هذه الکتب. وكان صافی 
الین ا ی قل شري م الا رل اک ہت 
فطرته» ولا بقول كما قال بعض من سلف  :‏ ناو جدناءاباء و 
رهم نفدو 4. 
فانه لا شك سيؤمن بأن محمدا ول من لدن الحق سبحانه. 


عاد وام وام 
اوت وت يت 


ونحن لا نعالج چو الرسول عله لأول مر كلا. فقد سبق 
أن اشتركنا في ترجمة کتاب ”محمد رسول الله پا واضطررنا في 
أثناء الترجمة إلى الرجوع باستمرار إلى السيرة» في مختلف كتبهاء لنقل 
اللنصوص؛ عن أصولها. ثم نا کتاب: «الرسول 5: لمحات من 
حیاته, وأضواء من هديه). وهو: لمحات موجزة وأقباس يسيرة من 
سيرته المشرقةء صلوات الله وسلامه عليه وألفنا في الإسراء والمعراج. 

وكانت قراءاتنا فی السنین الأخيرة: تتجه فى كثير منها إلى سيرة 
رسول الله و . وهذا الکتاب ۔ الذي بين 7 أشبه بثمرة لفترات 
طويلة» قضیتها سعيداً بين کتب الأحاديث وکتب السیرۃء ولما كان 
الموضوع من السعة بحيث لا يستقل به مثلي فإني أعلن هنا آني 
أشركت معي آخرين في هذا المؤلف. لقد أشركت معي الإمام البخاري, 
والإمام مسلمء والإمام البيهقي. وأشركت معي ما كان بين يدي من كتب 
السیرة. وكتب الشمائل أو الدلائل وذلك أنى قد اغترفت من أسلافنا 
رضوان الله عليهم. وأخذت في التنسیق والاستتتاج» أو بيان العظمة 
والعبرة» وفي كثير من الأحيان» تركت هؤلاء الأعلام يعبرون بأقلامهم 
110 (۲) الزخرف: ۲۳. 


۹ 
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عما رأيت أنه الحق» وأنه يعبّر في وضوح لا لبس فيه أو في إشارة لا 
تخفى على لبيب» عن زاوية من زوايا دلائل النبوة. 

ولقد كان لبعض مَن لم يوفقهم الله إلى الإسلام من القدمای 
لمحات دقیقة في سيرته ُء كان من الممكن أن تؤدي بهم إلى 
الأبمان: .هذه اللمحات کرت تعضا مها :وق کب مض الغر سین 

عن الرسول کل آراء قامت على أساس من الانصاف. واستنذت إلى 
اصول من الوثائق الف د وفك ذکرت بعض دلك ایض ولقد 
طوّف معی هذا الكتاب» وطوفت مراجعه معی فی بلاد كثيرة» كنت فیها 
أتأمل فیه وآفکر فی موضوعاته . ولقد تن أقلب في مراجعه وفي 
تبنحان رحد بح ارت سر ا ورا كي لت شا ترا دجي ل سض 
آنوارها وتعمدت أن أحمله إلى الروضة الشريفة. بجوار حضرة 
المصطفى ی رجاء أن يفتح الله ببعض فتوحاته! . 

وإني أحمد الله على ما من به من توفيق. 

وأحمده على منحه التي توالت أثناء تأليف هذا الكتاب. وأحب أن 

نبه إلى أن بعض فصول هذا الكتاب» يعتبر كتاباً مستقلا في دلائل 
00 وذلك أنى تركت بعض الأبحاث يأخذ مجراه فی الاستفاضة» 
دون الحد 7ھ ۱ 

ولم أشأ أن أقف مع القاریء في ختام كل فصل٠‏ فأنبه على دلائل 
النبؤة فى هذا الفصل. وكل ما أرجوه من القارىء أن يقف وقفة المتدبر 
عل تهاب قفا لري لاك العيرة مخ لاله ا تجن الله الى 
حتام هذه المقدمة: أن یکون قد کتب لي التوفيق في هذا الکتاب» ون 
يشرح له صدورأء وأن بهدی به قلوبا وآن یجعل نفعه اماه إنه سميع 
قريب مجيب. 
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گے توم سے4 ر 


لیکن اه له سید يمآ را الیک انرم بويد فد 
15 9 سر دون وگل باه سيدا 4 . 
صدق الله العظیم 


النصل الأول 


عن صورة رسول الله از 
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9 
يتحدّث القرآن الكريم عن رسول اللہ صلوات الله وسلامه علیه, 
کثیر من سوره. 
یقول سبحانه : 
ل بے ہہس ص کر ہی ر مر وص بی مر مر مر 20 
ط یا النیلنا سان ك سهد اوم وکذیا ود اعا لال ادن 


م سر 


و2 
وسراجامنرا 04 . 


سَلْتَكَعََيْهمْ حَفِيظا ۳4) 
ط لین کرش 9 تون بت 8 یک الله وی رلک 2:11“ , 


(۱) الأحزاب: ٤٤ء‏ 45. 
)۲( اللساء : ۹ 
(۲) آل عمران: ۳۱. 


۱۳ 
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ا متصلا بالرسول صلة عناية ورعاية وتوفیق . 
ومن أجل هذه الصلف أرشدنا اللہ - سمحانه وتعالی - ان انخاذ 
الرسول ا فقال سہحانه: 

و لاک ق رسول اسو ا لس کان يناه وان کہ 
ES‏ 
بل أمرنا سبحانه أن نأخذ منه ما آتاناء وأن ننتهى عما نهانا عله 

وهددنا إذا لم نلتزم ذلك» فقال سبحانه: 
کے ےہ ۳ 3 7 مرو مم مر رو رغه ےو ر 
© وما ااا مره ا .020 


ٹھوارا 
9 7 


آما السر في ذلك فهو: 
۱- أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا ينطق عن الهوى, 
ولا ينحرف عن صراط الله المستقيم» ولقد أقسم الله تعالى على ذلك 


اتج لدا موی لو ماس اواو )مایق عن الوب ون هو 
اس 04 . 


۲ کان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جميع أحواله 


.۲٢ الأحزاب:‎ )١( 
الحشر: ۷۔‎ )۲( 
النجم : ۹ 1ی‎ (۳) 
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حركة كا إشارة ؛ ۱ قلاً وقال مت القرآن الکریم . 

وقد کان صلوات اللہ وسلامه عليه 07 للقرآن قد لبس 
القرآن ظاهرا وباطن لقد كان قرآنا. 

ولقد وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها- وصفاً دقيقاً حینما 
2 سئلة عن خلقه فقالت : 

وكان له الق رآن» . 

ومن كان خلقه القرآن, كان اسوق وکان قدوة, وکان على خلق 

ومن هنا وصف الله سبحانه وتعالی له بقوله : 


صر مر سر و ا 


© ونك لعلخلقعظيم 4 . 
تا 

والحق آننا حینما رید آن نکون صورة واضحة عن رسول اللہ 
صلوات الله وسلامه عليه» فان الطریق الوحید لذلك : نما هو الاحاطة 
بالقران إحاطة واضحة. 

والإحاطة بالقرآن على هذا النسق» ليه من السهولة بمكان: 

فالقرآن في كل يوم يفتح عن معان ی جدیدو للإنسانية » ويتفتح عن 
معان جديدة للشخص المتأمل فيه المتدبر له. وهذه المعاني الجديدة 
E‏ عا أو فردية شخصية ‏ إنما هي إيضاح وتفسير للصورة الشوية 

والمقابل أيضاً صحيح» فان المتدبر المتأمّل في الصورة النبوية 
)١(‏ القلم: 3 
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الكريمة - عن طريق السيرة الصحيحة» والأحاديث المعتمدة ‏ يفهم عن 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه كل يوم جديدا. وهذا الفھمء إنما هو 
تفسير وإيضاح لجوانب من القرآن الکریم. 

لقد امتزج الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن كما تاماك 
شتا تفاب عیام وامتزج القرآن به عقيدة وأخلاقا وتشريعاً. 

فکان صلوات الله وسلامه عليه : ترآ پسیر في الناس . وکان 
القرآن ھا ينتقل» وكان قلباً پہض؛ وکان لسانا ينطق بالهدایا 
والارشاد. 

ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه» حریصاً کل الحرص» على 
أن یکون خلق الأمة الاسلامية. . . القرآن؛ 

لقد عمل لذلك طيلة بعثته. 

ويحدّئنا القرآن الكريم عن موقف الرسولء صلوات الله وسلامه 

عليه من اق فيقول سبحانه : 


و 


2 و سم می تفم مین مر مه r‏ 

لو قد کم رسو E‏ لش تن نشیک عر ا و مار رهظ 
کم بالمو سک وت E‏ 7 0 . 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. 

ویتحدث صلوات الله وسلامه عليه» عن حرصه الشدید على هداية 
آمته فیقول: 

«مثلي نکم : کمثل, رجل أوقد ناک فجعل الجنادت والفراش 
یقعن فيها. وه نو عنهك وأنا آخذ بحجزکم عن الناں وأنتم تفلتون 
من يدي»(۲ . 


)١(‏ التوبة: ۸ (۲) رواه أحمد. 


۱۹ 
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هذه هي صلة الرسول لئ بری4, وهذه هي صلته بأمته . 

لقد ارتفع صلوات الله وسلامه عليه 7-7 السماء بل وتجاوزها ی 
سدرة المنتهی» ورأى من آيات ربه الكبرى. 

ولقد تجاوز سدرة المنتهی » ای مقام رقاب وسین) 0 ثم إلى مقام 
(أو أذنى ) . 

لقد ارشع ا الأفق الأعلى . وتجاوز بذلك النهاية الكونية. لقد 
كان فعلا : أدنى من قاب فوسين » فانغمس في الأفق الأعلى , وتلقى عن 


اللہ مباشرة كيفية الصلة یف وشي الصلاة, ٹم ثم أشرق في الأرض 
سراجاً کر رؤوفاً رحیماً: هادياً يدعو إلى الله ٠‏ بصيرة هو ومن 
ا 

يقول أحد الصالحین : 


(صعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء ثم عاد 
إلى الأرض. . أقسم بالله. لو صعدت إلى السماء ما حاولت العودة إلى 
الأرض مرة آخری) . 

بيك أن الرسول, صلوات اللہ وسلامه عليه نبي ورسول؛ فهو 
متصل بالله دائماً. إنه فى السماء على الدوام : : 

إنه «نبي ) وهو متصل بالبشر؛ يدي رسالة السماء كاملة غير 
منقوصه : 

إنه ارسول)» ثم نہ علی تال تعبیر القرآن 2 C4 E‏ 
فهو ببشريته مع الناس» وهو بسره مع الله: إنه مع الناس بإرادة الله 


.44 الإسراء:‎ )١( 
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وتوجيهه وأمره. . اه مع الناس بكلمة الله ورسالته. . إنه مع الناس 
رسول من قبل الله . 

وبهذه المعاني كلها یمکننا أن نقول: إنه دائماً مع الله ويمكننا أن 
نقول: 

إنه - منذ اللحظة الأولى للبعثة كان دائماً مع الله سبحانه وتعالى» 
حتى إنه ليبيت عند ربه» يقول م : 

«لست كهيئتكم : إنني اع عند نیت 


اه 
بر رسول 


يقول تعالى : 


را له 
a ۰‏ 
ا 


. 04 فل لائاب رر‎ ١ 

إنه صلوات الله وسلامه عليه : «بشر» وما یجول في خلد مسلم قط 
أن يخرجه عن البشریةء ولكنه صلوات الله وسلامه عليه : 

«بشر يوحى إليه). 

وما يتأتى قط أن يوحي الله إلى بشرء إلا إذا أصبح وكأنه قطعة من 
النور: صفاء نفس» وطهارة قلب» وتزكية روح. 


فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 
© 


وبعض الناس حینما يقرأ القرآن فتمر عليه الآية الكريمة: 


.۱۱۰ الكهف:‎ )١( 
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مم رس ٦ت‏ 


7 كل سان قلسل «. 

يقف عند كلمة: «بشرم فيحاول التركيز عليهاء وتوجيه الانتباه كله 
إليهاء وتحويل الأنظار كلها نحوهاء فيتحدث عن خصائص البشرية 
او ہد 2 في د الاتجاه e‏ اناع لا يتناسب 
ل يوخى إلي ) د اسلا 

إنه لیس بنادر في العصر الحاضرہ أن يجرؤ بعض الناس 
فيتحدث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وعن خحطکه ۔ معاد الله 

في الرأي؛ وعن إصابته فيه» ويسير هذا البعض - في حدیثہ عاو لتاقن 
مستنتجاً ومستنطاً 0 وينسى في كل ذلك . 
١‏ وق لو ۲٥۷‏ . 
« یوی ال 4.. ویسی: « لس کهیتکم 4.. وہ 


را و 


ظط لا وا تعلو دعاء ارول ینک کل 2 بسا ۲۳۷ . 

سو اہ نو ا 
صحیحة: بعضها رفيق رحيم» وبعضها عادل حاسم. وأن الله سبحانه 
وتعالى » قد بين للأمة الإسلامية أن رسوله صلوات الله وسلامه عليه هو 
على صواب دائماً ‏ إنما يتخذ الحلّ الذي يتناسب مع ما حلاه الله به من 
الرأفة وما فطره عليه سبحانه من الرحمة» وهو هو الحل الذي يتناسب مع 
طابع الرسالة الإسلامية العام : 


5( النجم : 08 
)۲ النور : 1۳ 


7 ہے | 7 


وم رسس لک لا حمة للع امير" کی 

واللہ سبحانه - ببیأنه ذلك فی هذه المواضع التى كان من 
الممكن أن يقف فيها الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه» مع الحسم 
الشديد. فعدل عن ذلك إلى الرأفة الرحيمة ‏ إن الله سبحانه وتعالى ببيانه 
انما وی عليه؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه ل یالبرک 

8 7 الله سبحانه حا عام سار فيه الرسول» ولم ينقض 
قضية كلية اُفڑھا صلوات الله وسلامه عليه ولم ینف ھا نے 
فما كان صلوات الله وسلامه عليه يسير إلا على هدى من رب وعلى 
بصيرة من أمره» وقد شهد الله له بذلك حيث قال: 

¥ ٣۷پ‏ مس کقيم .2۹ء سا 

وما فعل الله في کل ما تمسك به المنحرفون» وتمحك فيه 
المتمحكون إلا بيان رحمة الرسول. صلوات الله وسلامه عليهء وأنه 
- كما وصفه سبحانه -: على خلق عظيم . 

والبون: شاسع بين هذه التوجيهات الربانية » وبين التتحدث عن 
خطأ وصواب؛ وأوضاع بشریه یرکز عليها ولا يلتفت لسواها - ولتضرب 
لذلك مثلا: 


إن الذين ديدنهم الجدل يتحدثون كثي رأ عن قوله تعالى : 
)١(‏ الأنبياء: ۷ 
(۲) التوبة: ۱۲۸. 
(۳) الشوری: ۰۵۲ ۵۰۳. 
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© هکم دنت له ؟ 4 . ویقذفون بضلالهم مباشرة: 
فيقولون : 

إن العفو لا يكون إلا عن خطأ. 

ولهؤلاء نقول: 

إن الأساليب العربية فیها من أمثال هذا الكثير» ومنها فولهم مثلا: 
غفر الله لك لما تشق على نفسك كل هذه المشقة؟ 

عفا الله عنك. لِم تعني نفسك في سبيل هؤلاء؟ وكأن القائل 
يقول: 

رضي الله عنكء لِم ترهق نفسك كل هذا الإرهاق؟ 

إن الآية القرآنية من هذا الوادي . 

وضم هذه الآية الكريمة إلى أحتها التي في سورة النور: 

کدوک لض انه ادد لنش ينهم 4 . 

تجد المعنی شا 0 وهو أن الله سبحانه فوض الأمر لنییه ) 

ليس النبي إذن معاتباً بهذه الآية ‏ وحاشاه - بل كان پل مخيراًء 
فلما أذن لهم أعلمه الله أنه لو لم يأذن لهم لعقدواء ولتخلفوا سبب 
للرسول غاية في الرقة. . . 

ومن غير شك قد صدر الإذن لهم عن قلب رحيم. 


(۱) التوبة: اي 
فق النور : ۷۹۱ 


۳۱ 


وعن هذا القلب الرحيم» وعن هذه الرحمة الفياضة» كان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» يصدر فى أحكامه» وما كان في ذلك إلا 
متناسقاً مع قوله تعالى : 

1 کا سلتا لار آل 1 ا 

وهكذا الأمر فی كل ما 1 فيه الممارون . 


ام 

ومع ذلك فاننا نريد أن نزيد الأمر وضوحا في الفرق بين من يركز 
على (بشر) ومن يركز على (یوخی إلي» لأهميته العبری» فنقص القصة 
التالیةف ذات المغزى ١‏ 

والقصة يرويها ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنہ فى شرحه 
لقصيدة ولي الله : (أبو مدين) رضي الله عنه» يقول: 

زار بعض السلاطين» ضريح أبي يزيد رضي الله عنه - وقال: 

. اسن کان حاضرا هناك‎ yT 

فقال : : نعم a‏ (من 1۳ 0ت0 النار) . 

فاستخرب السلطان ذلك الکلام » فقال: 

فقال ذلك الشیخ للسلطان: آبو جهل لم ير النبي بء نما رأی 
(یتیم بي طالب) ولو رآه ‏ و - لم تحرقه النار . 


.۱۰۷ الأنبياء:‎ )١( 


۲۲ 
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ففهم السلطان کلام وأعجه هذا الجواب منی أي أنه لم يره 
بالتعظيم والإكرام الاس واعتقاد أنه رسول الله . . 1 ولو رآه بهذا 
المعنی » > لم تحرقه الناں لكنه رآه باستخفاف؛ واعتقاد أنه (يتيم أبي 
طالب) فلم تلفعه تلك الرؤية. 
أن نتحدث عن كلمة الشیخ للسلطان» من أن أبا جهل لم یر اللبي تلف 
وإنما رای (يتيم أبي طالب). 

هله النظرةء نظرة جهل. هي التي ترید أن یتنره المؤمنون 
عنها. 

والمژمنون - بحمد الله - لا يقعون في الإثم متعمدین؛ وإنما سل 
هذا الوثم ۳ بعض النفوس في صورة لا شعورية» عندما يركز بعضهم 
على بشرية الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكأنه لا شىء فيه غير 
البشرية. 

ومن الغريب أنهم حينما يتحدثون عن البشرية» ويركزون علیها - 
يعتبرون أنفسهم تقدميين متطورين» وفاتهم أن هذه النظرة نما هي النظرة 
التي یتبناها المستشرقون والمبشرون فی العصر الحاضر؛ ليقللوا من شأن 
الرسول في نظر مواطنيهم . 

وما كان المستشرقون في ترکیزهم على بشرية الرسول إلا متابعين 
في ذلك زعيمهم الأکبر في هذه النزعة - وهو أبو جھل. 

وکل من يركز على بشرية الرسول من الكتاب المسلمين» إنما هو 
بذلك يتابع | لمستشرقين وا لمبشرین فی هذه اللزعة أو يتابع آبا جهل . 
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الرجعيين» حيث ترجع فكرتهم إلى ما قبل ثلاثة عشر قرناً مضت» 
يتزعمهم فيها أبو الجهل کله. وأبو الظلمة القلبية كلها!!! آبو جھل. . 
عن الكرم والرحمة» فيتحدث الله مبینا طبيعة رسوله الکریمةء وفطرته 
الرحيمة. ورأفته الواضحة. ويبين في الوقت نفسه: 

أن بعضص هژلاء الذين فاضت عليهم هذه الرحمة» ليسوا جديرين 
به ولیسوا آماد لها لفساد فطرهم وس ۶ نوایاهم . 

ومن الحقائق المعروفة أن الإنسان ر یمیل إلن التركيز على : (بشر) 
أو على (یوحی إلي) حسب قوة شعوره الديني وضعفه؛ فالذي لا إيمان 
له لا يرى الا البشرية» ومن ضعف ایمانه يركز على البشرية. . ویخت 
0ھ البشریة كلما قوي الایمان ویزداد 4 
إليّ) كلما ر الایمان» حتى يصل الإنسان إلى ألا يرى - أو ' 0 


بری۔ إل «یوخی إلىّ). 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله : 

وهناك إذن طرفان يمثلان فريقين من الناس: طرف يتمثل (بشرا 
أو «قل : إنما أنا بشر مثلکم». 

وطرف پتمثل : (یوحی إلى » أو (تشولا). وبين الطرفين يتأرجح 
إيمان المسلمير: نزولا وارتفاعا ااا و 

فان مقیاس الایمان فوة 7" - مقياس درجة الاایمان» الذي لا 
بخطی ء ء- إنما هو ما وقر في القلب أو غلب عليه من «البشرية» أو من 
(یوحی إلي» إنهما يمثلان ما يوضع في كفتي ميزان : 
دع ما ادّعته النصارى في نبيّهم واحکم ہما شئت مدحاً فيهواختكم 


1 
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۔ ۷۔ 


ولعلك تتساءل الآن عن هذا الذي لا یری ‏ آو لا یکاددیری۔ إلا 
(یوحی إلي»» ماذا يرى؟ وكيف يرى؟ 

ما هي النظرة التي تنأی بنا عن «يتيم أبي طالب» لتقربنا من: 
«الأسوة»؟ 

كيف ينبغي أن تكون نظرة المؤمن لرسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه؟ 

والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه يلزم لها أن يصل الإنسان إلى مستواه صلوات الله وسلامه عليه أو 
7 ما يقرب من مستواں وذلك لا یتأتی . 

بید آنه إذا استحال ذلك فإنه من الميسور أن نورد بعض الصور 

منها صورتان: |حداهما جاهلية» والأخرى إسلامية. وکلشاهما 
لسیدنا عمرء رضی الله عنه. 


أما الصورة الأولی: فانها «يتيم أبي طالب» كان سیّدنا عمر» يراها 
قبل أن يهديه الله للوسلام . وأراد عمر أن یقتل (يتيم ان طالب» حتى لا 
تتفرق كلمة القرشیین بسببةء ولكن دعاء رسول الله له: 

«اللّهمْ ایر الاسلام باب هذين الرجلین إليك: بعمرو بن هشام 
أو بعمر بن الخطاب) كانت قد استجيبت لخير سيدنا عمر» فهداه الله 
لاچ سلام» ولازم الرسول صلوات الله وسلامه عليه فئاله من بركاته ومن 
خیره» ما هيأه لأن یکون الخليفة الثاني للامة الاسلامية أجمع. وأن يعرز 
الله الإسلام به : ین حياة الرسول ی وبعد وفاته . 


۳۵ 


إن سيدنا عمر هذا الذي ثم و وت والذي 
كان إذا سلك طريقاً سلك الشيطان طريقا آخر: خشية منه أو رهبت 
والذی نزل القرآن أخيانا 0ئ لما راه إن تیا عمر صاحب : ریا 
سارية الجبل» - يرسم لنا صورة اسلامية لسیده وحبیبه وصدیقه ونبيه 
ورسوله و . 

ولكن هذه الصورة : هي صوره شتا عمر » إنها تتناسب سے 
مستوى سيدنا عمر وهو من غير شك عظیم . 

ماذا كان يمكن أن يقول سیدنا أبو بكر رضوان الله عليه؟ وماذا كان 
يمكن أن يقول سیّدنا علىٌ رضي الله عنه؟ وماذا کان يمكن أن يكون 
وصف سيدنا جبريل لو وصفه؟ 

إن الله سبحانه وتعالى يقول عن نبیّەء صلوات الله وسلامه عليه: 

و و لمیر 4( 

وما كانت كلمة السيدة عائشة رضوان الله علیها: «کان خلقه القرآن» 
إلا تفسیراً لما آشارت إليه الآية القرآئية الكريمة. أيمكنك أن تتصور المدی 
الذي تبلغه الآية الكريمة. وتفسير السيدة عائشة لها؟ 

أيتأتى لك أن تحيط بالقرآن؟ أستغفر الله وأتوب إليه. 

ولنعد إلى الصورة التي رسمها صاحب: ریا سارية الجبل)ء لنعد 
إليهاء لنثبتها شارحين لبعض حوادثھاء موضحين لبعض أنبائها. وسنجعل 
الایضاح بين أقواس 

بعد موت رسول الله ی سمع سیّدنا عمر يبكي ويقول: 


٤ القلم:‎ )١( 


۳۹ 
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فما کثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم فحن الجذع لفراقك. .. حتى 
جعلت يدك عليه فسکن. فأمتك كانت أولى بالحنین |ليك لما فارقتها». . 
يروي البخاري ومسلم» وكتب السنة كلها تقريبا وكتب السيرة» 
حادث حنین الجذع بعدة روایات ۔ وننقل هنا إحدى روايات البخاري : 
(عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: كان النبي تكله يخطب إلى 
جذع» فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع فأتاه فمسح يده 
عليه) . 
بأبى نت وأمى یا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده: أن 
جعل طاعتك طاعته. فقال عز وجل : 
۳ 7 ایس ہے ر م ريط 
1 من یطع سدع الله 4 0 
بعك آخر الأنبياء» وذکرك في أولهم. فقال عز وجل: 
> کس یں ہے ےہ سرع ہہ سام 
#وَإِذْ أخذنامن الین مت 7 وین ك ورن وچ رهم 24 
أ أنت وأمى يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده: أن أهل 
النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون . 
تاه رکه ملا وه 
بأبي آنت وأمي يا رسول اللہ ء لئن كان موسی بن عمران أعطاہ الله 


A النساء:‎ )١( 
.۷ الأحزاب:‎ )۲( 
. 11 الاحزاب:‎ )۳( 


۳۷ 


صلی الله عليك يا سيدي يا رسول الله. 

إن نبع الماء من بين أصابعه الشريفة» صلوات الله وسلامه عليه 
لم يحدث مرة واحدة؛ وإنما حدث عدة مرات» كما روى البخاري 
ومسلم وغيرهما من کتب ال وروته كتب السيرة بروايات عدق فی 
ظروف مختلفة مما يدل على كثرة حدونه. 

وننقل هنا إحدى روايات البخاري : 
الحديبية» والنبی گل بين يديه ركوة» فتوضاً فجهش الناس فأسرعوا 
وتکائروا نحوه. فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب 
إلا ما بين يديك. فوضع يده في الرکوة. فجعل الماء يثور بين أصابعه» 
كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا» قلت: کم كنتم؟ 

قال: (لو كنا مائة ألف لکفانا!! کنا خمس عشرة مائة). 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله!! لثن كان سليمان بن داود أعطاه الله 
الريح غذوّها شهر ورواحها شهرء فماذا بأعجب من البراقی حين سريت 
عليه إلى السماء السابعةء ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح !!. 

صلی الله عليك. . . 
تعالى) . 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله!! لئن كان عيسى بن مریم قد أعطاه 
الف إحياء الموتی » فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلّمتك وهي 


۳۸ 
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يروي ابن سعد في طبقاته : 
قال : كان رسول الله بء لا يأكل الصدقة. ويأكل الهدية؛ فأهدت إليه 
يهودية شاه مصلیهة(۱) فأكل رسول الله علا منها هو وأصحابه, فقالت : 
مسمومة . 

قال : فرفعوا أيديهم , قال : فمات بشر بن غ البرای فأرسل إليها 
الرسول کا فقال: ما حملك علی ما صنعت؟؟ 

فقالت : آُردت أن أعلم إن كنت 2 لم بضرك وإن كلت ملكا 
ات الناس من قال * فأمر بها ففتلت) اه , 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله!! لقد دعا نوح على قومه فقال:ظ رب 
علض من الکفرن ا . 

لو ھت علینا بمثلها لهلکنا کلنا : فلقد وطیء ظهر ۵( وأذمي 
وجهك. وكيرت رباعيتك, فأبيت أن تقول إلا يرا فقلت: 

«اللْهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

و دمى وجهه صلوات الله وسلامه عليه وكسرت رباعیتہ 2 
غزوة اخ . روی ذلك البخاري ومسلم . 


أما حديث: للم اغفر لقومی؛ فإنهم لا یعلمون» فقد رواه 


(۱) مصلیّة: مشوية. 

09 نوح: ٦۷ء‏ 

(۲) تروي کتب السیرة: أن عقبة بن أبي معیط وطیء على رقبته الشريفة وهو ساجد عند 
الكعبة. حتی کادت عیناه تبرزان. 


۳۹ 


البيهقي في دلائل النبوة. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله!! لقد اتبعك فى قلة سنك» وقصر 
عمرك ما لم يتبع نوحا في كثرة سنه» وطول عمره ولقد آمن بك الكثير» 
وما آمن معه إلا القليل. 

بأبي أنت وأمي يا رسول اش لو لم تجالس إلا كفئاً لك ما 
جالستناء ولو لم تنكح إلا کفثا لك ما نكحت إلينا. ولو لم تواکل إلا كفا 
لك ما آکلتنا. فقد والہف جالستناء ور نکحت إلیناء وآکلتناء ولبست 
الصوف. وركبت الحماں وأردفت خلفكء ووضعت طعامك على 
الأرض تواضعا منك كَل . 

هذه صورة! 

3% لد 6و 

ومن الطریف أن نذکر صورة آخری استنتاجية» استنتجها رجل لم 
يكن یعرف الرسول صلواته وسلامه عليه ولكنه رجل واسع الأفق 
رحب الخیال دفیق التفكير. 

وقد اتخذ الاحتياط اللازم حتی لا يشوب الصورة أي مطعن . هذا 
الرجل هو: (هرقل). 

أتاه كتاب رسول اللہ صلوات الله وسلامه عليه يذعوه ۳ الإسلام 
۰ 2 
فلم یهمل الکتاب. ولم یمزقه. وإنما قراه في عناية وانتباه. ثم آراد أن 
بعض العرب الذين یعرفون الرسول؟ فقيل له: إن بالمدينة تجاراً من مكة 
یعرفون محمدل باعتباره من مواطنیهم ؛ فأمر باحضارهم ‏ وكان منهم ابو 
سفیان, وسال هرقل عن اریم نسبا إلى الرسول کان آبا سفیان 
فقربه مله وأدنا وقال لهم : إني سائله عن آمور فان بت فکذبوه : 
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7 ی۷ الحیاء من آن یاثروا علی کذبا, . 


انتهی إليها هرقل . 


إن هرقل -بعد أن انتهی من الأسئلة ۔ بدأ عن طریق الترجمان؛ 
یقول لأبي سفیانء على مشهد من الملا الحاضر من أصحاب هرقل؛ 
ومن آصحاب از سفيان : 

«سألتك عن نسبه: فذکرت آله فیکم ذو نسب. 

وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 

وسألتك «هل قال أحد منکم هذا القول»؟ 

فذكرت أن: لا. 

فقلت؛ لو كان أحد قال هذا القول قبله» لقلت: رجل يأتي بقول 
قیل قبله. ۱ 

7 ال لا 

قلت: لو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

فذکرت آذ: لا. 

فقد أعرف أنه لم يكن ليذّرٌ الكذبٌ على الناس ويكذبٌ على الله! 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 

فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه. 

وهم أتباع الرسل . 

وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ 

فذكرت: أنهم يزيدون. 


۳۱ 


وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 

وسألتك : أيرتدلٌ أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ 

7ك أن ل 

وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. 

وسألتك: هل يغدر؟ 

قل و اله 

وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: ہم یأمرکم؟ 

فذکرت : أنه يأمركم أن تعبدوا ال ولا تشرکوا به شین وینهاکم 
عن عبادة الأوثان, ويأمركم بالصلاة. والصدق. والعفاف فان كان ما 
تقول 8 فسيملك موضع قذمي هائين . 

e‏ .. لم اکن أظن أنه منکم. فلو أني 
أعلم أني ں اس اه کی ل رو کف وده الات 


3 


90 


هذه الصورة التي كَوْنها هرقل بمنطقه» يمكن أن يكوّنها أو يكون 
مثیلات لها كل اسان اتسع اه ورحبٌ ب تفکیره. 


وکل انسان یصدق الله والحق, لا بد أن ينتهي إلى ما انتهی إليه 


هرقل من قوله : 
«لو كنت عنده لغسلت عن قدمیه) . 


وانما يغسل عن قدمیه. من آجل: «یوحی لي) . 
ذ آن من اصطناه ال لرسالته» جدیر بان یکون اهلا تذلك. 
بيد أن هذه النهاية التي انتهی إليها هرقل» إنما هي الشعار الدائم 
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الذي لا ينتهي بانتقال الرسول إلى الملا الأعلى . 

فالرسول حي بيئنا الآن: برسالته وهديه وتعالیمه . والغسل عن 
قدميه الآن - أو بتعبير آخر: احترامه - إنما هو باتباع هدیه والتزام 
رسالته وتقدیرہ تقدیرا يتناسب مع اصطفاء الله له . 

ولقد رکز هرقل نوعا ماء على الصدق والاخلاص. 

والواقم أن صورة الصدق والاخلاص كان يراهما کل من عرف 
الرسول وَل ولم تعمه عصیةف أو حسد أو هوی . 

على أن صورة الصدق والاخلاص, كانت سمةٌ من السمات التى 
اتصف بها الرسول قبل بعثه» وبعد بعثه ‏ صلوات الله وسلامه عليه لقد 
لازمته طیلة حیانه . ولقد كان مجرد الخبر بلقیه صلوات الله وسلامه 
علیہ یاخذه أعدى أعدائه على أنه واقع لا محالة . 
الله عنه» يريد أن يمنعه من الطواف بالكعبة» فيقول له سعد بن معاذ فی 
حلة المناقشة: 
٠‏ لقد سمعت رسول ال يقول: إنه قاتلكء ویضطرب قلب 

فلما أكد له سعد بن معاذ الخبر سقط في يده وقال: ئن كان قال 
ذلك لقد صدق. 

وقتل امية بن خلف يوم بدر. 

على أن هله الصورة تتمثل في وضوح بين» حینما أعلن رسول اللہ 
صلوات الله وسلامه علیه. إلى قريش نبوته. فقال لھم: 
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«أرّأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتم تصدقوننى)؟ 

لقد كانت إجابتهم عن هذا السؤال تعبر عن الحقيقة التي لمسوها 
فيه. . لقد قالوا: 

(نعم أنت عندنا غير متهم . وما جرہنا عليك كذباً 35 

وصورة أخرى 

صورة لم يرتب لها ترتيب مروی ولم یذ إليها منطق محکم. 
صورة لم تكن نتيجة عشرة طویلةء ولا رفقة قريبة» وإنما جاءت على 
البدیهة وأوحت بها الملاحظة السليمة . 

نها الصورة التي كوّنتها عنه صلوات الله وسلامه عليه ام معبد 
الخزاعية. . وهي صورة لا تخص الجانب المعنوي منه. وإنما تتصل 
- على الأخص - بالجانب الظاهر. وأردنا آن مھا هنا؛ لست بها هد 
وظاهرا؛ بعد آن یتنا زوايا من المعنویات» وجوانب من التفدير 
والاجلال . 


إن الصورة التي نشتھا الآن مجرد وصف . 
إنها تعبير عن ملاحظة . 


پرافقه ا الله عنہ وعامر بن فهيرة ف 7 لي 
عبد الله بن آریقط . 


مروا بخيمة آم معبد الخزاعية» وكانت امرأة قوية الأخلاق» 
عفيفة» تقابل الرجال» فتتحدث إليهم وتستضيفهم . . وسألها ال کیت عن 
تمر أو لحم يشترونه, فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» رو ا رز 
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من لا العجاف ؛ فقالت لهم : 

والله » لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. فنظر رسول اللہ وَل 
إلى شاه في ركن الخيمة فقال : 

(ما هذه الشاة 5 ام معید)؟ 

قالت : هذه شاة خلفها التعب عن الغنم . 

فقال صلوات الله وسلامه 0 «هل بها من لبن)؟ 

قال ۰ اس | أن أخلبيه؟ 

قالت: نعم بأبي انت وامي. إن رأيت بها حلباً. 


فدعا رسول الله عه بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: 

دالیم بارك لها في شاتها» . 

فامتلاً سط الشاة» وش لبنها فدعا بإناء لها كبير» فحلب فيه 
سی ا ی انی ر سی روک وسفى أصحابه حتی 
رَوواء وشرب و آخرهم وقال: 

«ساقى القوم آخرهم). 

فشربوا جميعا مرة بعد مرة. 

ثم حلب فيه ثانية عوداً علی بی فغادروہ عندھا وارتحلوا 
عنها. فما لبثت أن جاء زوجها پسوق آعنزا عجافا هلین فلما رأی اللبن 
عجب واستغرب وقال : 

من أين لکم هذا ولا خلوبة في البيت؟ 

قالت: لا وال إلا أنه مر بنا رجل مبارك: كان من حديثه كيت 
وکیت . 
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قال: والله إني لأراه صاحب فریش الذي طا صفيه لي يا ام 


قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءت. متبلج (مشرق) الوجه» خسن 
الخلق, لم تعبه ثجلة (ضخامة البطن) ولم تزْرِ به صُعلة (لم یشنہ صغر 
الرأس) وسيم قسیی في عينيه دعجٌء وفي آشفاره رطف (طويل شعر 
الأجفان)ء وفي صوته صحل (رخيم الصوت) أحور أكحل» ازج أقرن7» 
شدید سواد الشعرء في عنقه سطح » (ارتفاع وطول) وفي لحيته كثافة إذا 
صمّت فعليه الوقار وإذا تكلم سم باه تیان ا شم ارت 
نظم يتحدرّن. حلو المنطق فصل لا نزْر ولا هذر (لا عي فيه» ولا ثرثرة 
في كلامه) أجهر الناس وأجملهم من بعيد» وأحلاهم واحسنهم من 
قریب: ربعة (وسط ما بين الطول والقصر) لا تشنژه (لا تبغضه) من طول 
وھ مس وی وو 
را وأحسنهم ارات لا را کرت ننه إذا قال اففرا اترتھ رتا 
أمر تبادروا إلى أمره؛ محفود (يسرع أصحابه في طاعته) محشود (يحتشد 
الناس حوله) لا عابث ولا مفتد (غير مخرف في الکلام). 

قال أبو معبد: 

هذا واللهء صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر» ولو كنت 
وافقته ا ام معبد. لتلمست أن آصحبه ولأفعلن إن وجدت لذلك 


هذه هي الصورة التی حاولت ام معبد رسمها. 
وتكملة لهذه الصورة - صورة ام معبد ب نذکر أن كتب السيرة تذكر 


£ 


أنه : 
)١(‏ زج الحاجب: دق في طول فهو ازج والأقرن: من التقى طرفا حاجبيه. 


اس 
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«أصبح صوت بمكة عالياء پسمعون الصوت ولا يرود عن هو 


صاحبه» يقول: 

شی رل لان کک 
همانزلاها بالهدى واهتدت به 
فیالقریش‌ما روی الله عنکم 
هن بني كعب مقام فتاتهم 
سلوا أختكم عن شانها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 


رفیقین حلا عيمتي أمّمعبد 
فقد فاز من أمسى رفیق محمد 
به من فخارلا یب ازی وسوَدد 
ومقعدهاللمؤمنين بمرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصریح ذرة الشاة مزبد 


ووصل الخبر إلی حسان؛ فقال: يجاوب الهاتف : 


فغادرهارهنالديهالحالب 
لقد حاب قوم غاب عنهم نبيهم 
رل عن قوم فضلت عقولهم 
هداهم به بعد الضلالة ربُھم 
رل بستوی ال تی یر 
ی بری ما لايرى اس حو 


اا د سا ت1 


يرئاهافي مضدر ثم مورد 
وس من يسرى إليهم ويغتدى 
وحل على قوم بنور مُجدّد 
وأرشدهم, من يسع الحق برش 
عمىّ وهداة يهتدون بمهند؟ 
ركاب هدی حلت عليهم بأسعد 
ويتلوكتاب الله في كل مسجد 
فتصدیقھا في اليوم أوفى ضحی الغد 
بصحبته من يسعد الله يَسعَدٍ 


أما e‏ عمرو بن العاص ؛ فإنه يقول - في صراحة وصدق ۔ 
عندما حضرته الوفاة» وعندما تذكر الماضی فخنفته العبرات» وتحذث مع 


ابنه عن أشياء عدة فی صورة مؤثرة:- 


رما كان أجل أحبّ إلى من رسول الله كَل ولا أجل في عيني منه› 


وما كنت أطيق أن أملأً عينى إجلالا له ولو سثلت أن أصفه ما أطقث: 
لأني لم اکن أملاً عيني منه». 


وإذا كانت هذه صور عن رسول الله کل فى الماضى فإنه لا یخلو 
من الفائدة الهامة أن نذكر صورة لشخص غربي منصف مشهور هو 

قال الكونت: 

«لسنا نحتاج في إثبات صدق النبي محمد إلى أكثر من إثبات أنه 
كان موقناً فی نفسه بصدق رسالته» وما الغرض من رسالته إلا إقامة عبادة 
له واحدء مقام عبادة الأوثان التي كانت عليها قبيلته فی ابتداء ظهوره. 

لما كانت نفس ذلك النبي» مفطورة على التشبّع بالدینء تكيّف 
هذا المذهب في وجدانه. حتى صار عقيدة لم تصل إليها نفس قبله 
وهو ذلك الاعتقاد المتين الذي أحدث انقلاباً کل فى النوع البشرى!!. 

كان محمد عليه الصلاة والسلام ۔ لا يقرأ ولا یکتب» بل كان كما 
وصف نفسه مرارا: 

نیا میا وهو وصف لم یعارضه فيه أحد من معاصریه. 

فلم يقرأ کتابا ولم یسترشد في دینه بمرشد متقدّم علیه. 

فقط نعلم أنه مرت به متاعب كثيرة» وقاسی آلاماً نفسية کبری؛ 
لأن الله خلقه ذا نفس تمحضت للدين. 
ومن مذهب تعدّد الآلهة. وكان هذان المذهبان أشبه بإبرة تَخْرُهُ فى 


1 


حسمهہ (صلوات اللہ وسلامه عليه). ولكي يلفرد بما أنزل عليه من توحید 
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الله اعتكف في غار جراء. 


۱ العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات (القرآن) عن رجل 
ام وهي آیات يعجز فكر بني الانسان عن الاتیان بمثلها: لفط 
ومعنی ؛ آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار فی جمالها. وفاضت عين 
نجاشي الحبشة بالدموع, ما تلا علیه جعفر بن أبي طالب سورة (مريم) 
وما جاء في (يحيى). 

فلما كان اليوم الثاني » آشار غه بتلاوة ما في 7 سیوا 
ففعل. واستغرب الملك لما سمع أن المسيح عبد اللہ ا وروح 
مله ثم تناول فا دقیقاً كان أمامه وقال لجعفر: 

إن الفرق بين ما سمعنا منك الان» وبين ما تقوله دیانتنا عنهء لا 
يزيد عن سمك هذا القضيب. 

وأقول: قد قوي ذلك القضيب» فمنع الحبشة من الاسلام 
وجعلها مسيحية إلى الآن). 

من الصعب أن يظن الإنسان: الفصاحة الإنسانية تؤثر ذلك التأثيرء 
کیفء وهي فصاحة تصدر بغير ضعف أبداً! وتتجدد رفيعة معجزة و ادا 


يقصر دون تمثيلها رجال الأرض وملائكة السماء فهی ۳ ۳ 
فصاحة إلهية. 
۴ محمد بالقرآن دليلا علی صدق رسالته , وهذا القرآن لا یزال 
- إلى یومنا هذا - سرا من الأشرار الى لا يقدن أحد علی فك طلاسمها؛ 
لا ینکر أحد أن مظهر محمد كان مظهر نبوة بالفعل لأن النبوة - من 
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حيث هي - عبارة عن قيام رجل من الناس بأمر ربه» وأن يعتقد أن ما 
يقوله من عند ربه حق. فمحمد (يَكةِ) يعتقد أن روحاً من الله استولت 
على لبه فلم يعتقد أن له فكراً خاصاً. ات اوه تعفن زيف 
واختفت في نظره ذاتيته. 


ومن الصعب أن تقف على معرفة سماعه للصوت الالهي : هل كان 
في الحلم» أو في غيبته عن عالم التصورات؟ 


کانت الانفعالات تظهر على وهه بادیف فظن بعص الوئئیین أن به 
جنف وهو ظنْ باطل ؛ ؛ لأنه بدأ رسالته بعد الأربعين» ولم يشاهد عليه قبل 
ذلك ۳ اختلال في الجسم ولا آدنی ضعف في القوة المادية. 


ولیس في الناسِ من عرف الناس جميع أحواله - فی حياته تو 
مثل النبي محمد (وَِةِ) فقد وصل المحدّثون عنه إلى أ: لهم کانوا بعذون 
الشعر الأبيض في لحيته. il‏ 
أن تكون له تلك الآثار الباهرة) فليست حالة محمد - في انفعالاته 
وتأثيراته ۔ حالة ذي جنة: 

إذن ليس محمد من المبتدعين ولا من المنتحلين للكتاب . 

نعم» نرى تشابهاً بين القرآن والتوراة في بعض مواضم. إلا أن 
سببه هيسور المعرفت إذ لا عجب إذا تشابهت تلك الكتب في بعض 
المواضع؛ وبخاصة إذا لاحظنا أن القرآن جاء متتماً» كما جاء نی 
اد ولا سيما أن نفس محمد كانت متأثرة بما تأثرت به نفوس الأنبياء 
من بني إسرائيل. وكان يعبد الله الذي يعبدونه, فلا عجب إذا تشابهت 
ألفاظ التصرفات ؛ وتجانست أصوات الدعاة. 
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ما كان محمد يميل إلى الزخارف» ولم یکن مستكبراً ولا شحیح 
بل كان پستدز اللبن من نعاجه بنفسه» ويجلس على التراب. 

وکان قنوعا . . + خرج من هذه الدار ولم يشيع من خبز الشعير مرة 
في عمره. ولم تكن له حاشية. ولم يتخذ وزيراً ولا حشماً: قد احتقر 
المال وهو بالغ من السلطان منتهاه. ولم يكن له من علامة الملك سوى 


قضيب : 


٠ 


۳ محمد - لا - فهدم الوثنية بعزم واحد طوال الحياة» و يتردد 
لحظة واحدة بينها وبين عبادة الواحد الأحد. وإيمانه کا ثابتا علی 
الدوام : لم تفتر حميته. فقد انتهى كما بدأ: لم يرغب طوال حياته في 
المالء بل كان كلما جمع إليه شيء منه آنفقه في الصدقات. 

- أعطى عائشة زوجنه مالا يسيراً لتحفظه. فلما حضره 
المرض؛ أمر بإنفاقه على المعوزين لساعته. فلما وزع عليهم قال: «الآن 
استراح قلبي ؛ لأني كنت أخشى أن الاق ربي وأنا أملك هذا المال». 


ولقد خطب فى أمته قائلا: 
«آیها الذين یسمعون قولي : إن كنت ضربت اج على ظهره 
فدونه ظهري » وان كنت اباتك سي آحد فلینتفم من سمعتي ؛ وان 


كنت سلبت أحداً مالَهُ فدونه مالي وهو في حل من خضبي فإن الل 
بعید عن قلبي)اه. 


اه 0 ۶ا۵ 
3 و 96 


وحينما أورد المرحوم الشيخ الدجوي هذه الصورة التي ذكرناهاء 
فى مجلة الأزهرء قال فى نهايتها انتهى کلام هذا المنصف الكبير. 
وإذا كنا قد ذكرنا بعض آراء المستشرقين في العصر الحدیث. فإن 
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للدكتور زكي مبارك رحمه الله كلمة هي من باب الإجمال الموجز في 
موضوع إعجاز القرآن» وهي کله زا غرق اق اا ا 

إذ يقول: 

وأي اس أعظم من شغل النفس بتلك الأقباس الروحانية» التي 
بٹھا الاسلام في آرجاء الوجود؟ . 

إن ذلك الروح القهار» روح الرجل. الذي اتهمه معاصروه بالشعر 


والسحر والجنون . . 

إن ذلك الروح» هو شعلة أبدية؛ ستظل ۔ما بقیت الأرض 
والسماء ‏ فتنة للعقول والقلوب . 

وسياتي زمان برتاب فيه في مکانة محمد بن عبد الل من 
التاریخ . 

وسیقول قوم : إن شمائل ذلك الرجل» آقوی وأخطر من أن یسمح 

بمثلها الوجود. . 
وسیقولون : 


إنه لم يكن الا رمزاً تمثل به الناس» كيف تکون مکارم الأخلاق! 

إي واللف » سيقولون ذلك فلنسبقهم نحن بهذا القول» مع 
الاعتراف بأنه عرف هذه الدنیاء وشهد هذا الوجود. 

وأي غرابة في آن بلق :الله رال يمثلون العظمة الروحانية 
ويظلون على الدهر مضرب الأمثال؟ 

وقد كان حظ النبي محمد أوفى الحظوظ , بین الرسل والأنبياء ؛ فكل 


ہیی الأساطیں وصورت شمائله بألوان صيغ صیغ آکثرها من 
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أما النبي محمد؛ فحجتہ الباقية هي القرآن» وهو کتاب لم يضف 
إليه سطر واحد بعد موت ذلك الرسول. 

فهو من الوثائق التاريخية التي يستحيل أن يكون لها مثيل. 

وإلى من نوجه هذا القول؟ 

آتروننا ندافع عن ذلك الكتاب المجيد؟ 

ومن عسى أن يكون أعداء ذلك الكتاب؟ 
الزيغ من البراقع التي تستر الغباوة والجھل!! 

ومن العجب أن نری بين أعداء القر آن من يعجب بشعر آبي 
نواس» ويراه صالحا لأن يوضع في الميزان مع أكبر شعراء الیونان!! 

0 2 3 

فاین شعر أبى نواس كله ۔ من آیة واحدة ستظل اعجوبة البیان 

وما آدری والله - كيف يعقل من يهذي بمثل هذا القول» إلا أن 
يكون السخف صار من علائم التفوق في هذا الزمن الرقيع! 

إن أعداء القرآن لا يعادونه عن عقل» وكيف يعقل من يعادي البدر 
المشرق» والجبل الركين؟ 

إنها نزوات تطوف برءوس الممرورین الجبنای الذين توهموا أنه 
لم ببق للإسلام أوس ولا خزرح» ون الوادي خملا من الأسد الغضاب . 1 
ألا ساء ما يتوهمون. 

ومع ذلك سيذهب الملحدون مع الذ اهبین . وان بقيت لهم 
ذکریء فستکون صورة من صور إبليس» فان تعللوا بأن الشهرة مغنم 
عظیم فليتذكروا أن إبليس سيظل آشهر منهم. وإن قضوا طوال الأعمار 
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فى خدمة الافك والضلال. 
المدائح النبوية؟ 

ونجيب: بأننا نصور حالة من أحوال هذا الزمانء فنحن لم نخلق 
أعداء نحاربهم. وإنما نحارب أعداء نراهم رأي العين؛ وهم ۔ والله - 
من نتر صدورهم بلواذع النقد والھجای فقديما كان الشيطان الرجيم 

وما الذي يمنع من حرب الزور والبهتان؟ 
استنسر البغاث؛ وصار للآثمين أشياع وأحزاب . 

ومن العجب فى مصر: بلد العجائب» أن تحيا الغيرة على 
الأطلال» وتموت الغيرة على الحقائق . 

فلو انتهب حجر من أحجار الكرنك» لكان انتهابه نكبة وطنية › 
وكان الصراخ لضياعه عملا پثاب عليه من بحین البكاء والعويل. 

أما زعزعة الإيمان في هذا البلدء فهي أقل خطراً من سقوط حجر 
أثري تحرسه وزارة الأشغال؛ لأن رعاية الآثار بدعة عصرية يعرفها 
الأوربيون والأمريكان. 

أما رعاية العقائد. فسئة قديمة. سحب عليها الدهر ذيل النسيان. 

وما أقول هذا تعصبا للدين ‏ وهو تعصب شریف - وإنما أقوله 
تعصبا لحقيقة أدبية تغار عليها الأذواق. فليس الثقافة أن نعرف أوهام 
المشرق والمغرب. وإنما الثقافة أن نعرف ما يجب أن يُعْرّف. 
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وقد آن أن يفهم الغافلون: أن الأمة التي يحفظ آطفالها القرآن - 
وما أقول هذه الحقيقة وحدي SS‏ 
عن الجهر بها إلا الخوف من الا تهام بالتعصب والرجعية . وهو اتهام لا 
اف لهااي وزد» لأن حزب الشيطان أضعف من أن يحسب له حساب . 


وقرائي من غير المسلمین» للا يسيئهم هذا القول؛ فليس القرآن 
ملک للمسلمین وإنما هو ملك للإنسانية جمعاء )اه , 


والآن» نرید أن نتساءل: ما هي الصورة التي نرد - بعون من الله 
أن نرسمها فی هذا الکتاب؟ 

نحب أن نقول: إن هذه الصورة التي نحاول رسمهاء ليست صورة 
مبتدعة ولا مخترعة. إنها صورة نحاول ‏ جاهدین - أن تكون مستمدة من 
التاريخ الصحيح . 

بيد آننا نعود فنقول: 

إننا لا نرسم صورة كاملة. فالصورة الكاملة لا يتأتى لمثلنا أن 
پرسمھا. ونحن هنا إنما نحاول رسم جملة من الزوايا: شاعرين 
بتقصیرناء معترفين بعجزنا. ولکن أملنا كبير فی أن تكون هذه الصورة 
باعثة لتصحيح بعض الاوضاع وأن تکون -علی ما فيها من عجز 
وقصور - ممثلة لبعضن ما نکنه لسید ولد 8 من حب وإيمان. وأن 
تکون بذلك شفيعة لنا عند الله «یوم لا ینفم مال ولا بنون. الا من ی ال 
بقلب سلیم) . 


ومع هله الزوایا التی نحاول رسمها» فإنه إلا پعرب قط عن بالناء 
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قول إمامنا البوصيري رضى الله عنه» عن الرسول صلوات اللہ وسلامه 
عليه» هذه الأبيات التي تعبّر عن الحقيقة تعْبيراً صادقاً: 

أعيا الورى فهم معناه فليس يُرّى للقسرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بُعَدٍ صغيرة وتكل الطرت من أمم 
وكيف يدرك في الدنياحقيقته قوم نيام تسلواعنه بالحلم؟ 
فمباغ للعلم فيهأنهبشر وآنه خی خلق الله كلهم 


۳ 2 
با و ماو 
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و لكي اک وت و 


وَالملَتکَد ےت 4 
صدق الله العظیم 


لم يعلمهء 


الفصل الثاني 


دنل الغبوة في نسب ل 
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دلائل النبوة 
في 
الب اہر سن 


يقول ابن خلدون في حديثه عن علامات الأنبياء: 

(ومن علاماتهم أيضا : أن يكونوا ذوى حسب في قومهم . 

وفي الصحيح : 

دما بعث الله نیا إلا فى مَنعَة من قومه». . 

وفي رواية أخرى: في ثروة من قومه. . 

كيف هو فيكم؟ 

فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها. . 

ومعناه : أن تکون له عصبية وشوكة تمنعه من أذی الكفار, حتى 
يبلغ رسالة ریہ ویتم مراد اللہ من إكمال دینه وملته. 
إسماعيل - عليهما السلام - فالحدیث في هذاء لا يتصل بالتاريخ 
الموثوق به كل الثقة. 
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وإذا أردنا أن نتبين -عن قرب - نسب رسول الله 5 - فانه یمکننا 
أن نبدأ بقصي. . 

" لقد كان قصي - کما یقول ابن کثیر - في قومه: سنا ریسا مطاعً 

بنو ود قريشاًا'» من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب» 
واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة» وإجلائهم عن 
البيت» وتسليمه إلى قصي فكان بينهم قتال كثير ودماء غزيرة. . ثم 
تداع إلى التحكيم» فتحاكموا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
نو وير عي مناه وت فحكم بأن قصب أولى بالبيت من 
خزاعةء وأن كل دمر أصابه قصيّ من خزاعة وبني بکر؛ موضوع یشدخه 
تحت قدمیف ون ما أصابته خزاعة وشو بكر من قریش وكنانة وقفضاعة 
ففيه الدية مؤداق» وأ ن يخلى 7 قصي وبين مكة والکعبة. 

ومما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه قال: 

«كان قصی بن كلاب أول ولد كعب بن لؤيء أصاب ملكا انقاد له 
به قومةف ا أهل مکت لا نازع فیها. . فاہتنی دار الندوة 
وجعل بابها إلى البيت» ففيها ىک آمر قريش کلە؛ وما أرادوا و 
او حرب آو مشورة فیمابنوبهم» حتی إن كانت الجارية تبلغ أن ندرم فما 

يشق درعها إلا فیها(؟) م ای با إلى أهلهاء ولا یعقدون لواء حرب 
لهم ولا في قوم غیرهم إلا في دار الندوة: يعقده لهم تصي؛ ولا يعذز 
(يختن) لهم غلام إلا في دار الندوة ولا تخرج یر من قریش فیرحلون: 
)سیا ولا بقدمون - إلا نزلوا فیها تشرينا لا ریسا ایی ومحرفة 
بفضله . . ويتبعون أمره. . . كالدين المتبع : لا يعمل بغيره في حياته 


. التقرش : التجمع . وبه سميت قریش؛ ليجمعها حول قصي‎ )١( 
تدرع : تلبس القمیصء والمراد يشق الدرع أن تزف إلى زوجها.‎ )۲( 
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وبعد موته.. وکانت إليه الحجابۃ()ء والسقایة) والرفادة 20 
واللواء ٥۲ک‏ والندوة » وحكم مكة كله وكان يعشر () من دخل مكة 
سوى أهلها. 

قال : وإنما تمت" : دار الندوة ؛ لأن قریشاً كانوا ينتدون فيها - آي 
یجتمعون للخیر والشر. . والندي : : مجمع القوم إذا اجتمعوا(۲۷. : 

وقسم قصي مكة آحیای وخصص کل قوم من قریش بحي. 
وضاقت مكة بأهلها. وکانت كثيرة الشجر في الحرم ؛ وکانت فریش تهاب 
قطع الشجر بالحرم» فأمرهم قصي بقطعه وقال: إنما تقطعونه 
لمنازلکم ولخططکم : هل ۸ اللہ 0 من أراد ا س هو بيذه 
وأعوانه» فقطعت - حيلئك - - قریش؛ 00 فخ . (لما جيع من 
أمرها وتيمنت به وبأمره. 

وفرض قصي على قريش السقاية والرفادة فقال: 

ریا معشر قريش » إنكم جیران الف وأهل يته » وأهل الحرم وإن 
الع ضيفان الله » ا يته » وهم احق الضیف بالکر ام فاجعلوا لهم 
طعاما و أيام الحج وت يصدروا عنکم» ففعلوا. فکانوا یخرجول 
ذلك كل عام من أموالهم چا پترافدون )٩(‏ ذلك فيدفعونه إليه» فيصنع 
)١(‏ سدانة البيت. 
(۲) سقيا ! لحجيج . 
)٤(‏ راية الحرب. 
)٥(‏ مكان الشورى ومجلسها. 
1١‏ يأخذ منهم العشر لصرفه في المصالح العامة. 
(۷( طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۵۱. 
(۸) أي لعنة. 
6 يترافدون ذلك: يخرجون ويتعاونون عليه , 


0١ 


الطعام للناس أيام منی وبمکت ويصنع ا للماء من ادم( )» فيستقى 
فيها بمكة ومنى وعرفة. . فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه؛ 
حتی قام الإسلام, ثم جروا في الا سلام على ذلك , . 

وحینما مات قصي . قالت ابنته تخمر في رثائه: 
رم لنعي بعیسد نوم الهیجد فنعى قصيّاً ذا السدی والسودد 

فنعی المهذب من ا فانهل دمعي كالجمان7) المفرد 
فا وهم داخل أرق السليم ‏ لوجده المتفقد )٩‏ 

عبد مناف 

روی هشام بن محمد قال: 

لما هلك قصيّ بن کلاب؛ قام عبد مناف بن قصي على أمر ة 
بعده . 

ومما يذكر بالنسبة لآل عبد مناف: أن رسول الله بء اقتصر 
علیهم حين آنزل الله تعالی : 

۲ ویرک کرت 4“ . . 

فإنه حینما نزلت هذه الآية الكريمة» واجتمعت عليه بلو مناف؛ 
تلبية لندائی قال لهم : 


دن الله قد أمرنى آن انز عشريتي الأقربين» وأنتم الأقربون من 
فریش . . وايي لا آملك لکم من الله حا ولا من الاخرة نيا إلا أن 


)۱ أدم : جلد 

(؟) الجمان: اللؤلؤ. 

۳( السلیم : اللدیغ . 

. ٥۳ طبقات أبن سعد ج١ ص‎ )٤( 


۲۱ الشعراء:‎ )٥( 
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تقولوا: «لا إلّه الا الله فأشهد بها لكم عند ربكم» وتدين لكم بها 
العرب» فل لكم بها العجم) . 
ها 
وی 
ولد عبد مناف بن قصي ستة نفر» وست نسوة, كان من بینهم 
هاشم بن عبد ملاف» واسمه عمرو. وهو الذي عقد الحلف لقریش مع 
هرقل» من أجل أن تختلف إلى الشام آمنة مطمئئة. . 
وهاشم هو صاحب: إيلاف قريش 
إيلاف قریش : هو دأبها وعادتها. . 
لقد كان هو أول من سن الرحلتين لقريش» يرحل إحداهما في 
الشتاء إلى الیمن؛ وإلى الحبشة؛ إلى النجاشي فيكرمه ويهديه الهدايا. . 
ورحلة الصيف إلى الشام وإلى غزة» وربما بلغ آنقرق فيدخل على 
قيصرء فيكرمه ويهديه الهدايا. . 
ثم أصابت قريشاً سنوات جدب عِجافء ذهبن بالأموال» فخرج 
الخبز - يعني كسره وثرده -» ونحر تلك الأبل» ثم 0 مر الطهاة فطبخواء 
وقدم الطعام لأهل مكة فأشبعهم , وكان ذلك بعد السنة التي 
أصابتهم . فسمي بذلك هاشم - وفي ذلك يقول عبد الله بن الزیعری : 
عمرو الغلا هشم الثرید لقومه ورجال 9 ۰ 


(۱) من طبقات ابن سعد. 
(۲) مجدبون. 
(۳) نحاف. 
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تحما هاشم ماضاق عنه وأعيا أن يقوم به ابن بیض(١)‏ 
أتاهم بالغرائرمتأقاتِ9» من أرض الشام بِالبُرٌ النقيض © 
فأوسع أهل مکة من هشیم وشاب الخبز باللحم الغريض (*) 

وكان هاشم رجلا شريفاء. طموحاً کی ولم يكن يرضيه قط أن 
يستأثر بنو عبد الدار بمناصب الشرف في مكة» من الحجابة واللواء 
والرفادة والسقاية والندوة ‏ فحمل اللواء صد بئی عبد الداں وتهيأ 
الفريقان وأحلافهم للقتال وعبات كل قبيلة لقبيلة . ٠‏ ثم سعی الناس بينهم 
للصلح وأصلحوا يومئذ علی أن 27" هاشم بن عبد مناف السقاية 
والرفادة . 5 وکان هاشم رجلا عريض الثرای وكان إذا حضر الحج قام في في 
فریش فقال: 


اباس ترح إنكم جيران اللہ وأهل بيته» وإنه یاتیکم في هذا 
الموسم زوار الله » بعظمون حرمة يته ) فهم ضيف الله وأحقٌ الضيف 
بالکر امة ضیف وقد خصكم الله بذلك» رت به » وحفظ منکم 


أفضل ما حفظ جار من جار فأكرموا ضيفه رارف شا 


وكان هاشم يأمر بحياض من آدمء فتجعل في موضع زمزم» ثم 
یستقی فیها الماء من البثار التي بمکت فیشر به الحاج . 1 وكان يطعمهم 
ول ما يطعم - قبل التروية بیوم بمکت وبمنى وجمع وعرفه . . وكان 
يثرد لهم الخبز واللحم والسمن» والسويق والتمں وكين لهم المای 


فيسقون بمنى - والماء یومئذ قليل - في حیاض الأدم» 7 أن يصدروا من 


. هكذا بالأصل‎ )١( 

(۲) متأقات: مملوءات. 

(۳) البر النقيض: المنقى . 

.٢٥- ٢٥٥ ص‎ ١ شابه باللحم الغریض : خلطه باللحم الطري ۔ طبقات ابن سعد ج‎ )٤( 
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ينى» فتقطع الضيافة» ویتفرق الناس إلى بلادهم. 

وتكملة للصورة عن هاشم» نذكر ملخصاً لما أورده الماوردي» في 
«أعلام النبوة) عنه, قال: 

«وکان اسمه عمرو, فسمی هاشما لأنه ول من هشم الثريد لقومه 
بمكة» في سنة لزبة مُحلة رحل فيها إلى فلسطین. فاشتری منها الدقیق 
وقدم به إلى مکة. ونحر الجزر» وجعل من ذلك ثريدا قدمه لأهل مکذ) . 

وهاشم أول من سن الرحلتين لقریش, رحلة الشتاء» ورحلة 
الصيف كما ذكرنا. وأراد أمية بن عبد شمس» أن يتشبّه بهاشم فی ضيفه 
فعجز عنه, فشمت به ناس کثیر من قریش. ونشبت العداوة بین آمية 
وهاشم . وأراد أمية منافرته » فکره هاشم ذلك لنسبه وقدره» فلم ندعه 
فريش حتى نافره ای الکاهن الخزاعی » فی خمسين نافة سود الحدق: 
ينحرها ببطن مکت والجلاء من مكة عشر سنین؛ فنفر الخزاعی ادا 
وقال لأمية. تنافر رجلا هو أطول منك قامة» وأعظم هامة» وأحسن منك 
وسامة» وأقل منك لامة. وأكثر منك ولداء وأجزل منك صفدا؟!. 

فقال آمية: من انتکاث الزمان أن جعلناك حکما. 

فأخذ هاشم الابل فنحرها وأطعمها من حضره. وخرج أمية إلى 
الشامء فأقام بھا(') عشر سنین . 

فکانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأمية. وملك هاشم 
الرفادة والسقایف واستقرت له الرياسة» وصارت فریش له تابعة تنقاد 
لأمره» وتعمل برأيه» وتنافرت قريش وخزاعة إليه» فخطبهم ہما أذعن له 
الفريقان بالطاعة» فقال فى خطبتہ: 


. ۱۲٤ أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي ص‎ )١( 
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أيها الناس» نحن آل إبراهيم» وذرية إسماعيل» وبنو النضر بن 
كنانة» وبنو قصي بن كلاب» وأرباب مكة» وسكان الحرم . 

نا ذروة الحسب» ومعدن المجد» ولکل في كل حلف يجب عليه 
نصرته وإجابة دعوته» إلا ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم. 

يا بني قصي. أنتم كغصني شجرة. آیهما کسر أوحش صاحبه, 
والسیف لا يصان إلا بغمدہ ورامى العشيرة يصيبه سهمه» ومن أمحكه 
اللجاج أخرجه إلى البغي . 

أيها الناس» الحلم شرف والصبر ظفر؛ والمعروف كنزء والجود 
سؤدد والجهل سفه والأيام دول والدهر غيّر» والمرء منسوب إلى 
فعله. ومأخوذ بعمله.. فاصنعوا المعروف» تكسبوا الحمد» ودعوا 
الفضول تجانبكم السفھاء وأكرموا الجلیس يعمر ناديكم» وحاموا 
الخليط يرغب في جوارکم؛ وأنصفوا من أنفسكم يولق بكم» وعليكم 
بمكارم الأخلاق فإنها رفعةء وإياكم والأخلاق الدنيئة» فإنها تضع 
الشرف» وتهدم المجد. 

ألا وان نهنهة الجاهل آهون من جریرته» ورأس العشيرة يحمل 
أثقالها, ومقام الحليم عظة لمن انتفع به. . 

فقالت قريش: رضينا بك أبا نضلة وهي كنيته. 

فانظروا إلى ما أمر به من شريف الأخلاق. ونهى عنه من مساویء 
الأفعال. 


هل صدر إلا من غزارة فضل» وجلالة قدر وعلو همّة؟ وما ذاك إل 
لاصطفاء یراد وذكر يشاد, لان توالى ذلك في الآباء يوجب تناهيه فى 
الأبناء , ۱ ۱ 
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ومات هاشم بغزة من أرض الشام: 


وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر» كان منهم شيبة الحمد 
وهو: عبد المطلب» ولم يولد عبد المطلب بمكةء وإنما ولد بالمدینة 
وذلك أنَّ هاشماً خرج في عير لقريش فيها تجارات؛ وكان طريقهم على 
المدینةء فنزلوا بسوق النبط. فصادفوا سوقاً تقوم بها في السنة يحشدون 
لها فباعوا واشترواء ونظروا إلى امرأة على موضع مشرف من السوق» 
فإذا هي امرأة تأمر بما يشترى ويباع لها. ویو ہے 
جلدة مع جمال؛ فسال متها أأيم هي هي أم ذات زوج؟ فقيل له: 
كانت تحت أحيحة بن الجلاح» تلق لفن سا ل 0 
وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومھا۔ حتى يشرطوا لها أن أمرها 
بیدھاء إذا كرهت عاد فارقته . وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد 
خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجاں نخطبها هاشم» فعرفت 
شرفه ونسبه» فزوجته نفسها ودخل بها وصنع اا ودعا من هناك من 
أصحاب العير الذين کانوا ۴۶ ا ايعو لا من قريش» فيهم 
رجال من بني عبد مناف ومخزوم وسهم. . ودعا من الخزرج ا وأقام 
بأصحابه أناها. وعلقت سلمى بعبد المطلب فولدته وفي رأسه شیب 

وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام حتى غزة: فاشتکی. فأقاموا 
عليه حتى مات. فدفنوه بغزة» ورجعوا بتركته إلى ولدہ"٢.‏ 


وقدم ثابت بن المنذر بن حرام وهو أبو حشان بن ثابت الشاعر - 


۰۱۲۵ - ۱۲ أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي ص‎ )١( 


(۲( الطبقات لابن سعد ج ۱ ص ٦٣۸‏ - ۵۹. 


۷ 


مكة معتمراً فلقي المطلب» وكان له خلیلاء فقال له: 

لو رأیت ابن أخيك شيبة فينا لرأيت جمالاً وهيبة وشرفا؛ لقد نظرت 
إليه وهو یناضل() فتياناً من أخواله فيدخل يرماتيه" جميعا في مثل 
راحتي هذه ویقول کلما یی ۱ 

آنا ابن عمرو العلا . 

فقال المطلب: لا امن حتى أخرج إليه فأقدم بەء فقال ثابت: 
وما عليك أن تدعه» فیکون في کفالتهم حتی یکون هو الذي یقذم عليك 
إلى هاهناء راغبا فيك. 
قومه . . وسطته*) ونسبه وشرفه في قومه ما قد علمت. فخرج المطلب 
فورد المدينة» فنزل في ناحية» وجعل يسأل عنه, حتی وجده برمي في 
فتیان من أخواله. فلما رآه عرف شبه أبيه فیه, ففاضت عیناہء وضمه إليه 
۹ خا ا 

فارسلت سلمى إلى المطلب فدعته إلى النزول عليها. 

فقال: شانی اخف من ذلك ما أريد أن أحل عقدة حتى أقبض 
ابن یں وألحقه بہلدہ وقومه . 
)١(‏ یناضل فتياناً: يباريهم في رمي السهام . 
)۲( مرماتية : مثلى والمفرد مرماۃ, وهو سهم صغير ضعیف, 
(۲) خسق : أصاب الهدف. 
)٤(‏ یقول ذلك من التیه على |خوانه ومن الفخر بعد أن يصيب المرمی . 


)2( سطته : مکانته الوسطى بين قومه , 
اه لكين سعد نت صن ۵ 
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قال شس سای 07 عليه . 
معي . . أبن أخي فد بلغ وهو غريب في قومه» ونحن أهل بيت شرف 
والمقام ببلده خير له من المقام هاهن وهو ابنك حيث کان. فلما رات 
أنه غير مقصر» حتى يخرج به استنظرته ثلاثة أيام , وتحول إليهم, » فنزل 
عندھم فأقام ثلاثاء ثم احتمله» وانطلقا ا ودخل به عبد المطلب 
مكة ظهراء فقالت قريش: هذا عبد المطلب: 

فقال: ويحكم» إنما هو ابن أخي شيبة بن عمرو» فلما رأوه» 
قالوا: ابنه لعمري . 


عبد مناف ۳۳ إلى 7 ا فهلك برذمان من أرض کت 0 
عبد المطلب بن هاشم بعده الرفادة والسقاية, فلم يزل ذلك بيده : يطعم 


الحاج ويسقيهم في حياض من أدم بمكةء فلما سقي زمزمء ترك السقي 
في الحیاض بمکت وسقاهم من زمزم حين حنرها. 

وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فیسفیهم(. 

وكانت زمزم سقيا من الله : 

لقد ۳1 عبد المطلب آیات 7 المنام مرات» فأمره بحفرها؛ 
ووصف له موضعها فقال له: 

أحفر طيبة. . قال: وما طيبة؟ 


7 ۹ اف ب قال ما 


.٦٦ الطبقات لابن سعد ج١ ص‎ )١( 
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فلما كان الغد آتاه وهو نائم في مضجعه ذلك فقال: | 
المضنونة . قال: المضنونة؟ أبنٌ لى ما تقول؟ 

فلما كان الغد أتام» فقال: احفر زمزم. 

قال: وما زمزم؟ 

قال: لا تنزح ولا تزم » تسقي الحجیج الأعظم وهي بين الفرث 
والدی عند نقرة الغراب الأعصم . 

فلما عين موضعها» غدا عبد المطلب بمعوله ومسحاته, وحفر هو 
وابنه الحارث حتی وصل ای الما فکانت: زمزم . 

وكان عبد المطلب من حكماء العرب» ومن حکام قریش . وتؤثر 
عنه سنن جاء القرآن بأكثرهاء کالمنع من نكاح المحارم» وقطع يد 
السارق» والنهى عن فتل الموعودغ(۱)؛ 

ویصف المؤرخون عبد المطلب» e‏ 

وكان أحسن قریش ها وأمل ET‏ وأحلمه عله وأجوده 


0 وأبعد الناس من كل مويقة تفسد الرجال» » لم يره ملك قط إلا أكرمه 
وشفعه وكان سيك فریش حتی مات)(۲۳. 
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ف 
صورة طبق الأصل من جدّه. ولو أمهله الزمن لتولى مناصب الشرف التي 


)١(‏ التمهيد للشيخ مصطفى عبد الرازق. 
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كانت بيد عبد المطلب. وكان شعاره الذي التزمه طيلة حياته» ما عبر عنه 
هو بقوله: 

راما الحرام فالممات دونه). 

وتقول له فاطمة الخثعمية : «إني لأعرف فيك نسك أبيك». 


وإذا نظرنا إذن - إلى رسول الله ييه من ناحية والده وأسلافہ 
ومن ناحية والدته وأخواله فإننا نجدهم نا ات أصل ‏ من أشرف 
بيوت العرب وأكرمها وأسماها بشهادة المژرخین ۳ فكان صلوات 
الله وسلامه عليه كما يقول ابن هشام -: 


«أوسط قومه نسباًء وأعظمهم شرفاً من قبل أبيه وأمه». 
ویقول إمامنا البوصيري رضي الله عنه في همزيته: 
لم تزل في ضماثر الکون نَا ر لك للاسهات ولابا 
ویقول في بردته : 
آبان مسولله عن طیب عنصسره . ياطيبّمبتةإمنه ومخنتم 
وعن آبي هريرة أن رسول الله ي قال : 
«بعئت من خیر قرون بنى آدم قرناً بعد قرنء حتی كنت من القرن 
الذي كلت فيه). 
۳۷۷۶ رواه الامام مسلم: 


رإِن اللہ اصطفى من ولد إبراهيم 1 إسماعيل » واصطفی من ولد 
إسماعيل بني کنائف واصطفى من بني كنانة : ون واصطفی من 
قریش بی هاشم » واصطفاني من بی هاشم) . 
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ولقد روى أبو هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله و : 

(أنا سيد ولد آدم) . 

وعن حذيفة: أنه ذكر مضر في كلام له فقال: 

إن منكم سيد ولد آدم» يعني النبي کا . 

وكل هذه الأخبار في كونه بو خير الناس» صحيحة» إذا نظرنا 
إلى نسبه يَلِةِ. وهي صحيحة إذا نظرنا إلى مكانته وسنری ذلك في 
الفصول التالية. 

وهو صلوات الله وسلامه عليه: محمد بن سای ان 
عبد المطلب ابن هاش ابن عبد مناف بن قصي : 

آما ختام هذا الفصل. فهو هذه الکلمات الرائعة الجمیلة. التي 
وردت في کتاب: أعلام النبوة. 

فکانت إلهاماً مشرقاً» وحكمة عمیقةء في تفسیر نهاية هذا النسب 
الكريم إلى النبي المصطفی كَل : 

«لم يشركه في ولادته من أبويه أخ» ولا اُعت؛ لانتهاء صفوتهما؛ 


وقصور لسبهما عليه ليكون مختضّاً بنسب جعله الله تعالى لا 
ولتفرده بها آیقف فيزول عله أن يشارك فيه ویمائل یف فلذلك مات أبواه 


عنه في صغره!! 
فأما کہ فمات عنه» وهو حمل. 


وأما آمنة فماتت وهو ابن ست سنین»(). 


.۱۳۳ أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي ص‎ )١( 
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کے وو سه سے صرح پر مير م عا 
« کن اله شه دیما آزل انر بیلمه. 
ررس سردل مم رآص مر 
تاكيك دود رگ مہ کہیتا 4 . 


صدق الله العظيم 


الفصل الثالث 


دلائل البو شيل السمنۃ 


شق الصدر: 

هذا الحادث وفع لرسول اللہ صلوات الله وسلامه عليه مزل 
الطفولة المبكرة. 

لقد كان صلوات الله وسلامه علیه -اذ داك فی بادية بنی سعد 
عند مرضعته . وبینما هو يلعب مع الغلمان على ما يروي الامام مسلم - 


أتاه جبریل» فأخذه فأضجعه فشق عن قلبه فاستخرجه. فاستخرج منه 
علقة فقال: 


«هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب. بماء 
رمزم » ثم لام ثم أعاده إلى مکانه) . 

وجاء الغلمان یسعون إلى آمه -یعنی مرضعته - إن محمداً فد تل 
فاستقبلوه وهو ممتقع اللونء وکان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقریبا. 

فقد روی الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم وابن عساکر» عن 
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او ای سی أن اس ر اال فم كان و ف یتال 
رسول اللہ د عن آشیاء : لا يسأله عنها غيره» فقال : 

7٦ص‏ 08 ++ کک" 

فاستوى رسول الله َة جالساً. وقال: 

(لقد سالت أبا هريرة) . 

«إني لفي صحرای ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق 
رأسي» وإذا رجل يقول لرجل: 

«أهو هىم؟ 

قال: نعم. 

فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط » وأرواح لم أجدها من خلق 
قط وثياب لم آرها على أحد قط فاقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل 
واحد منهما بعضدي : لا عاك رفس انیا 

فقال أحدهما لصاحبه: آضجعه. فأضجعانى بلا قسر() ولا 
تق ۱ 

وقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. 

فهوی أحدهما إلى صدري ففلقه. فيما أرى بدون دم ولا وجع, 
فقال له: 

أدخل الرأفة والرحمة: فإذا مثل الذي أدخل يشبه الفضة. ثم هر 
إبهام رجلي الیمنی فقال: اغذ واسلم . 
(۱) القسر: الاجبار. 
(۲) الهصر: الجذب والامالة من رأسه» والمعنی : لم يثنيا ظهري ولم یکرھانی . 
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فرجعت بها أغدو رقة على الصغير» ورحمة للكبير». 

فلما جاوز صلوات الله وسلامه عليه الخمسين» شنٌ عن صدره فى 
ليلة الإسراء والمعراج . 

فعن ئن کعب - فيما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم۔ أن 
رسول الله پا قال: 
من ماء زمزم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه فى 
صدري ثم أطبقه) . 

ولا يعنينا هنا - لا في قليل ولا في كثير- أن نجاری المادیین في 
جدلهم فيما يتعلق 2 الصدر فالأمر آسمی بکثیر من المماراة 1 
الشكل والکیف. والزمان والمكان. 

والمغزى أعمق من أن نتجاوزه إلى المماحكات التى تشعر بضعف 
الإيمان أكثر مما تشعر بنور اليقين. 

لقن ردص الله اناد المسيحة وروت کت ال ها 
المبكرة» وان من مظاهر هذه العناية أن يستخرج اللہ حظ الشيطان من 
قلبه منذ سنيه الأولى حتى لا يكون للشيطان عليه من سبيل. 

إن الله سبحانه وتعالی - وقد شاءت إرادته ‏ منذ الأزل ۔ أن يكون 
محمد خاتم الأنبياء والمرسلین - آراد سبحانه» أن يجعل منه المثل 
الكامل للإنسان الکامل. 

والإنسان يبدأ السير نحو الكمال بطهارة القلب» وتصفية النفس » 
والتوبة والاخلاص. أو بتعبير آخر ۔ بشق الصدر واستخراج حظ الشيطان 
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منه» وأرسل الله ملائكته فشقوا عن صدر الرسول ية واستخرجوا حظ 
الشيطان منه , وأرسلهم فشقوا عن صدرہ وملثوه سكينة . 
استخرج جبريل حظ الشيطان من قلب صلوات الله وسلامه عليه 
لی سن یکر فکان صلوات الله وسلامه علیه - کما تقول السيدة آمنة -: 
«والله ما للشیطان عليه من سبیل). 


الرسول وحياة اللهو في مكة: 

لقد كانت مكة ‏ حینما كان رسول الله ا شاباً فتياً قوياً: تعجّ 
پمختلف الملاذ الشهوانية الدنسة: 

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فیها وکذلك البیوت المريبة. وفي 
هذه وتلك المغنیات والراقصات والماجنات. وکان الشباب يتهالك على 
كل ذلك ويتهافت عليهء وأراد الله أن يكون رسوله بمنأى عن کل ذلك . 

ذكر البخاري عنه. صلوات الله وسلامه علیه, أنه قال: 

«ما هممت بشيء من آمر الجاهلية إلا مرتين». 

أما هاتان المرتان» فان سيّدنا عليّاً رضی الله عنه : يتحدّث عنهما 
على ما يروي ابن کثیر - فیقول : ۱ 

سمعت رسول الله ول یقول : 

ما هممت بشيء مما كان امل الجاهلية یهمون به إلا لیلتین 
كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما: قلت ليلة لبعض فتيان مكة - ونحن 
في رعاء غنم أهلها ‏ فقلت لصاحبي : 
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ألا تبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان؟ 

فقال: بلی . 

قال * فد حلت حتی حثت ول دار من دور مکی فسمعت عزفا 
بالغرابیل والمزامیں فقلت: ما هذا؟ 

قالوا: تزوج فلان فلانة. 

فجلست أنظر» وضرب الله على أذني فواللہ ما أيقظني إلا مس 
الشمس . 

فرجعت إلى صاحبي فقال: ماذا فعلت؟ 

فقلت: ما فعلت شيا ثم أخبرته بالذي راغ 

نكح فلان فلانة. 

0 £ 5 1 1 £ ۰ 

فجلست انظر» فضرب الله على اذني » فوالله, ما ايقظني الا مس 
الخبر. فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشیء من ذلك حتی أكرمنى الله 
عز وجل بنبوته : 

هذا ما كان من أمر عبث الفتيان. 
عبادة الأصنام : 

أما ما كان من أمر عبادة الأصنامء فان القصة التالية توضح الأمر:۔ 
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حدّثتني ام أيمن قالت: كانت بُوانة صَئماً تحضره قريش لتعظمه: 

تنسك له النسائك» ويحلقون رءوسهم عنلدہ ویعکفون عندہ بت 
إلى الليل. وذلك يوم في الستة. وكان E‏ . وكان 
یکلم رسول الله يه أن يحضر ذلك العید مع قومه, فيأبى رسول الله لا 
ذلك حتى رأيت أبا طالب غضب عليهء ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ 
ا الغضب؛ وجعلن يقلن : 

ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيد ولا تكثر لهم جمعاً؟ ! 

قالت: فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الہ ثم رجع 
إلينا ا فزعاء فقالت له عماته: ما دهاك؟ قال: 

«إني آخشی أن يكون بي لمم». 

فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشیطانء وفيك من خصال الخير ما 
فيك فما الذي رأيت؟ 

قال: 

«إني كلما دنوت من صنم منها: تمثل لي رجل أبيض» يصيح 
بي : وراءل۲(۵) 5 محمد: لا تمس قلت: 


«فما عاد إلى عید لهم حتی تنبا». 


1 مد 
با بو جا 


لقد کانت حياته صلوات الله وسلامه عليه ا E‏ 


. مس من الجنون‎ )١( 
. ارجع وراءك‎ (1) 
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فرشا کامار وتعير اباب E EE‏ 
العقلاء, ويجمع عليه أصحاب البصائر المستنيرة : من أن ذلك من 
علامات الانیاء :- 

رانه يوجد لهم قبل 0 قبل الوحي : عاق الخير والركاة. ومجانية 
المذمومات والرجس 0 وهذا هو معنى العصمة. وكأنه مفطور على 
التنژه على المذمومات والمنافرة لها. وكأنها منافية لجبلته». 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه مه لهذه القاعدة فيقول: 

(وفي الصحيح : : أله حمل الحیجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء 
الکعبة فجعلها في [زاره فانکشف فسقط بنا عليه حتی استتر بازاره. 
ودعی 7 مجتمع وليمة فيها عرس ولعب؛ فأصابه غش النوم ا أن 
طلعت الشمس ولم يحضر شيئاً من شأنهم». 

ومضت فترة الشباب برسول الله ُء وهو طاهر زكي . 

طاهر من الآثام التي تدنس الشباب في مجتمعاتهم . وزكي ؛ لأنه 
بعید عن الشرك: لم یسجد لصنم قط صلوات الله وسلامه عليه. 

رشب :ورسيول الله 8 مع أبي طالب: : یکلژه الله ویحفظه 
ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريد به من كرامته حتى 


صار أفضل قومه و وأحسنهم علا وأكرمهم مخالطة, وأحسنهم 
زان وأعظمهم 5 وأمانت وأصدقهمٍ حدیثا؛ وأبعدهم من الفحش 


والأذى. وما روي ملاجياً! 19 ولا مماریل٩)‏ أحداء حتی یا قومه : 


)۱( ملاحیاً: منازعاً امس يقال لاحيت الرجل ملاحاة ولحاة إذا نازعته . 
59( ممارياً: محادلا . 
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بمكة: الأمين0). 
الأمين؛ لما تكاملت فيه من خصال الخیر). 

وعن منذر قال: قال الربیع: يعني ابن خیثم : كان یتخاکم إلى 
رسول الله َة في الجاهلية قبل الاسلام. ثم احتص في الإسلام. 

ولقد اختاره الله للرسالة ولکنه تعالی اصطنعه لنفسه قبل أن پمنحه 
النبوةلله . 

أجل ! وهذه الفترة من حياته , التى سبقت البعئف كانت فترة حهاد 
وصراع روحي هادىء بکل می الھدوی عب شك العف : مستمر لا 
بنقطعء فيه الحزن» وفيه الرجاء. وفيه الكثير من الأمل الونّاب الذي 
يشحذ العزيمة ويسدٌ على اليأس القانط کل منفذ. 

إن هذه الفترة من حياته» كانت على حذ تعبير الجنيد في تعريف 

كان صلوات الله عليه» يتوج كل عام جهاده الروحي المتصل» 
بشهر يقضيه في غار جراء: حيث الخلوة التامةء وحيث التجرد المطلق. 
عن كل ما سوى الله. 

وهناك في سجوة الليل» أو في رائعة النهار» يحاول محمد أن, 


(۱) ابن سعد جا ص ۰۱۱۲ ۰.۱۱۳ 
(؟) ابن سعد ج ۰۱ ص ۰۱۳۷ 
(۲) ابن سعد ج ۰۱ ص ۱۳۹. 
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يحطم الحجب. وأن يخترق المساتير» وأن ينفذ ببصيرته إلى عالم 
الخيب» فيصل إلى سدرة المنتهى» وإلى قاب قوسين أو آدنی» حتى 
ها هو ذا الرسولء و يبذل مجھوداً جباراً لا يكاد الانسان 
يتصوره» فضلا عن أن ا بمثله . 
وها هو ذاء یری الهدف بعيداً لا يكاد الانسان يفهمه؛ فضلا عن 
أن يصل إليه. 
لم یکن إلا لیزیدہ عزما علی عزم » وإرادة علی اراد ونشاطا ا 
إنه الجهاد الأكبر» على حذ تعبير الأثر المشهور» عن جهاد اللفس 
لتتزكى . 
وتمضي السنون بطيئة سریعة فی آن واحد وجهاد الرسول ۔ پل - 
لا یفتر حتى أصبح ۔ أو كاد روحا خالصة أو قبسا من نور الف وانتھی 
به الأمر إلى فرب يقول الإمام الغزالي إنه: 
«آول حال رسول اللہ پل حين أقبل على جبل جرای انان 
رإن 2002 عشق ربه)! 
ثم كانت الرسالة» وكانت المعجزة التي غيرت مجرى التاریخ . 
< رایع( لص کل رداق ای 


.۵ :۱ العلق:‎ )١( 
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ويقول الدكتور هیکل : 

(وجد محمد فيه التحنث ‏ خير ما يمكنه من الامعان فيما شغلت 
نفسه من تفكير وتأمّل» كما وجد فيه طمأنينة نفسه وشفاء شغفه بالوحدة؛ 
يلتمس أثناءها الوسيلة إلى ما لم يبرح شوقه يشتد إليه» من نشدان 
المعرفة» واستلهام ما في الكون من أسبابها. 

وكان بأعلى جبل جراء - على فرسخين من شمالي مكة ‏ غار» هو 
خير ما يصلح للانقطاع والتحنث. فكان يذهب إليه طوال شهر رمضان ؛ 
من كل سنة يقيم به مكتفياً بالقليل من الزاد. يحمل إليه ممعناً في 
التأمل والعبادة» بعيدا عن ضجة الناس» وضوضاء الحياة متلمسا الحق. 
والحق وحده. 

ولقد كان يشتد به التأمل ابتغاء الحقیقةء حتى لقد كان ينسى 
طعامه» وينسى كل ما في الحياةء لأن هذا الذي يرى في حياة الناس مما 
ولمع لیس حقأ. 

(وشارف محمد الأربعين» وذهب إلى حراء يتحنث» وقد امتلأت 
یه نات يها لن رن السادقة ووفك عاصت لشن رقف 
ربه فاحسن تأديبه» وقد اتجه بقلبه إلى الصراط المستقیم» وإلى الحقيقة 
الخالدة : وقد اتجه إلى الله بكل روحه أن يهدي قومه بعد أن ضربوا فى 
تيهاء الضلال. ۱ 


وهو في توجهه هذا یقوم اللیلء ویرهف دهنه وقلبف ويطيل الصوم 
والتامل في آلاء ریف فینحدر من الغار إلى طريق الصحراء, ثم يعود إلى 
خلوته ليعود فيمتحن ما يدور بذهنه» وما يتبين له فى رؤاه. 


ولقد طالت به الحال ستة أشهر: حتی خشی على نفسه عاقبة 


۷ 


آمره. فَأسَرٌ بمخاوفه إلى خديجة, وأظهرها على ما ری وأنه يخاف 
عبث الجن به. فطمانته الروح المخلصة الوفية» وجعلت تحدّثه بأنه 
الأمين. وبأن الجن لا يمكن أن تقترب منه» وان لم یدز بخاطرها ولا 
بخاطره : أن الله يهبىء مصطفاه بهذه الرياضة الروحية؛ إلى اليوم العظيم 
وإلى النبأ العظیم : يوم الوحي الأول؛ ویهیثه بها إلى البعث والرسالة. 

وفیما هو نائم بالغار يوماً. جاءه المَلّكَ وفي يده صحيفة» فقال له: 
«اقرأ)() : 

كانت «اقرأ» مفتتح عهد جديد في حياة الرسول الله بيو فمنذ 
تلك الآونة لم يترك رسول الله به الدعوة إلى الله قط كان يدعو ليلا 
وكان يدعو نهارا وكان يدعو في كل لحظة من لحظاته. 


(۱) من «حياة محمد» للدكتور هیکل. 
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كت 


2 و ہے ھر ای >ھہ و عط 
« لکن له یدیما رل ترام پیلیه. 


ٹج سے من من 
ات 


الفصل الراغ 


الرسالة 
أسباب وبواعث 
أهداف وغايات 
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البعشة العامة 


جاء في صحيح مسلم أن رسول الله قال: اعت ھ7 
ال أممهم خاصة : و ا الأمم كلها عامةم(). 


المأدية: 
عن جابر بن عبد الله قال: «جاءت ملائكة إلى نبي الله يلي وهو 
نائم ؟ فقال بعضهم لبعض : او قافو وقال بعضهم : إن العين نائمة, 
والقلب بقظان, فقالوا: إن مله کمئل رجلٍ بنی داراً فجعل فیها بلاق 
وبعث داعياً : : من أجاب الداعي 30 الدار ن المأدية, ومن لم 
آولوها: له یفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن 
العين نائمة «والقلب يقظان. قالواء فالدار: الحنة» والداعي : محمد 
فمن الع كم اگ أطاع الله » ومن عصى e‏ فقد عصى الله 
ومحمد فرق بين الناس) رواه البخاري في الصحیح ۲ . 
)١(‏ الرسالة المحمدیة ص ۱۲۸. 
(۲) دلائل النبوة ج اه ص 775. 
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عن جابر بن E‏ قال : «قال رسول الله ول : «مثلي ومثل 
الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارأء فأحستهًا وأكملّهًا إلا موضع لبه 
فجعل الناس یدخلونھاء ویتعجبون منهاء ویقولون: لولا موضع هذه 
اللبنة! قال رسول الله ية : فأنا موضع تلك اللبنة : : جت فختمت الأنبیاء» 
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن سليمان بن حیان 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن عفان») . 


مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم: 

عن أبي موسی قال: قال رسول الله 335 : إن مثل ما بعثني الله به 
من الهدی ا > كمثل غيثٍ أصاب ازا فكانت منها طائفة ا 
قلت الماء فأبتت الكل والعشت الکثیر. وکانت منها آجادب آأمسکت 
الماء تفع ال بها الناس ؛ فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
آخری: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا : فذلك مثل من فقه 


في دين اللہ ونفعه ما بعتي الله تعالى په فعلم ول ومثل من لم 


يرفع ۷ 9+ ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


وبهذا الاسناد عن أبي موسى» عن التي اف قال: «إن ملي 
ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت 
الجیش بعيني » وأنا النذیر العریان» فالنجاء - فأطاعه طائفة من قومه. 
فادلجواء فانطلقوا على مهلهم فنجواء 5 طائفة منھم فأصبحوا 
مکانهم» فصبحهم الجيش ۰ فاهلکهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعني 


(۱) دلائل النبوة: ج ١ء‏ ص ۲۷۳. 


واتبع ما جثت به من الحق» ومثل من عصانی وکذب ما جثت به من 
الحق) . 


مثل الأمة الإسلامية : 


عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «مُثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالا) فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى 
نصف النهار على قیراط؟ ألا فعملت الیهود. ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ ألا فعملت التصاری. ثم 
قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ 
ألا فأنتم الذین عملتم . 

فخضب الیهود والنصاری, فقالوا نحن آکثر عملا» ا جا 

قال: فهل ظلمتکم من حقکم شیٹا؟ قالوا: لا. 

قال: مو آشاء». 

اوہ الامام ا 6 


بواعث وأهداف 


إن ربي رحیم ودود . 
الإسلام؟ علام تدل هذه الكلمة الإلهية؟ ما مفهومها؟ 
)١(‏ الأصل: نحن أقل عملا وأكثر عطاء وهو تحريف» ورواية البخاري مثلنا: (أكثر عمال 
وأقل عطاء) . 
(۲) روایه البخاري مخالفة لما هنا. صحیح البخاري کتاب الإجارة . 
5) الوفا ج اء ص ۲۷۰ - ۰۳۷۷ ج ۱ دار الکتب. 
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لقد تحدث القرآن عن مفهومها فى تفصيل كثير» بل يمكنك أن 
تقول: إن القرآن الكريم كله إنما هو شرح لمفهومها. . 

وتحدّث الرسول كل متناسقاً مع القرآن وشارحاً له - عن هذا 

لد ا رسول اللہ 7چ الإسلام في صورة واقعية . 

۳ 9 ۶۹ ها عه خلق 
رسول الله لا › فقالت : 

«کان خلقه القرآن» . 

ونعود فتقول : ما هو المفهوم؟ . . . 

هذا المفهوم ‏ هو الذي بدأ في تفصیله بعون الله وتوفیقه هل 
نبدأ فى ذلك بالأهداف. أو نبدأ فى ذلك بالبواعث . 

قد تكون الأهداف والغايات ‏ هى نفسها ‏ العلل والأسباب. 

وهذا هو الواقع بالنسية للإسلام . 

ونحن -إذن ۔ نتحدّث في هذه الكلمة. وفى کلمات تالیف عن 
العلل والأسباب» وعن الغايات والأهداف . : 
عليه : 


. 


7 
00 


« وما رات لت لارحت صلی 04 . 


(۱) الأنبياء: ۱۰۷. 
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وانظر التعبير القرآني : «رحمة للعالمين»!! 

انه سبحانه» لم يقل: رحمة لقطر معين» ولم يقل : رحمة 
للإنسانية. وإنما قال رحمة للعالهین. . 

إنه سبحانه» عمم الرحمة فجعلها: للعالمین. . 

وفي حدیثنا عن الرحمة» نبتدىء بالحديث عنها صفةً من صفات 
الله تعالی ء كما تحدّث عنها في القرآن الكريم» وکما تحدّثت عنها السنة 
الشريفة. . 

إن من أسماء الله تعالى» اسم: الرحمن. 

ولقد بلغت منزلة هذا الاسم في الأسماء الكريمة: أنه يذكر 
مضارعاً لاسم الجلالة المطلق: «الله». 

يقول سبحانه : 

مي و د کے رو وھ کو نکر مس مر و و د ے۔>_ ہر وج 9 

« فل ادعو الله أوادعوا اَم يموده المآ كلسي 4( . 

ومن أسماء الله سبحانه: «الرحیم». 

ورحمة الله سبحانه وتعالى» تامة عامة شاملة. . 

والرحمة التامة ب كما يقول الإمام الغزالی ۔ (إفاضة الخير على 
المحتاجین وارادته له وعنايته بهم . 

والرحمة العامة: هي التي تتناول المستحق وغیر المستحق . 

ورحمة اللہ تامة عامة: 

أما تمامهاء فمن حيث أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. 

وأما عمومهاء فمن حيث شمولها المستحقٌ وغیر المستحق؛ وتناول 


.۱۱۰ الإسراء:‎ )١( 


۸۳ 


الضرورات والحاجات» والمزايا الخارجة عنهماء فهو الرحمن الرحيم 
المطلق حتماً) . 

على أن الوصف القرآني لله سبحانه وتعالی - في جانب الرحمة 
يبين أن الله سبحانه وتعالى : 

سالرت 4 . 

وأنه سبحانه : 


01 


# رامین 204 : 

ومن أروع الأحاديث القدسية الرمزية : التي تتحلّث عن رحمة الله 
سبحانه. والتی لا نجد لها ما یمائلها في سموّها وجلالهاء شرقاً أو غرباًء 
قدیماً أو حدیثاً: لا في مذاهب الفلاسفة, ولا في الملل والنحل» بل ولا 
في کلام الشعراء - ما رواه الامام مسلم - رضي اللہ عنه - بسنده 
رسول الله يله فیما رواه عن ربه: 

«إن الله عر وجل يقول يوم القيامة : 

يا ابن آدی مرضت فلم تعذني . 

قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ . 

قال: ا تک دی أما بعلم 
أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ 

يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعني . 

قال؛ يا رب. كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟. 

قال: أما علمت أنه استطعْمَك عبدي فلان فلم تطعمه؟. أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ . 


(۱) الأعراف: ۰۱۵۱ والأنبياء: ۸۳. (۲) المؤمنون: ۱۱۸. 
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یا ابن آدم» استسقیتك فلم تسقنی| 

قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمین؟ 

قال : استقاك عبدي فلان فلم تسقه» آما علمت أنك لو سقیته 
لوجدت ذلك عندي؟ 

وهذا الذي رواه الرسول ‏ ية - عن ربه يساير وبتناسق مع الآيات 
القرانية الكريمة» والأحاديث النبويّة الشريفة.. إن الله سبحانه هو 
الذي : 

و مت من جنر ماقو ریش وفر لرنآ کید( 

وإن سلافنا الذين تأملوا في هذه الآية الکريمة. يلجأون إلى الله 
ويتجهون إليه بصفتي «الولي الحميد» ‏ في الشدائد حينما تلم بهم 
فيجدون في التجائهم إليه سبحانه بصفتي «الولي الحميد» برد الرضاء 

إنه سبحانه : 

3 الولي الحميدُ 4. 

أما رحمة الله في كل لحظات الحياة. فإنها: 
۳۹ قرس لمح نَّ 2004 , 

إنها تحيط بھی ۰ علیهم. وتقودهم. ونتبعهم في کل 
مجالات الحياة . 

ومن أوائل المحسنیس : الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 


.۲۸ الشورى:‎ )١( 
.35 الأعراف:‎ )۲( 


0 
ور 


قال تعالى : 
مس مر سی رص سر یی سر سر کو ٢‏ 77 
© ونوحاإذ تاد یسن قل فا تا لاف سے راتا الكرّبٍ 


خرہ سام کی ص۱ سے E‏ 


ر رور سح مم 2 
طبر 6 ویر کیت یسح ووم سو فأغرقنهم 
E‏ 

وعن أيوب - عليه السلام ۔ قال تعالی : 


سر م۶ ہے 
7 سے 3 سے کر عم مک 


١ 28 7‏ سر یی ہر کے سے 
# وانوب راد ناد رب24 اف می الط وت حم المت © 
و کھوے کو س کے سے ر وم 200 ص 42 
تج اه فکمه امایوسین‌ض رواک نهآ هل ومثلهم معهر رذن 
ہہ ۹ 


7 مب ماقم اننا 


ا نت سبحت ك إن کت میرک © اش جام 


و راو کرت شب النؤمزيرت 94 . 
وعن زکریا عليه السلام ۔ قال تعالى : 


وزگ را جر وت وت یرال ارب 699 
فا ہے چسنا لم ووه تام تن 2 r‏ هه هم کا وا 


ع یعدم ر مم مر سير عط 


روک فیلحت یلعو فارعا عباورهبا وكاو شيعت 1 ۱ 


(۱) الأنبیاء: ۰۷۲ ۷۷. 
(۲) الأنبياء: ۸۳ ۸4 
(۲) الأنياء: ۸۷ ۸۸. 
(4) الأنبياء: ۸۹ء ۹۰. 
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ونعود فنقول مع القرآن الكريم 
لمت ال قرت لن 4 . 


0 


7 22-1 ما کا هر بر شودا ولذ اما ا 7 سر م هیا 4 . 


3 وقوله : 
و سا کرد پر ص سر رمک سر ر و ا م مم 
و فلماجاء أمرّنا تا صلحاو ہے انوم موی ها 4( . 


6ہ وقوله : 

« نما جا امراج تاشعیبا واد موامت ةا 94). 
ونعود فنقول مع القرآن الکریم : 

رک مت الو ّرب الْمحْسِنِينَ ٠4‏ . 


سم 


وهي ليست قريبة من الأنبياء والرسل فحسب ٤‏ ولكنها قريبة من 
کل محسن » 2 قریبة ممن آمن وعمل سالجا فتكون السعادة : 


رہم سے ص ہےر و مل ہو ہم کر بج 
من یل لحان در آزائی هوقب نیک حير سد 


و ہے کی ا تہ 


هم آجرهم بسن ماك نوأيسَملُونَ 00 , 
۱ وهي قريبة من المتقين» فتکون تفريجا للکرب. وازالة للهم, 


وسعة في الرزق: 


يقول سبحانه : 
)١(‏ الأعراف: 5ه. (4) هود: ٤‏ 
(۲) هود: ۵۸ . )٥(‏ الأعراف: ۵1. 
(۳) هود: 11 . )٦(‏ اللحل: ۹۷. 


۸۷ 


5-91 


۷ رمیا کک اج وره من فلت هذا . 

إن اللہ سبحانه برحمته يجعل له مخرجاً من كل هم ومن کل 
ضیق» ويرزقه من حيث لا يحتسب. 

۰ٔ ٔ 9۷۷۶ +75 

يقول سبحانه : 

CS PN EAE IA 3 

ويأخذ سبحانه على الإنسان بخله وشخځه» ويذكر سبحانه أنه لو 
ملك خزائن رحمة اللہ لحمله شحه على الإمساك خشية الانفاق: 

0 سبحانه : 


5 و لم ص۰ کر مه يہ پر تا رس مر 
٭ قل ل وات لکن خراین رم 02 سکن خشیة الاتمقاق وكن 
5 


وحینما ینظر الانسان إلى الکونء یجد رحمة الله بالانسان سارية 
ل ومن متو جع لك الل والّهار لن کو فيه وتتخواین صد 
۳۳ تون 04 . 
ویقول تعالی : 
î‏ یی مس ان و م 5ے ۳ 
« ومن ء انیو ان‌خلق لکرین آنفیکم أزويها اس کو رها مل 
۳1 سے مم رظ 


یکم مودة ورحمه | 0 فى دا لك لباب لُقَو کرو 1 ن #(۹. 


(۱) الطلاق: ۰۲ ۳. 
(۲) الحجر : 55. (4) القتصص : ۷۳. 
(۲) الاسراء: ۱۰۰ . )٥(‏ الروم : ۲۱ . 
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وبعد: 

فان من القوانين الإلّهية في الرحمة: 

۱ - الراحمون یرحمهم الرحمن. 

۲ - ارحموا من في الأرض یرحمکم من في 

۳- الشاة» إن رحمتها رحمك الله. 

٤‏ - من كان في حاجة أخيه كان الله فی حاجته. 

٥۔‏ من فرّجّ عن مسلم كرْبةٌ من كرب الدنياء فرج اللہ عنه كربة 
من كرب يوم القيامة. 

1 - من ستز مسلماً سترّه الله يوم القيامة . 

۷۔ الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين: 


يعدت الرسول الله عله عن وضعه في هذا العالم فيقول: (إنما 
أنا 55 مهداة) . 

إنه صلوات الله وسلامه عليه «رحمة» أهداها الله إلى الانسانية؛ 
ليرحمها به: 

ليرحمها بالتعاليم التي أنزلها عليه ليرحمها به كقدوة؛ ليرحمها به 
باعتباره صورة للکمال الإنساني كما أحبه الله. 

ويروي الإمام مسلم في صحيحه أنه قیل : 

يا رسول الله » م على المشركين. . فقال : 

اق لم ابعث انا وإلما بعشت ىا 

ولقد کان رسول الله و يذكر المسلمين ا كلما كانت هناك 
نات 

ففي يوم من الأيام» بينما كان المسلمون عائدين من غزوة «ذات 
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الرقاع) جاء رجل بفرخ طاشں فأقبل اُحد أبوي الفرخ حتی طرح نفسه 
بين يدي الذي أخذ فرخه» فعجب الناس من ذلك!! فانتھز 
رسول الله ية الفرصة ‏ کعادته ۔ ليعظهم ویذکرهم بالله» ويحيبهم فيه 
فقال: 
لفرخه. والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه!! 

وفي مرة أخرىء رأى رسول الله يكو امرأة تضم طفلها إلى صدرها 
فی حنان بالغ » وحب عمیق؛ فالتفت 7- أصحابه. وقال لهم : 

ترون هذه طارحة ولدّها في النار؟ 

قالوا: 3 والله يا رسول الله . 

فقال ول : 

(والف لله آرحم بعباده من هذه بولدها»! ! 

وفي يوم من الأيام» رأى أحد الأعراب رسول الله یف يقبل اُحد 
أتقبّلون أبناءكم؟ . . إن لي عشرة من الأولاد ما قبّلت واحداً منهم 
قط . 

فعرفه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - فى نوع من الاستهجان ۔ أن الله 

ولقد تعدت رحمته پا الإنسان إلى الحيوان. 

وكتب السيرة تروي أنه صلوات اللہ عليه وسلامہ مر ذات يوم » 
على ستان رجل من الأنصاں فدخله, فاذا جمل ین وتذرف عيناه» 
فأتاه ال 7 کچ فمسح عليه » کت 

ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: «من رب هذا الجمل)؟ . 
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فجاء فتى من الأنصارء فقال: هذا لي يا رسول الله . 

فقال له: ألا تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة التي ملكك الله؟ 
إنك تجيعه وتدثبه (أي تتعبه وتجهده). . 

فخجل الشاب الأنصاري» وتغير سلوكه مع الجمل . 

ومن المعاني ذات المغزى» أن رسول الله يك كان يتحدث عن 


الرحمة» و علیهك ویدعو الیه ویعرف منزلتها من الدین» فقال 


بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ : 

«إننا از أزواجنا وأولادنا وأهلینا» . ۲ 

فلم يرض هذا القول رسول الله كله ؛ لأنه فهم قاصر محدود لما 
ينبغى أن يكون ا شامات ولذلك رد عليه رسول الله ۔ ا - بقوله : : 

وما هذا أريد؟. . إنما أريد الرحمة العامة). 

وما من شك فى أن من الرحمة: رحمة الأزواج والأولاد والأهل . 
وقد حت على ذلك رسول الله پا . 

بيد أن ما آراده الرسول كَل ؛ إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان 
الانساني كله حتی تصبح وكأنها من فطرته وطیعته وجبلته فيكون 
الإنسان ركأنه قبس من الرحمة الالهیت ينثرها إذا سار وينثرها أينما كان 

وإذا كان کذلك. فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة 
الإسلامية. واستحق أن يغمره الله برحمته . . 

إن رسول الله ية - وهو الذي أفهم الصحابة أنه إنما يريد الرحمة 
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ومن أجل ذلك تتضمن الرحمة في الجو الإسلامي : الرحمة 
بالحیوانات ایضا. 

a E O + 89+9۴ 

(ذخلت امرأة النار في 7 ربطتهاء فلم تطعمھاء ولم تدعھا تاکل 
من حشاش الأرض». 

وفي روایة: 

«عذّبت انا في هرة سجنتها حتی ماتث» لا هي أطعمتها وسقتها 
اد هي حيستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»: رواه البخاري 
وغیره . . 

وعن سهل بن الحنظلية ‏ رضی الله عنه - قال: 

اتقوا الله فى هذه البھائم المعجمة فارکبوها صالحةء وکلوها 
صالحة) , . 

وعن آبي هريرة - رضي اللہ عله - عن رسول الله ی قال: 


«دنا رجل إلى بثر» فنزل فشرب منهاء وعلی البثر کلب یله 
فزجمہء فنزع إحدى خفیه فسقاه, فشکر الله لە؛ فأدخله الجنة». . 


رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 

وهذه جملة من الأحاديث للرسول یل فى الرحمة» تبین عن 
روحه ہے الفياضة بهذه الصفف التى جعلها الله سبحانه وتعالی شعار هذه 
الأمة. 

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنہء قال: قال رسول الله وَل : 

«من لا پرحم الناس لا پرحمه الله ». 
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وعن أب موسی - رضي الله عنه -: أنه سمع النبي یف يقول: 

«لن توینوا حتى تراحموا» قالوا: پا رسول اه «کلنا رحیم» 
قال : «إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه» ولکنها اس العامة 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يو 
يقول: 

«من لم يحم الناس لم پرحمه الله). 

وعن جرير رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله به يقول: 

(من لا برخم من في الأرض؛ لا پرحمه من في السماء). 
إنما أنا رحمة مهداة پچ . 


إن الله سبحانه وتعالی » يقول لرسوله الكريم, صلوات اللہ وسلامه 
عليه : 


رسک رم لکتیی 4" 

إنه سبحانه» لم يقل رحمة لقطر معين» ولم يقل رحمة للإنسانية 
فحسب. وانما قال: 

ل رحمة للعالمین 4. 

إنه سبحانه عمم الرحمة» فجعلها: للعالمين. 

وفي حدیثنا عن الرحمة ابتدأنا بها صفة من صفات الله تعالی» كما 


تحدّث عنها سبحانه في القرآن الكريم» وكما تحدّثت عنها السة. 


والآن نتحدّث عن الرحمة: لا من صفات رسول اللہ 67 
)١(‏ الأنبياء: ٠١١‏ . 
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لقد التقى رسول الله بي بالملك في غار جراءء وبدأت رسالة 

الإسلام باهرة رائعةء وكان هذا الابتداء متمثلا في قوله تعالى : 
ہے سی مر مرک ررم م وح 3 صاصم ہم می تم رپ أل 9 2 

ہل كرس ريكَ زین € اقا وض ینکن و6 افرأوربك گرم( زی 
باقر عدا مولن ما ری 04 , 

يقول الإمام البخاري - فيما رواه عن السيدة عائشة رضي اللہ 
عنهما: 

«فرجع بها رسول الله - يي - يرجف فژاده. فدخل على خديجة 
بنت خویلد رضي الله عنها - فقال : «زملوني زملوني)» فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع فقال لخديجة - وأخبرها الخر ‏ لقد خشيت على 
نفسي» فقالت خديجة: 

رکا والله » ما بخريك الله بدا ىك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل كيك لمع وتقري الضیف » مت علی نوائب الحق». 


کات ا مورا اف لیات رق سيول الا ئا 

حق المعرفة» كانت پر کو ہہ وكانت تعرفه عن معاشرة. وحينما 

0 لها: (لقد خشیت على نفسيی)۔ اعت سار دون تردد» ودون 

و على إن العلا ک۷ "") ثم علّلت ذلك بمجموعة من 
تتبلور كلها في صفة واحدقہ هي الرحمة. . 


لقد أدركت السيدة خديجة ببصيرتها الصافیةء أن من القوانین 
الإلهية: أن رحمة الله قريب من الرحماء وأنه سبحانه لا يخزي 
الرحيم . 
)١(‏ العلق: ١۔‏ 


۹٤ 


ولقد وصفت رسول الله بي بالصورة التى انفرد بها فى حياته 
«الرحمة) . 

وبدأت السيدة خديجة ‏ رضوان الله علیها - بقولها. 

رانك لقصل الرحم) . 

والرحم - في الجو الإسلامي - يىتدىء بالأب والأم» وللأب والأم 

ولقد ذكرهما الله سبحانه وتعالى فى القرآن كثيراً فى أعقاب ذکرہ 
للعقيدة الأساسية في القرآن» وهي عقيدة التوحید, مباشرة. 

ومن ذلك ما يقوله سبحانه فى سورة الإسراء : 

مهس موس مک وس لاي يوم چم سے ےے نار لمعم 2 نرم مء عم 

و وقصى ریک لا تعبدوا له لول دن سسا ایند لجر 
کے ور مرس مس وم مر 2ھ سرب کس ی ر ر اس وم مم مہ چھے مر و 
آحد هما یلاهم لا تقل فا آي ولا رهم وقل له لگ ریما( وَأْخْفِضُ 
ہم سم و بر مه مس 


5 


4 ۳1 
ڑم سر 


جاح الل نال مورب امه 
ويقارن الله سبحانه وتعالى في معاملة الوالدين» وفي الصلاح 
والتقوى» بين طائفتين : 
أما إحداهما: فيتقبل منهم حسن ما عملوا ويتجاوز عن سيثاتهم . 
ويقول سبحانه في هؤلاء: 
و ری لا بحسا که وها ووشعته كيه را 
وفس دم تشون را عیدب آشترویلع این سال رټ وزع ناکر 


4 
صرح ہے ا سر نيچ مرن سے یر بصن و رب کے عا 


مك الق نعمت عل وعل ولدی وان اع لصلِحَاَصَلة واصلح یف دربق 
(۱) الاسراء: ۰۲۳ ۲. 


۹۵ 
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ہس ہر مت ی ہمہ او نیما ور 


0 منالمای ی( أؤليكا وحن ی بر ا ونم 
ن سیا أت ا ند ملق دی 7092 , 


وأما الطائفة الثانية: فان الله سبحانه وتعالى يصفها بالخسران. 


إنها الطائفة التى عقت والديها. 


يقول سبحانه 
۶ وای قال لواديه أفٍ لکما اتید ان أن آخرج وقد خلت الشرونین قبلي 
هاگن له و ناکم ود ای ل ایا ا اک 
1 حا الله وناك ءامن ن وعا۔ للح فقو ماهدال( أستطير آلاولیت(6 
ای 9 27 سے ب م مر سر اگل اس 0 ا کے سا م 7 
اک یتح عم القول ی اعد عکت من تلهم تک والرن تب کال 
f‏ 
۰ 


وأما أحاديث رسول الله اف بالنسية لصلة الرحم» فانها كثيرة . 

منها الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ فيما رواه 
البخاري عن النبي ب قال: 

«إن الله خلق الخلق حتى إذا فرع من خلقه قالت الرحم : هذا 
مقام العائذ بك من ! القطيعة . 9 نعم ) آما ر آن اصل من 
وصلك» وأقطع من قطعكع؟!. 

قالت : بلیء يأ ر 

قال؛ فهو لك. . 

قال رسول الله يله : فأقرأوا إن شئتم : 

هر ع مین ہے ارچ مرب r‏ 04 ۹ رر رس ند 
« مھ لس سمش ان لوم نيوان لارض وتقطعوا نم موآآزم مک ايک 


Es 


9 


(۱) الأحقاف: ۰۱۵ ككل 
(۲) الأحقاف: ۱۷ء ۱۸۔ 


45 
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ال امه اه نی تن اوہ بصرهم 04 . 


ہی 


وتقول السيدة خديجة رضوان اللہ عليها: 


(وتحمل الكلٌ». . 
والکل : هو الذي لا يستقل بأمره ؛ لأنه في حاجة ۴ من يأخحل 


وكان رسول الله عله يحمل الكل. وكان صلوات الله وسلامه 


«یکسب المعدم) . 

والمعدم : هو الذي لا تصرف له ولا کسب. 

وکان رسول الله ول يفيده ویعاونه . 

وتقول السيدة خدیجة: 

«وتقري الضیف) . 

وکان رسول الله يله كريما. وكان جراداً. 

ويصفه أبن عباس في کرمه» فيقول: 

«كان أجودّ الناس» وكان أجود ما يكون في رمضانء حين يلقاه 


جبریلء وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن, فلرسول 


الله ية أجود بالخیر من الريح المرسلقه. 


وتقول السيدة خديجة: 
(اوتعين على نوائب الحق) . 


ناثیقف وقد يكون تقديم المعونة بالمال» وقد يكون بالرأي» وقد يكون 


)۱( محمد : ۰۲۲ ۲۳ . 


۹۷ 
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بالمواساة: وبالكلمة الطيبة» وبالتشجيع» وبغرس التفاؤل في نفس 
المصاب. . 

ویقول الا مام ابن حجر عن هذه الكلمة : 

«وقولها: «وتعين على نوائب الحق) هي كلمة جامعة لأفراد ما 
تقدم ولِما لَمْ يتقدم». وذلك فهم عميق لهذه الكلمة الجامعة. 

وكان استنتاج السيدة خديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ أن الله سبحانه 
وتعالى من أجل هذه الصفات الرحيمة؛ أو من أجل هذه الرحمة 
الشاملة. لا یخزیہ ئة ولن يخزيه. 

وكان هذا أول قانون أعلنته السيدة خدیجة ۔ رضوان الله عليها ‏ فی 
الجو الإسلامي : 

ا ان کان رحیماً لا بخزیه الّه فی الدنیا فان 
الله ية . ومن أحب أن لا يخزيه الله في الدنیا والآخرة» فلیلتزم الرحمة. 
يقول عق : 

«ارخموا ترخموا واغفروا فر لكم )۱ 

ويبين الله سبحانه مدی ما بلغت إليه رحمة الرسول بل فیقول : 

1 مر سے KN‏ ہے گر ہے مر 

« لدب ڪم رسو من شک زیزع هماع ریش 
کم الم رءوش رصم 4 . 

ویسجل القرآن الکریمء حرص الرسول ی على هداية قومه. 


(۱) رواه البخاري في الأدب وأحمد في مسنده والبيهقي فی شعب الایمان. 
(۷) التویة: ۱۲۸. 


۹۸ 


وخوفه عليهم من الهلاك إلا درجة كادت تودي بحیاته فیقول: 
کی سم ہے یھ کی سر سے 4 
۳ ملك مخ سك آلایکووا من 27# . 
ویقول: 


ر کے مر ۳ وو وپ سے 72 سم عم 


0 اك بسک ععء گرهم ان ریت بدا لْحَدِيثِأسمًا94). 
ویصف اللہ سبحاله رسوله» ويصف رسالته, فیقول : 
7 کن بسک لک الارحمة لمل ص بک 4 . 


يقوم الإمام الرازي : 
«إنه - عليه السلام - كان رحمة في الدين وفي الدنيا». 


أما في الدين: فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة» وأهل 
الکتابین کانوا في حيرة من أمر دینهم لطول مكثهم ) وانقطاع تواترهم» 
ووفوع الا ختلاف في کتبهی شعث اللہ تعالى محمدا ول حین لم یکن 
لطالب الحق سبیل إلى الفوز والثواب» فدعاهم إلى الحق» وبين لهم 
ا الثواب وشرع لهم الأحكام» وميز الحلال من الحرام . ثم إنما إنما 
ينتفع بهده الرحمة من كانت همته طلب الحق فلا يركن إلى التقليد» 
ولا إلى العناد والاستكبار» وكان التوفيق قريناً له, قال الله تعالی . 
مر تس )تناک وشا رايت فزت فعاائی 
و 3 4ج 
)١(‏ الشعراء: ۳ 
(۲) الکهف: 5. 
۵ الأنبياء: ۷ء 
)٤(‏ فصلت: ٤‏ 


۹۹ 
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والحروب؛ ونصروا ببركة دینه) . 
وروی الإمام مسلم» بسندہ عن ا هريرة رضي الله تله ۾ قال : 
قيل: يا رسول» اذع على ا 
لال2 زني لم ل ہی 
وروی الحاکم بسنده عن آبي هريرة: أن رسول الله ول قال : 
«إنما أنا کت ا 
وروى البخاري في تاريخه عن أبي هريرة رضی الله عنهء قال: 
قال رسول الله لا : 
(إنما بعثت . ولم اوت عذاباً). 
صلوات الله عليك یا سيدي یا رسول ال 


الکتاب عت ہا 
ممثلة في قوله تعالى : 

« ماس کر آ 2 0 ين 4 , 

ت توت ۷۳ الأمة الإسلامیةء كما آحبها الله 
ورسوله. . 

ما هي الصورة التي آحنها الله ورسوله للأمة الإسلامية؟ 

نها الصورة الواقعية لتعالیم الرسول ی 

ما هو الموضوع -في إجمال مجمل ۔ الذي دارت حول تحقیقه 


(۱) الأنبیاء: ۱۰۷ 


۱۰۰ 
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جهود الرسول 8 ؟ 

إن الله سبحانه وتعالی» أجمله في عدة آيات من القرآن الكريم . 
منها قوله تعالى : 

لد مه ع موه مک فوخ طول مشیم لوا عم 


0ر2 تا الک سر و حِحكُمَةٌ وان رامن بلق 
تکل م مان گن 6( 


مرح 7 02" 


یت ن الأ شر منم شلوا 7 مهم 
الب وال كةو وَإنكانوأ مِنقَبَلْلَنَى لسن لد 


7 
کہ مر سر بو م خر 


« التب آزر تالک لن الاس المت ا اتور بادن 
بهل صر طالعزيز اید 4 . 

وإذا أردنا - برعاية الله - أن نلخص صورة الأمة الإسلامية في 
تعالیم اللہ سبحائہ وفی تعالیم رسول اللہ 7 فإننا نقول: 

نپا الامة العالمف والتی تزکت بالمبادیء الالهیة. وجهد 
رسول اللہ کللك انما كان لإخراج هذه الأمة من الظلمات ان النور : من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات السفه إلى نور الهداية. 

لأنه گلا «یعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم). 

ونبدأ في شرح ذلك ہما بدأ الله سبحانه وتعالى به في أول آية 
نزلت فی دستور الأمة الإسلامية. أعني القرآن الكريم. 

إن أول كلمة وردت في الوحي الإسلامي» هي 


ع 


(۱) آل عمران: ۱١٤‏ . 
(۲) الجمعة: ۲. 


(۳) إبراهيم: ۱. 
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بر ابا داع حن 9 کاو الس ینای © ار آلا © ری 
تارمن 24 . 

إن هذه الایات الأولى , تذكر الأمر بالقراءة مرثين » وتذكر مادة 
العلم ثلاث مرات وتذکر القلم باعتباره احدی وسائل العلم . 

وحینما فسر المرحوم الشیخ محمد عبدہ هذه الایات عبت علیها 
قائلا: 

«لا يوجد بیان أبرع ولا دليل أقطع. على فضل القراءة والكتابة 
والعالم بجميع أنواعه من افتتاح الله كتابه وابتدائہ الوحی بهذه الآيات 
الباهرات) | ه. 

لقد افتتح الله الوحى فى الدين الاسلامی » بهذه الایات المعجزة 
الخالدة, التي تذكر القراءة والكتابة والقلم» والتي ترددت فيها مادة العلم 
أكثر من مرة. 

وبعد أن نزلت هذه الآيات الكريمة نزل قوله تعالی : 

توالت وماسطوون 2# , 

وفي هذه المرة الثانية من الوحي بدا الله سبحانه بحرف من حروف 
الهجاء . وأقسم بالقلم والكتابة» فكان أول فسم في هذا القرآن؛ هو 
القسم بالقلم وبما يسطر القلم. 


أما اسم الكتاب الموحى بهء فإنه القرآن. 


)١(‏ العلق: 1١‏ ه. 
(۲) القلم: ۱. 
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يقول الراغب الأصفهانى : 
«قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لا 
لكونه جامعا لثمرة کت بل لجمعه ثمرة جميع العلوم , كما أشار تعالى 
إليه بقوله : 
سکم 2 انه مد 
۾ وتفص يل ڪل ثي . 
وقوله: 


ر سس مير 


ط ید لکل تو 4 . 


والقرآن ‏ بتسمیته وبأول آيات نزلت منه» وبأول قسم فيه ۔ يوجه 
الانسان - بطریق مباشر وبطریق ايحائي و الاتجاه نحو المعرفة: 
فا وکتابةً ۳ 


ما هي منزلة العلم في الاسلام؟ 
وکا شک 0 


وخشیة الله 7 هي ثمرة للعلم» أساس من أهم اسس إسلام 


بی الله من 7 الما 


ومن هنا كانت ضرورة العلم في الإسلام . إنه ضرورة ولیس ترفا: 
ومن أجل ذلك كان من مقومات شخصية المسلم: العلم. . 
(۱) يوسف: ۰۱۱۱ 


(۲) النحل : ۸۹. 
(۳) فاطر : ۲۸. 


http://kotob.has.it 


العلم بالله . . والعلم بالکون: وبالإنسانء وبالنفس» وبکل ما تتسع له 

ولقد أورد الإمام البخاري في صحيحه كتاباً سمّاه کتاب العلم : 
قسمه إلى أبواب منها: 

«باب: العلم قبل القول والعمل». 

لقول الله تعالی : ۶ ار ره ۰/۳۵ . فبدأ بالعلم. . 
وأن العلماء قم ورئة الأنبیای ویرئون العلم . . من أ أا د 
رج ہہت وم وقال 
جل ذکره: تال نْعِبَاودَالَمَلکوا 74 . . وقال : «رمایتلها نہیں 
لْصَيلِمُونَ 4 . .ویقول : وکا ENES‏ ۱ 
دقال: ۷ 321 


۱ وقال النبي ۔ يله - : E‏ برد الله به ۳ يفقهه), (وإنما العلم 
الاعلم. 

وقال آبو کر لو وہ لدا على هذه ۔واشار 7 قفاہ ۔ ثم 

ا ل ور مت 


3 


0“ 


وقال ابن عباس: كونوا ربانيين: حلماء فقهاء. 


)١(‏ محمد: ۱۹۔ 
(۲) فاطر: ۲۸. 
(۳) العنکبوت : ٣٤‏ . 
(:) الملك : ۱۰. 
)٥(‏ الزمر: .٩‏ 


http://kotob.has.it 


ويقال: «الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره». 
(خ). 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبيّ - پل ۔: 

ولا حسد إلا في اثنتین: رجل آناه الله مال فسلّط على هلكته في 
الحق» ورجلِِ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ویعلمھاہ, (خ). 

والآن نتساءل: إلام تؤدي خشية الله التي هي ثمرة العلم؟ 


لام ينتهی العلماء الصادقون المومنون؟ 
يقول الله تعالی : 
7 وت e‏ 2 وس موه م سر LIAS‏ كآنه ار عت يي + ايت 
۶ شهد له آز تم لاله که لاهو وا مکی که وازلواالمارقایم با بالقسط َقسط لا له 
و یم 4(. 


إنهم یصلون عن طریق العلم الذي یثمر الخشية إلى التوحید : 
التوحيد الذي هو سمة الدين الإسلامي - كما يرى البيروني - والذي هو 
فى حقيقة الأمر - سمة التدین الصادق. 

إن الله سبحانه» قرن العلماء به» ویملائکته فى شهادة التوحيد. 

وهذا أسمى ما يمكن أن يصل إليه تكريم العلماء من مكانة. 


وشهادة التوحيد التي هي قمة الرکن, الأول في الإسلام ؛ وهو: أشهد 
أن لا إله إلا الل وأشهد أن ج7 رل الله ٠‏ لا يشهدها إلا العلماء 


المؤمنون . 
إن شهادة التوحيد هذه قد وجه الله الأنظار إليها بأساليب شتی . 


.۱۸ آل عمران:‎ )١( 
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ومن هذه الأساليب» ما لا یفدره - في وفته وروعته الرائعة ‏ إلا 


7 


© ا سے سے سے تی" ھت > رت می سام‎ ١ 
9 ان تستو اشجرھااءِ لله مع الله بل هم فوع مز‎ 
کے ہے مرج 24 ر حر اص مر کس کہ صر مو الي مور سے > مرو‎ 
ا رف ار اوحعکل خللها آنهدرا وجعل ها روسو یس بات‎ 
رز 281 0 رار سے 3 کے جم > و هم‎ 
کک اولمعا لديل آکارهم لا 3 ورت لو مھ إذا‎ 
ود ک7 کی کک‎ > 


و و پت وعم فسآ الا آولنه مح اه يلاما 


ہر 


2 
ر 


۱ و بش ںو ت وو ص إن مر ر 
كروت © آئی بهر یکمن ظلْمت روا لمح رومن برس ل لييح دنا 
0020 ے مہہ غد ۾ REE‏ > سو کی سوم 0 


بی یدی رمه داء لله مع الله تعدلى الله تاش سرت @ انتا تلق 


7م می کا ری یں مک پر کے مویہ وتاب یو وی ہے سم 
بت و الا والارض آولله‌مع | وقل هساتوا برها م ن تم 
۱ 


ثم يعقب الله سبحانه على هذه الایات, بأنه مهما بلغ العلماء 
بعلمهم. فان المجهول کثیر وإنه لا يعلم هذا المجهول المغيب إلا الله 
سبحانه. والتعقيب الكريم معناه: أن العلم لا ينتهي إلى غایةء وأن 
كشف المجهول رسالة لا تنتهي» مادامت السماوات والأرض» فيقول 
سبحانه : 


مت مر کر مر کی مم سم کے پا ۲ ےمم مر 
# فل لايع لو منف السَّمئواتٍ وا لا رضآآغیب لاله ومانشعون اسان ببعٹورے 4 . 


3 


ومن أجل شهادة التوحید. أو من أجل وصول الإنسانية إلى أقصى ما 


(1) 


.14- ٦۹ النمل:‎ )۱( 
٥ النمل:‎ )۲( 


۳1 
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خت 0 ۱۳ ووجه ال وجعله ہے الدین نقسه . 


لقد حت عليه في صور بلغت من الروعة حدّاً لا يجارى. 


والآيات والأحاديث التي وجُھت الأمة الإسلامية إلى العلم كثيرة 


ت مستفرضة ۰ 


۳ 


منزلتهم بالمکان السامی ؛ ودرجاتهم سامية فی الرفعة والعلو. 

1 رفع ال زیت ءامنا ینک وا نار درت 074 , 

ولهذه الجوانب من فضل العلم والعلمای أمر الله سبحانه وتعالی 
رسوله - وهو قدوة المسلمین واسوتهم أن يقول: 

برد یلا 04 . 


رب زدني علما في كل یوم بل في کل لحظة. 
ذلك ما يجب أن يكون شعار المسلم. . 


وإذا ما ازداد المسلم علماً ازداد خشية. . وإذا ما ازداد خشية 
تحقق فيه إسلام الوجه لله على صورة أكمل . . 


.۱۱ المجادلة:‎ )١( 
.۱۱ طه:‎ )۲( 
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ومن الملاحظات التي يجب أن تكون دائماً في الذاكرة: أن 
أ لكلمة الأولى التي نزل بها الوحي على المصطفى بي مبشرة بعھد من 
النور جدیدء هی كلمة: اقرأ. 
ورضیت لکم الا سلام ین 

ونعود فنتساءل من جدید: ما هو مفهوم الإسلام؟ 

وقد تحدّئنا عن جانب من ذلك فیما مضى» ونستمر في الحدیث 
عن ذلك الآن من زوايا آخری, منطلقين في ذلك عن القاعدة التي تشير 
إلى أن صدق الرسالة دليل على صدق الرسول: 

إن اللہ سبحانه وتعالی » 05 لا ےم 00 أنه سبحانه وتعالی » 
رضي لنا الإسلام ديناً. ولکنه سبحانه وتعالی » بین ایض أن الدین 
عئلی إنما هو الإسلام. 

يقول سبحانه وتعالى : 

« دک عند سکم ». 

ومن أجل ذلك فإن الكلمة نفسها «إسلام» لا تشير إلى شخص 
معین, فلیس مثلها مثل؛ البوذية: التي تی إلى برذ ولا الکنفوشیوسية 
التي تشير إلى کونفشیوس . 

ولا تشیر إلى مکان» ولا تشیر إلى زمن » إنها كلمة لا يحدّها 
شخص › ولا جنس » ولا زمان ولا مکان. 

إنها تضعنا ‏ بمجرد سماعها وفهم معناھا۔ مباشرة في محيط 


۱۸ 
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الإطلاق والعموم والشمول. 

أما معناھاء فقد بين القرآن الكريم الكثير من زواياه فى غير آية من 
آیاته الكريمة» وبين , الرسول ب كثيراً من زواياه. 011۳10 الکامل لھا 
ھو القرآن الکریم کل وأحاديث الرسول لا الصحيحة الورود تنه » 


إن رسول الله ية قد طبّق الإسلام في مجتمع مثالي فأخرجه 
بذلك من نظريات ومبادىء إلى واقع محسوس. 

ولعل القارىء الكريم يذكر أن أفلاطون قد أتيحت له الفرصة أن 
يطبّق نظرياته التي رسمها في جمهوریته. لقد فوض إليه الأمر في أن 
يحقّق جمهوريته بحيث يخرج بها من خيال إلى واقع .. فأخفق اخفاقً 
كاملا رده سنوات أتبحث له الفرصة / أخرى فأخفق للمرة الثانية 
احفاقاً تام وکان ذلك برهاناً كافياً على أ: نه يسبح بجمهوريته في عالم 
الخیال والوهم . . 


أما رسول اللہ لا فانه جرج بالإسلام عن المبادىء المكتوبة 7 
الواقع المنظور. وكون بذلك وبتوفيق الله بت الم يسير على النسق 
الذي أحبه الله سبحانه وتعالى : 

لقد غير المجتمع نو من إلى إسلام , ومن وثنية 7 
توحید » وكان التغيير علوي في المجتمع وفي الأفراد في السلوك 
والعقيدة والتشریم . 

وانظر إن شئت- إلى المجتمع الجاهلي في صورته السابقة 

واقرأ تاريخ هذه النخبة من الأفراد: أمثال عمر رضي الله عنه» 


۱۹ 
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وخالد بن الولید وغيرهما من صفوة المسلمين من الرعیل الأول. . ۳1 
تاريخهم قبل الإسلام وبعده» فستری الفرق الواضح بين عهدين: عهد 
الجاهلية» وعهد الإسلام . 

ولقد بدأ الإسلام بقوة بعقيدة التوحيد: هذه العقيدة التي تعتبر 
الأساس الأول والأصيل في الدين الإسلامي . 

إن البيروني - العالم المسلم الذي يقول عنه المستشرق ساخاو «إنه 
أكبر عقلية ظهرت على وجه التاريخ) قد أخذ يشرح في دقة مستنيرة طابع 
كل دین » فلما وصل ا الاسلام قال : 

إن طابعه يتركز فى كلمة واحدة هی : التوحيد. 


يقول تعالى : 

بل قل یتاه التب تََالوَاِلَ کلم سو بیت تا وب آل ميك ل أله 
ار ہوم شیا و لایخد مش بعصا آرباباین دون إن ووا موا 
ام رابت 00۳ a‏ 

کو ںا 

ط ورضیث لک الاسکم ری 4 صدق الله العظیم . 

ونعود إلى هذه الكلمة القرآنية الكريمة لنرى بعض نتائجها. 

من هذه النتائج قوله تعالى : 

« فمن یردان آنبهد یم شرع صد د ولوسر وَمَنْيرة أن يض لو مل 


ر مت ای م 


رر میم ا ا کد ق الکمام حكن لقت ا هرجش 


(۱) آل عمران: 54. 
(۲) المائدة: ۳ 
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ومنها قوله تعالى : 

« آفمن شاه صد رولا لاسکی فهو عل ورين رر ك۷ 

ومنها قوله تعالى : 

۶ باب الین ءامنو اندوا له حق تزورون یوج ۳ . 

والكلمة القرآنية الكريمة التي اتخذناها عنوانً, هي تكملة لکتاب : 
«نورانية مبارکة) . 

وقد وردت هذه الکلمات على النسق التالي : 

( اقم عملت کم يتك ون عم یی ترضیث لک الک 


3 


دی 04 . 


عن علي بن طلحة» عن ابن عباس» قوله: «الیوم آکملت لكم 
دينكم) وهو الإسلام - أخبر | اللہ نبيه كله والمؤمنين : أنه أكمل لهم الإيمان 
فلا يحتاجون إلى زيادة د . وقد آتمه الله فلا ينقصه أبداء وقد رضيه 
الله فلا پسخط اند 


آما عن عنوان كلمتنا هذه. فان الإمام الأكبر ابن کثیر رضي الله 
عف يقول فيه : 0 وَرَضِيِتٌ ت کم الیسکم وہنا 4. أي فارضوه أنتم 
لأنفسكم فإنه الدين الذي آحبه اللہ ورصیه وبعث به أفضل الرسل 
)1( الأنعام : ۵ 
(؟) الزمر: .۲٢‏ 


(۳) آل عمران: ۱۰۲. 
)٤(‏ المائدة: ۳ 


۱۱۱ 
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الکرام وأنزل به أشرف كتبه . 
ولقد رویت في هذه الکلمات المباركة روایات بأسانیدٌ مختلفة عن 
کثیر من الصحابة: روی بعضها الامام البخاري والامام مسلم. وَرَوَى 
بعضها غیرهما. 
نذکر منها روایتان أما آولاهما: فعن طارق بن شهاب قال: 
رجاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : 
8 آمیر المؤمنینء إنكم رون آية في کتابکم لو علینا - معشر 
البهود ‏ نرّلت لاتخذنا ذلك اليوم فا . قال: وأي آیة؟ . . فال: 
1 ےر هم ور اسرد رس مو ضر e‏ 
فول: © الوم ا کلت لحم دبک وَأمَسَتُ عَلیکم نمی وَرَضیث کک 
ADL‏ - فقال عمر: 
روا إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله مق والساعة 
التي نزلت فيها على رسول الله پا : عشية عرفة في یوم الجمعة)(۲). 
وأما انیتهما فعن عمار -مولی بني هاشم - آن این عباس - رصي 
الله عنهما ‏ قرأ: 5 
۰ ر و سد مس یی 20 گر وہ ہے 048 1 و ۳( 
الیو مك لخد نکرائٹ مک عم ی ورضی تک الا سک ریا 4 
فقال اليهودي : لو نزلت هذه الاية علینا لاتخذنا يومها عيداً. 
فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين: «یوم عيد 
(وعرفة عيد) ويوم جمعة»*): 


(۱) المائدة: ۳ 

(۲) رواه أحمد والشیخان بنحوه والترمذي والنسائی . 
(۲) المائدة: ۳ 

)٤(‏ رواه ابن جریر. 


1۱۲ 
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08 
مير ی مر 


وکما يعتبر نزول: فلت 4: مفتتح الوحي» 
۶7۶ انس مرن تر تروك ۱ 

ام تیک وتنك عیگ شتی کیٹ لک الک 
7 4): آخر نزول الوحي؛ 77 للمسلمین. 

وبعد: فقد روى البغوي - بسنده - عن جابر بن عبد الله قال: 

بت :وول بذ اناد 2 0020 تد قال از فو 

(هذا دین ارتضيته لنفسي". ولن يصلحه إلا السخاء و 
الى فأکرموه بهما ما صحبتموه). 

ل 


1 ود الإسلام ۳ نما هو التوحيد كما قلنا. . التوحيد فی 
العقیدة» والتوحید فی العبادت والتوحید فش الأخلاق. 

والتوحید فى العقيدة» تعبر عنه كلمة الصدق والاخلاص: آشهد 
أن لا إله الا الله . 

وعقيدة التوحید كانت أساس الرسالة الاسلامية فی مكة» واستمرت 
كذلك فی المدینة: 

يروي الإمام أحمد» عن ربيعة بن عباد ۔ وكان جاهلياً أسلم - قال: 
«رأيت رسول الله ية بصر عيني بسوق ذي المجاز» يقول: 

ديا أيها الناسء قولوا «لا له إلا الله»» تفلحواه. ویدخل فجاجها 


(۱) العلق: ۱ 
(۲) المائدة: ۳ 


() أي لا آقبل غيره كما قال تعالی: ل ومن يبتغ غير الاسلام دیا فلن يقبل منه 4. 
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وهو لا يسكت» يقول: 


«یا آیها سے قولوا لا للّه الا ال لسو 

وفی ذلك يقول كَل : 

«جَدَّدوا إيمانكم» قيل: يا رسول اللہ وكيف نجدّد یماننا؟. 
قال: أكثروا من قول: لا إِلّه ال ال۸). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 

ما قال عبد قط لا اه إلا الله مخلصاًء إلا فحت له أبوابُ السماء 


حتی يفضى إلى العرش؛ ما اجتیّت الکباثر»(). 


وعن جابر رضي الله عنه» عن النبي پا قال: 

«افضل الذکر: لا إِله إلا اش وأفضل الدعاء: الحمد شم 
وإن من الكلمات التي تعبّر عن التوحيد قولٌ المؤمنين: 

إلا له ال "الله وحده لا شريك له: له الملك وله السا 


على کل شيء قدیر). 


ولان هذه الكمة تعبر عن التوحید الخالص. كان ثوابها عند الله 


عظيما وکانت مکانتها سامیة, . 


)1( رواه حمل والطبراني وإسناد آحمد : بین 
69 رواه اللسائی . 
۵9 رواه ابن ماحة والنسائي وابن حبان فی صحیحه والحاکم . 
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دما قال عبد قط : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» مخلصا بها روح فف بها فل 
اا بها ا الّه عز وجل له ا سی بنظر اٍلی 
7٦‏ لین بطي سول 

وعن و نیاق أ عن جله رضي الله عنه: أن 
رسول الله و قال : 

«خير الدعاءِ دعاءٌ يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنبيُون من قبلي : 
لا اه الا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمد وهو على كل 
شی + قدیر»۲). 

وأما عن ثوابها. فقد آخرج الامامان البخاري ومسلم - رضي الله 
عنهما - من حديث أبي هريرة ‏ نضر الله وجهه - أن رسول الله كَل قال: 

Yo‏ ۂ؛ له الملك وله الحمد 


رتو خی ال می را 0 كانت له عِڈل عشر رقاب وکیّت له 
7 حسندة رفحت عفان سيئة » وکانت له حرزا من الشيطان يومه 


ذلك» حتى پمسی؛ ولم یأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك) . 


,"۹۰" 0 

ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وهي كنز من کنوز الجنة: فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - أن 
رسول الله جر - قال له : 


. رواه الترمذي وقال: حسن غریب‎ )١( 
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«قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنها كنز من كنوز الجنة)0©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يكل : 

دأکثر من قول: لا حول ولا قوة الا باللہ العليّ العظيم. فإنها من 
كنز الجنة»7), 

وروی الحاکم ‏ وقال صحيح لا علّة له أن رسول الله ا قال 
.- هريرة : 

الا آعلمك. . آو: آلآ ادل علی كلمة من تحت العرش» من 
کنز الجنة؟ بي تفول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فیقول الله : أسْلَم عبدي 
واستسلم) . 
۱ وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله بيا ليلة 
أسريّ به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقال: من معك يا 
جبرائيل؟ قال: هذا محمد فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 

۱ ويا محمد E‏ فليكثروا من غراس الجنةء فان تربتها طيبةٌ 

وأرضها واسعت قال: وما غراس الجنة؟ . . قال: لا حول ولا قوة إلا 


بالله) . 


کل ذلك لأن هذه الأذكار تعبّر عن التوحید الخالص. . 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , 
(۲) رواه النسائي والبزار مطولا . ورواته ثقات محتج بهم . 
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ومع سر مرص س۱ کے کو مہ عط 
« لکن الله یهد یمازلا يلك انرم بولیو 
ر ما رر ع مه 5 


الفصل الخامس 


7 
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اللسيعة 


وصلة البيعة بمفهوم الرسالة واضح كل الوضوح : إن البيعة تحمل 
الرسالة في صورة ثانية) ونحن به نشرح مفهوم الرسالة مرة أخرى . 


روى الإمام البخاري ‏ رضي الله عنه - من حديث عبادة بن 
الصامت رضي اللہ عله ۔ وکان عبادة قد شهد 7 وهو أحد النقباء ليلة 1 
العقبة أن رسول الله يا قال وحوله جماعة من أصحابه : 


«بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئاًء ولا تُسرقواء ولا تزنواء ولا 

تقتلوا أولادكم ولا بان ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا 
و سے دن وفی منکم فاجره علی ا ومن أصاب من ذلك شيا 
رك في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شیا ٹم ستره اللہ ؛ 
فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه وال شاء عاقبه»؛ فبايعناه على ذلك. . . 


وروی الإمام أحمد من حديث سلمى بنت فيس - وكانت إحدى 
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جئت رسول الله بي نبايعه في نسوة من الأنصار فلما شَرّط علينا 


2 باللہ شیثاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان 


نفتریه ہین آیدینا :وأرجلنا ولا نخصية في معروف؛ قال: «ولا تن 
أزواجكن». . قالت: فبايعناه ٹم انصرفنا؛ فقلت لامرأة منھن: ارجعي 
فسلي رسول الله بي : ما غش أزواجنا؟ فسألته فقال: «تأخذ ماله فتحابي 
به غيره). 

تا وردت بيعة النساء في القرآن الکریم ؛ يقول تعالى : 

و ِا اتاج لمكت ایتک أن شرفت باه سا ولد 


لکٹ می ٹڈ 02 رھ روم 26 


شرف ولارن ولابشنان اوا ا انولھک 


ودک ف معروف مهن واستخف را اناد ۲ت ¢ . 
وروی البخاري بسنده عن جوير بن عبد الله قال: أتيت ت النبي كك 

فقلت ف على الإسلام . . . فشرط عليء والنصح لكل مسلم. 
ومما يفصل هذه البيعة قوله تعالى : 


0 


۲ تالا اتل مکل رجض یکم ال رل هي رین 
نقذلا کتک ون لوک رفڪ واه تقر 
1 یش و کک لااو کک حر ماف لالح 
5 رم وت ۸ کت یواست ود 
لاقيو اڙڪ اوه ياوا يڪم وک ب لعل 
روت © َأخاصى مقي ما ایر ولاتتيغا شی مرت 


(۱) الممتحنة: ۲ 


کہ 
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وإذا أردنا إجمالا للتعاليم الإسلامية من القرآن الكريم» فهو قوله 
تعالى : 

ایام تذل ولوحصی وا ی انزف وق لک 
کر ص ررم تام و رو کرس بر شر مس 
امک رو ای یوظکم ملک تد کرورے 74 . 

وهذه الآية الكريمة أف فيها الإمام العرٌ بن عبد السلام ‏ كما يقول 
صاحب کتاب النصيحة العلوية - هاا بين فیه أن هذه الأية اشتملت علی 
جمیع الأحكام الشرعیةء وبين ذلك في سائر الأبواب الفقهية» وسمی 
ذلك کتاب الشحرة . 

ويقول تعالى : 

اوس مع 2ه و سر سو مر پر ۹9 رک مرت ہے٣‏ عم کی فی رو ے ص سر ا 
© لیس الیرآن نولو وجو هکم قبل الْمَشْرِقٍ والمغرپ ولک ألرَمَن ءَامَنَ بای 


ُُ 09 
سر 


ولک والمستکین وابناسَبیل والَایلن ونالرّاب وَأَقََامٌ اسر وا 
که الوت بکه رهم مهد لقن ماما واه ویب باس 
یگریت سکف ویک من 0 

ویقول سبحانه : 
دح ون( ان مهف صاتین کیره )اب شلف 


ره و جر ا ی شا رص رس بر r»‏ 
معرضوت 00 والزین هم لاک روفنیلون وازن هم روجهم حَفِظون 09 
)۱( الأنعام : ۱۳ 

(۲) النحل: ۹۰. 

(۲) البقرة: ۱۷۷ . 


مہ 
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لعل یمه مککت مت مؤت جک ا کرک 
ایک خر ودنهر E‏ وَعَهَدم 07 OF‏ () ان مع 
مم مر ہے چم و کو ہر 5 

مَلَوَتِم انط 9© لک ہما ) ایی یرود ای ردوس ها 
202 4 
الإسلامية : 

# لما ظهر النبی ييه بمكة؛ ودعا إلى الاسلام, بعث أكثم بن 
صيفي اینه ) حبیشان فأتاه بخبرہ ؟؛ فجمع بی تمیم وقال لهم فيما 
قال : 

إن آبني شافه هذا الرجل مشافهة وأتاني بخبره» وكتابه: يأمر 
بالمعروف وینهی عن المنکں وبأخذ فيه بمحاسن ن الأخلاق» ويدعو إلى 
توحيد الله تعالى وخلع الأوثان وترك الحلف بالنيران. وقد حلف 
عرف - ذو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعو إليه» وأن الرأي زا ۳ 

تم يقول هذه الکلمات الرائعة 

«إن الذي يدعو إليه محمد؛ لولم يكن ديناً لكان في أخلاق الناس 
ستان 


وسبيل الله كما راہ أكثم , هو توحید الف والأمر بالمعروف 
اق عن الک تلع بمحاسن الاخلاق. 

وكلمة: الأخذ بمحاسن الأخلاق, كلمة جميلة: جمعت 
فاشتغر فكاو فلت ت 


.١١ ۔‎ ١ المؤمنون:‎ )۱( 


1۲۲ 
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آما کلمته الرائعة ا السامية تار العجية فی صدفها وایجازها 
وفصاحتها فهي فوله : 
۱ «إن الذي يدعو إليه محمد لو لم يكن دیناً لكان في أخلاق الناس 
حسنا) . 


ولما هاجر المسلمون إلى أرض الحبشت شرح جعفر بن ۳ 
طالب» رضي الله عنه. للنجاشي مفهوم الرسالة الإسلامية قائلا: 

أيها الملك؛ كنا قوماً أهل جاهلية: نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء 
ونأتي الفواحش ؛ ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار؛ ويأكل القوي من 
الضعیف؛ فکنا على ذلك حتی بعث الله لمكا رش ما عرف لسبه 
وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله دہ ونعبله ؛ ونخلع ما كنا 
نعبد وآباؤنا من دونه» من الحجارة والأوثان. . 

أمرّنا بصدق الحدیث: وأداء الأمانة» وصلة الرحم وحسن الجوار 
والکت عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنت وأمرنا أن نعبد الله وحده: لا نشرك به 
شيئاً؛ وأمر بالصلاة والصيام... وعلّد له أمور الاسلام. . ثم قال: 
فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله ؛ فعبدنا الله وحده ولم 
0 وحزمنا ما حرّم علینا وأحللنا ما أحل لنا. . . فعدا علینا 
قومنا: فعذبونا م ديننا + ليردُونا ا عبادة الأوثان» من عبادة الله 
مال وان ہت ٣‏ فلما قهرونا وظلمونا 
وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دینناء خرجنا إلى بلادك. 


ولي ۳ عليه ار من صورة مریم » بکی النجاشي ‏ ثم قال: 
إن هذا والذی جاء به عیسی » لیخرج من مشكاة واحدة. . ؛ لقد 


0 
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إن هذه المبادیء حق. وانها آیات بینات : لا بخفی صدقها على 
أصحاب الفطر السليمة. وعلم أن ما أتى به محمد صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ إنما يصدر من المنبع الذي كانت تصدر عنه رسالة عيسى عليه 
السلام . 

وسبيل الله كما صوره سيّدنا جعفر: توحيد اللہ وعبادته وحده» 
وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم وحسن الجوار» والكفٌ 
عن المحارم والدمای وإقام الصلاة وأداء الرکاة والصیام والابتعاد عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. 

أول عقد من عقود البيعة 

الأغلب الأعم منهم إلى نفي تعدّد الآلهة. . 

إن الذهن يتجه: إلى أن هذه العقيدة التى كانت عند اليونان ‏ فى 
عهودهم القديمة من تعدّد الالهت وعند العرب فى جاهليتهم من عبادة 
الأصنام - عقيدة باطلة , 

لقد جعل الیونان إِلَهاّ لكل ظاهرة من ظواهر الکون الکبری 
وكذلك فعل قدماء المصريين في عامتهم وشعبهم » وكذلك فعل وثنيو 
العرب . . . 

بل إن الإنسانية ول بدأت 1 جم علی لسان ای 
تباع مبشرة م 0 فی منع ال وفي سبیل القضاء 


۱۳ 
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ولقد كان عدد الأنبياء والرسل كثيراًء كثرة تتناسب والانحراف 
المتوالي من الإنسانية منذ ظهورها. لقد نزل الأنبياء جميعاً يبشّرون 
بالتوحيد» وكان کل نبي يدعو أمته إلى مثل ما دعا محمد ی - الانسانية 


۳۹ وا ر 


ادوا 2 نذروشر 4( . 

وسورة يونس» وسورة هود. والكثير من سور القرآن على وجه 
العموم - تتحدث عن دعوة الرسل قومهم إلى التوحيد. 

0 د سلتا وسا وی لک ریت © أن وا لاه 
اف ما REC‏ يم ۳ . 
2 2 

ويقول سبحانه : 

ہے 5 3 ل 5 424 ۲ 
00 ول عاو آخام‌هوداق لفقو أَعَبُد وله ما لکم مني غترهوإن 


آنت شر الا مره ۳ وت ۲ . 


ویقول سبحانه : 
مور ہم ےر جار رےر سے ور 71 ا 2 ا ر 
لا کسی ا تا مال کین ال غرم هنمام 
نال واستعمر مہا استخفر وہ نو ليون روصت 24 . 


وهكذاء نرى كل نبي يدعو إلى عدم الشرك باللہء إنه يدعو إلى 


.۲ هود:‎ )١١ 

(۲) هود: ۲۵ - ۲۱ . 
(۲) هود؛: .۵٥‏ 

. ۱۱ هود:‎ )٤( 
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عبادة الله وحده» فإذا اتجه الذهن إلى عدم تعدّد الآلهة وإلى الوحدانية» 
فان هذا الاتجاه طبيعي وهو اتجاه حق:: 
وهذا النوع من الشرك هو الذي يقول الله سبحانه وتعالی عنه: 
ط َال لمران دش رگ تام تلق لسن وکا 04 . 
وهو الذي ينفيه الله ] بقوله : 


دی لاه سح برش .)٥4‏ 


و وس 


وبقوله: 
زه وس مهم سے 


مر ا تا ر اام رک مر رک رر ا رار سے 
# مااتضذآنهین‌وار وم کات معممن لو دا ذهب کل کو یم اخلق ولیک 
وم سے 


| 
ع 


مدل زو سح E‏ ی عم 


بعضهمعل بعض سبحلن سک اا رت 4 . 

ولكن التوحيد ليس معناه عدم التعدّد فحسب» كلا وهو وان 
كان من معانيه عدم التعدّد ‏ فان دائرته تنسع فتشمل أموراً أخر 
أعماله وأفعالہ: وراه کلها: ظاهرها وباطنها؛ لا يريد بها إلا الله 
وحده ‏ قائماً بعقله وعلمه على نفسه وقلبه ؛ اغا لهمه قافن ۳ اللہ 
تعالى بجمیع آمره) . 

وهذا الذي يقول الامام أبو سعيد الخراز رضي الله عنه - هو 


تصوير لبعض معاني التوحيد الخالص . 


(؟) الأنبياء: ۲۲. 
(۲) المؤمنون: ١‏ 
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والتوحيد الخالص لا رياء فیه» والله سبحانه وتعالى يقول: 
ہے 223 و 

۾ ألا یالاب الخالص 37 

وان المادة الأولى من البيعة الإسلامية تعنى ‏ فيما تعنى من معان ۔ 

( یری نمكاو یتیک 0 . 

ولقد تحدّث القرآن الكريم عن الإخلاص والصدق» وتحدّث 
عنهما رسول الله كله فيما لا يكاد یحصّی من النصوص والأحاديث. 

پقول رسول الله کلف مبینا أن قيمة الفعل فی الخير.والشوات 
والقبول» تتبع النية . 

«إنما الأعمال بالنيّة» وفى رواية بالتيّات» وإنما لكل امریء ما 
نوی» فمن كانت هجرته إلى اللہ ورسوله فهجرته 7 الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنیا یصیبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

فإذا صدقت النية استقام أمر المسلم فیما بعد. وإذا هفا الانسان 
هفوة . فعلیه أن يتدارك الأمر: بالتوبة وصدق النية من جدید. . 

وصدق النية شرط من الشروط التي یترتب علیها قبول العمل . 

عن الضحاك بن فیس قال: قال رسول الله یا : 


.۳ الزمر:‎ )١( 
.١١١ : الکهف‎ )۲( 
. رواه البخاري وسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )۳( 


۱۳۷ 
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دإن الله تبارك وتعالی - يقول: أنا خيرٌ شريك» فمن آشرك مى 
شريكاً فهو لشريكي» يا أيها الناس» أَخُلِصُوا أعمالکمء فان الله تبارك 
o‏ و الو وھ e‏ ھا OS‏ 
وللرحم؛ فإنها للرحم وليس لله فيها شيء. ولا تقولوا: هذه لله 
ولوجوهكم فإنها لوجوهكم ولیس لله منها شي۶»(). 

وعن أبي أمامة قال: 

«جاء رجلٌ إلى رسول الله يك فقال: أرأيتَ رجلا غزا بلتمس الأجر 
والذكرء ما له فقال رسول الله گل : «لا شیء له»» فاعادها ثلاث 
مرات». . ويقول رسول الله ی: «لا شيء له». ثم قال ل : «إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتفي به وجهة) 27 . 

والواقع أن الاسلام يعلق أهمية كبيرة على إخلاص النيّة لله سبحانه 
وتعالى » فان في إخلاصها لله صدق السريرة» وطهارة القلب. وفيها انتفاء 
التملق والزلفی . وبها تنتفي الزلّة وينتفي الزيف والرياء. 

ومن أجل ذلك؛ حدر رسول الله کي من الرياء تحذيراً شدیدا 
وحث على الصدق والإخلاص في صور شتی. . 

ولقد قام رسول الله گل وحیداً فريداً: يدعو إلى التوحيد بکل 
معانيه» ويعلن الحق في وجه الباطل» ويدعو إلى اللہ فی وسط كله 
شرك ويدعو إلى تحطيم الأصنام في بيئة تعبد الأصنام. ودعوته َكل 
ورسالته إلى العالم أجمع» إنما كان أساسها التوحيد. والإسلام إنما هو 
دين التوحیدء والتوحيد هو الإيمان الصادق اليقيني : بأن المهيمن على 
الكون والمتصرف فيه إنما هو الله سبحانه؛ وأنه لو اجتمع أهل السموات 
)١(‏ رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي . 


3( رواه أبو داود والنسائي بسند جيد. 


۱۳۸ 
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والأرض على أن ينفعوا أي إنسان بشيء, ما نفعوه إلا بشيء قد قذره الله 
له ولو اجتمعوا على أن یضروا أي إنسان بشي ۶ اضرو إلا بشيءٍ قد 
قذّره الله عليه. 


وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك لا محالة ‏ فإنه لا يجتمع 
الإيمان الصادق والخوف من غير الله تعالى في قلب المؤمن. . 

والتوحيد صراط الله . 

وأول عقد من عقود البيعة إنما هو عدم الإشراك بالله . إنه التوحيد. 

ونحن لا نمل الحديث عن التوحيد حتى ولو اتسمنا من أجل ذلك 

من التكرار» فإنه تكرار لتمكين الفكرة وتثبيتها. 

يقول الله تعالى : 

1 0 00 260 وا عوأالشبل فتفرق كمعن 
20 کے نک هلعا “وق تَتّقَونَ 4( . 

وصراط الله : أساسه وجوهره إنما هو التوحيد. 


إن التوحید هو أساس صراط اللہ الذي لا بفیده زمان ولا ا 


مكان. 
ومن أجل ذلك» کان الأساس فی دعوة جميع الأنبياء والرسل : 
يقول تعالى : 
و ولل عاو هم 1 لَيلقوواء زا رک ل وت 
)۱( الأنعام : ۳ 
(۲) هود: ۵۰. 


۱۳۹ 


ويقول سبحانه : 


سوہ رر 0 


کے 


مطلقا فیقول 
ا کے سم 2 دع اي ہ و سس مس که پرم 
« وَمَآ اسلا من قبلاک من رسول إلا نوج لهاتم لا ال الا أا 
مھ (Daf‏ 
ادون # 


وهكذا كان التوحيد : دعوة جميع الأنبياء والرسل . 


والتوحيد الذي هو جوهر الرسالات؛ إنما هو التوحيد الشامل 
العام . . . أي توحید الله سبحانه بالالھیق وتوحيده بالربوبیق وتوحيده 


بالسيطرة والهيمنة على کل صغيرة وكبيرة: 


7 عد 
9< مھ ےھر ری رص ہے مھ کے رو وھ رر سے حر سے رم وم کے بر پک مم 
٦ئ‏ کم 0 8 4 2 ۶۸۱ 
و ہہ 7 صد یی 
سک a‏ مک مہ کک کو u‏ ا f‏ 
نی 2 تذل من ید الحير ا 0 ع لي سی ول 4 


إن شعارهم : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالل 
)١(‏ هود: .٦٦‏ 
(۲) الأنبياء: ۲۵. 
))۳( آل عمران: ۲۰ . 
03 الفاتحة : یا 


١ 
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واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك. وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشىء قد كتبه الله عليك»۱). . 


ويوصح هذا الإمام القشيري فيقول: إن الله تعالى معن عباده 
بعضهم عن بعض» لأن الحوائج دغلل الحقيقة - لا تکون الا لد 
EE a EO E‏ رت 


لحو 

۹۹۵ تعلق المسجون بالمسجون». 
وقیل : «من رفع حاجّته إلى الله تعالی» ثم رجع عن حاجته إليه إلى 
غیره ؛ ابتلاه الله بالحاجة 2 الخلق ثم تزع رحمته من قلوبهم). . 


ا ا الحقيقي ذ فى النهاية : أن يلقي الإنسان بقياده - في 
استسلام مطلق إلى اللہ سكن وتعالى » وأن يخلص له وجهه إخلاصاً 
لا رياء فيه. 

ولقد مكل رسول الله ول عن الإيمان فقال: «انه الاخلاص). . 

ويقول سبحانه: ‏ آلا رالاس 04. 

«فكل ما لیس خالصاً لوجهه لا يثيب عليه ولا یتقبله) . 

و بسن ول ا أن رتاه دعل الا 9 شرك 


بیط مها 


(1) من حدیث رواه الترمذي وقال فيه حسن صحیح › وهو حدیث أوصى فيه النبي ٹج ابن 


عمه عبد الله بن عباس أوله ديا غلام أعلمك کلمات : احفظ الله يحفظك». 
(۲) الزمر: ۲ : 


۳۳ 


یقول رسول الله پا - فیما رواه الإمام أحمد ‏ : 

«إن أخوف ما آخاف على امتی : الشرك الأصغر» قالوا وما الشرك 
باعمالهم : «اذهبوا إلى الذين کنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندھم جزاء؟ 

والرياء مجموعة من الاثام : تنزل بالانسان إلى مستوى من الأخلاق 
غير كريم. 

ولقد حذر رسول الله لاه منه فى مختلف صوره. 

من ذلك ما قاله ب - فيما رواه البیهقی :۔ 
3 «من صام يرائي فقد آشرك ومن صلی يرائي فقد أشرك» ومن 
تصدق يرائي فقد أشرك). 

ويبعك: 

فان کل عمل لا یراد به وجه الله شرك يتنافى مع التوحيد: لا يتقبله 
ولا يثيب عليه. 


والفیصل اف هذاء هو ما حدّث به رسول الله و في الحديث 
الشریف الذي بعتبر بيذ هاما من مبادیء الا سلام : 


روى البخاري - رضي الله عنه دی ر الخطاب رضي 
الله عنه: أن رسول الله ييل قال: «إنما الأعمال بالثیات وإنما لكل 
امریءٍ ما نوی. فَمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. وم كانت هجرته دیا يصيبهاء أو امرأة يَنْكَهَاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) . 


۱۳۲ 
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اهدنا الصراط المستقيم : 

8 0 ۰ ہی الفاتحة : 
9 7 صرق سے 00 الله الف رسمه 
سبحانه في کتابه العزیز» وعلی لسان نبیه الکریم 

لقد رسمه الله سبحانه 202 : ورسمه مبادیء وقواعد» 
ورسمه غايات وأهدافاً. 

ونحن بهذه الآية الكريمة» نتجه إلى الله سبحانه. ندعوه أن هديا 

يقول سبحانه فى حديث قدسی : )یا عبادي کلکم ضال الا من 
هديته» فاستهدونی ایک0 . 

ان الهداية من اله سبحانه؛ وآن من یهد اله فلا مُضل له ومن 
يلل فلا هادي له. وإذا هدی الانسان إلى الصراط المستقیم؛ فقد فاز 
بالخیر الذي أحبه الله للإنسان کاملا غير منقوص. 

والصراط المستقيم : هو الإيمان الصادق. . . الإيمان الاتباعي : 

أي الایمان 7 تتحكم فيه کل الالهية خا تابن ويسير 


رس مرن س مس و سک ورس پر کے ہہ 7 02 
7 ورك لا ہووت ےت شجر سنهمثم لا 
7 1 7 صصح ما تد 27 2 شبلیما وا 


ف هه 
)١(‏ الفاتحة: ٦‏ ۷. 


(۲) من حدیث قدسي طويل أوله: ریا عبادي إني حرمت الظلم علی نفسي . .) 
۳ النساء: .٦٦‏ 
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وفي أمور أخلاقه» وفي أمور تشريعه. وحتى يتقبل ذلك في سکینة 


واطمئئان وغبطة . 
ویصف الله سبحانه المؤمنين الصادقين فيقول :¥ نما الموٹوبت 
یک و یره سم و جر چام سرت گر رت 
21 تناه وی لو شم لم یر ابوا ره دو موه وَانَفْسِه رف سبي لله 


وك هم الس رفورک ك۷ 

وقد E‏ ۶۹۹ ۰" 
ھی مو سرت له نوسي مات اف سا اس 
جهاد النفس» وجهاد المال: جهاد بجمیم اتطار النفس» وجھاڈ بکل ما 


یٹ( 


وهذه الآية الکریمةء تعتبر مقياساً صادقاً لکل من أراد أن يتبين 
حقيقة إيمانه. 

والطريق المستقيم غايته ونهايته التي يؤدي إليهاء إنما هي الله 

وقد حدّدها سبحانه بقوله: « مرك سین 274 ولیس دون 
الله منتهى للمؤمن. 


وغاية المؤمن كل غايته ‏ انما ھی الله سبحانه وتعالی . 
ويبتدىء السير إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح. 


والتوبة الخالصة النصوح هي أول خطوة على الطريق المستقیم. 


. ٠١ الحجرات:‎ )١( 
.1۲ النجم:‎ )۲( 
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وال سبحانه وتعالى يقول: « وتو 201 چم E‏ 
لح 4( ويقول سبحانه في حدیث قدسي : يا عبادي : «إنكم 
تَحطبُون باللیل والنهار؛ وأنا أغفر الذنوب جميعاً» فاستخفروني آغفرلکم» 27. 

ورسول الله ی يقول ‏ فیما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 

- (والل ء إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 
ويقول بء فيما رواه الإمام مسلم عن الأغربن يسار رضي الله 
عنه : «يا أيها الناس: توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب في اليوم مائة 
مرة) . 

والصراط المستقيم إذن: يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح. وليس له 
دون الله منتهى . 

والله سبحانه وتعالى» يصف المؤمنين ‏ مبيناً خطواتهم في الطريق 
إلى اللہ اتا الطريق نفسه في تساميه وتدرجه - فیقول سبحانه في 
وصفهم  :‏ ال یبور ك کے ا 
آلکچجڈوں لام رون یمرو وآلگاهوت ع ن اله جكر ون 
اد ا 

ثم يختم الله سبحانه وتعالى» هذا الوصف بقوله سبحانہ: « و 
مومت ۹( 

وبعك: 

فإن قول الله سبحانه وتعالى : 

(۱) النور: ٣۳۔‏ 
(۲) من الحديث القدسي السابق الذي رواه مسلم وأوله : «يا عبادي إني حرمت الظلم على 


نفسي). 
(5)ء )٤(‏ التوبة: ۰۱۱۲ 
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# وبشر المؤمنين #. 
لا پیحدہ حدود» ولا یقیدہ قيود» فالبشرى مطلقة : 
إنها بشری الله لهم : بالنجاة» وبالفوز في الدنیا والآخرة. 


إجمال في معنى التوحید: 
أو #إياك نعبد وإياك نستعين» : 
يقول اللہ تعالى فی سورة الفاتحة : 


مه رر ہے بے 
۾ إياك ند وإياك نتعيرث 044 


روى الإمام ابن كثير عن بعض السلف قوله: 
«ان الفاتحة 0 القرآن» وسرها هذه الكلمة). 


77 تین 04 . 


فالاول: أي قوله تعالى : 8 إياك نعبد #: تبر من الشرك. 


الثاني : أي قوله تعالی: ‏ وإياك نستعین 6»: تبرژ من الحول 
والقوة» وتفویض الأمر إلى الله عرٌ وجل . 
اڈ ولو 04. . 
هذه الكلمة القرآنية» قد قدّم الله سبحانه وتعالى لهاء ہما يعتبر 
اساسا ومبرراء بقوله سبحانه وتعالی : ۲ ول عیب السموات والْأرَضٍ وه 


مر 


ا .۹ بر 4 ہے وم م کس ہب کا سے سد سے 
برجم الام رکلم فاعبده وتوکل ع رما رداک کف موم 04 . 


(۲(۰)۱) الفانحة : ۵. 
(۲) هود: ۱۲۳. 
)٤(‏ هود: ۱۲۳ . 
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اه سبحانه وتعالی یخاطب ملظ ونلا له: و قل هر 
يمان متايه وليه توكلا 204 . 

ویقول سبحانه: ۷ رب‌الشرقِوالربلا له مج و 

وما من شك في أن الآية الكريمة :8 كدوك تستعیت ي ٢‏ 
تعني ۔عنایة واضحة - وجوب إخلاص العبادة لله يم ووجوب قصر 
الاستعانة على الله وحده. والقرآن يوضح -بما لا مزيد عليه أن الله 
سبحانه وتعالى» هو وحده المتصرّف في الكون.. إنه المتصرف في 
الیسیر من آمر ہیں می مه : ی الماک 
کته رتم الماک یت کت ومن تاه وتز ل مت ديرك کل 

یت *) وهو سبحانه كما پملك السموات والأرض وکما یمسکهما 
أن : ترولا: ط وکین زالتاان‌آمسکهمامنمیتمیوه ۲۳4 - فانه يملك کل 
جزئية من جزئيات العالم: 

ان يملك البصر في العين» ويملك السمع في الأذن؛ كما يملك 
العين والاذن. ويملك الصحة في الجسم الصحیحء ويملك الجاه عند 
ذوي الجاه. 

ولو شاء سبحانه لأزال ذلك كله ومنع استمراره. 


إن قوله تعالى : « رمالا فک 4 عام شامل. . 
ومن أجل ذلك: فإن 7 يجب أن تكون خالصة له. وان 


.۲٩ الملك:‎ )١( 

(۲) المزمل: ۹. 

(۳) الفاتحة: ۵. 

. ۲٣ آل عمران:‎ )٤( 

. ۱۲۳ هود:‎ )٦( .4١ فاطر:‎ )٥( 
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الاستعانة يجب أن تتمحص له. 

ولقد رسم سبحانه الوسيلة الصحيحة للاستعانة به المثمرة : 

0 فاص ای یی الذي اس ا کت کچھ 
وتعالى معه بالتوفيق والتيسير والعون. . . من أحب آن پستجیب الله له 
لی الد كان 

مإ فإياك نعبد 4: وسيلة لتحقیق ‏ وإياك نستعين 4. 

وفى حدیث 0-7 رواه الإمام البخاري توصیح لذلك . 


يقول رسول الله ب فيما رواه عن ربه: «مَنْ عَادى لی لیا فقد 
آذنته بالحرب؛ وما تفرب ال عبدي بشيء أحبٌ إِليّ من أداء ما افترضته 
ع اب لع ميان فیس سی ساٹ 
سمعه الذي یسمع بەء وبصره الذي ينصر به ویده التي بطش بهاء 
ورجله التى یمشی بها وان سال آعطیته. ولین اماد سی 
080-2 ۱ ۱ ۱ 

وهذا الحديث الشريف يبين -في وضوح ۔ أن أحبٌ شيء يتقرب 
به الإنسان إلى الله إنما هو أداء ما افترضه الله عليه» وأن الإكثار من 
النوافل ‏ مع أداء الفرائض - وسيلة إلى حب الله سبحانه وتعالى لعبده. 

راتا ات ال انسانان كان لہ کال نت والهدابة والسیره 
واستجاب له إذا سأل» وأعاذه إذا استعاذ. . 

وبعك: 

فإن ط إياك نعبد وإياك نستعين 4 هي تحقيق للإيمان الصحيح, 
والتقوى الصادقةء أي أنها الصورة الواقعية لأولياء الله سبحانه). 


(۱) الف ابن قيّم الجوزية كتاباً قيماً في ثلاثة أجزاء كبيرة سمّاه «مدارك السالكين بين منازل 
« إياك نعبد وإياك نستعين #». 
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عم سم مد 03 رو ساس رر 0 
آل اکآ أله ےت وس 


7 مم سر اھ ھ7 کے مس شس مر رم سو اص 
0 کارا متتو 9 لهس نیا لحوو الاو خرو لابريل 
Ss‏ ری 04" . 


نها 
يقول الله تعالی : 

0 ای لأس “0 04 . 

اتوہ ال دم مو لاہ الم الستیگ سس 
الصحيح الذي رواه الات مسلم» والذي كان أبو إدريس الخولاني 
- رضي اللہ عنه - پرویه کر وكان حينما يرويه یجئو - رضي اللہ عنه ‏ 
علی رکبتیه احتراماً 2020 للحديث. ثم يبدأ في ذكره: 

عن رسول الله با ؛ فيما يرويه عن اللہ تبارك وتعالى أنه قال : 

ديا عبادي : إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلتة بينكم محرماء 
فلا تظالموا. 

پا عبادي : كلكم يال إا من هدیته فاستهدوني اميم 

يا وی كلكم جائع إلا من أطعمته چو ایتک 

وت : إنكم تخطیون بالليل والنهار» وأنا ا الاو خا 


۰16 - ٦٦ يونس:‎ )۱( 
٥ فاطر:‎ )۲( 
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فاستخفروني آغفر لکم . ۱ 

يا عبادي: انکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
تفعوني . ۱ 

يا عبادي: لو أن أَوْلَكُمْ وآخركم وانشکم وجنكم کانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 

یا عبادي : لو أن رلک وآخرکم وانسکم وجنكم کانوا على أفجَرٍ 
قلب رجل واحد منكم, ما نقص ذلك في ملكي شيئا. 

با عبادي: لو أن أولكم وآخركم وانشکم وجنکم قاموا في صعيد 
واحدء فسألوني فأعطيت کل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا 
كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. 

يا عبادي : إنما هي أعمالكم اخصیها لکم» ثم أوفيكم یاه فَمَنْ 
وجد خیرا فليحمد اللہ ومن وَجّد غير ذلك فلا يلون إلا نفسه). 

وما من شك في أن الإنسان ‏ في كل آحواله - فقير إلى الله : 

إنه فقير إلى الله فقراً مطلقاء في الناحية المادية على اختلاف 
أنواعها : 

۾ کی را لوسر سار الم 9 م ادوص 6 تا 
وك ومبارتن(6 ویرک 9 دبیم €9 تکرب( کا لک 
ایگ سج 


ریم کے میں 
1 


1 سم مر ر کا مرج سم و مر ے شی ہ> ل و د سر تخ و و 
اء لجعاه حطلمًا 2١4‏ . ظ آفره ترا لماء آزی ريون( اس آن لصو ومن 


2 


f‏ سے سرصم عرص س رو 


ہے ورمعو اس 7 2-27 2 2 
رف ال زا 2 ۳ ذشاء لته اجا جاو لاش کوت 4 0 . 


.۳۲ ۔‎ ٤٢ عبس:‎ )١( 
.1۵ ۔٦٦ الواقعة:‎ )٢( 
الواقعة: ۸۔ ۷۰۔‎ )۲( 
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والانسان فقير إلى الله في هدايته الروحية: 

وإننا لنردد كل یوم مرات علخ 
7 2 بے یہ © مرطالن نشت علبي ع راَلمَفْصُوبِ 
علبهر ولا الصَالين |۵ 

والذين أنعم الله علیهم, هم الذين اتبعوا هديه. وعملوا به 
والتزموه. وهدى اللہ سبحانه وتعالى» يتضمنه القرآن الكريم والسئة 
النبويّة الشريفة. 

وإذا كان فقر الإنسان إلى الله فى الجانب المادي فقراً مطلقاًء فان 
فقره إلى الله في الجانب الروحي - فقر مطلق أيضا. 

ویبصٰد: 

فیقول صاحب كتاب التحبیر: 

«واغناء الله عباده علی فسمین) : 

فمنهم من يغنيه بتئمية أمواله» وهم العوام وهو غِنی مجازي. 

ومنهم من يغنيه بتصفية أحواله» وهم الخواص, وهو الغنی 
الحقيقي» لأن احتیاج الخلق إلى همة صاحب الحال» آکثر من 
الرسول ب والتوحید : 

ونعود فنقول : 

إن أول عقد من عقود البيعة. قد حققه رسول الله له كما يحب 
الله ورسوله. ويقول في ذلك فضيلة المرحوم الشيخ الدجوي» هذه 


الكلمات النفيسة التي تصور بعض الحقيقة عن توحيد رسول التوحيد: 


(۱) الفاتحة: ٦۔۷۔‏ 


۱:۱ 


وبعد» فَمَنْ نظر في أحوالہ يل وجده غريقاً في بحر التوحیدء قد 
امتزج خوفه من الله ومراقبته إیاه» بلحمه ودمه» مما يستحيل أن يكون 
من رجل تلعب به الشهوات» أو تحيط به الظلمات؛ فإذا صادفك 
الرشدء وبحثت في أحواله عليه السلام» وجدته رجاعاً إلى الله في كل 
شيء (شأن الأنبياء والمرسلين) فكان يقول إذا جاءه أمر يجبّه: «الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات) . 

وإذا جاءه أمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال). 

وإذا أراد أمراً قال : دالیم خر ر واختز لي) . 

وإن أراد سفرا ای قوم قال : الم بك أصول وبك أجول)». 

وان اراد نوی فان للم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه) . 

وان استیقظ قال: «الحمد لله الذي آحیانا بعدما آماتنا وإليه 


النشور) . 

وان لبس ثوباً جدیداً قال: «الحمد لله الذي رزقتی ما آتجمل به 
في حياتي» . 

وان أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا» وجعلنا 
مسلجين. 


وان شرب قال: «الحمد لله الذي جعل الماء عَذٰبا فراتاً برحمته. 
ولم يجعله ملحا أجَاجا بذنوينا». 


وإذا أفطر قال : (الحمد لله الذي أعاننى فصمت. ورزقنی 
فأفطرت) . 
وإذا انقلب من الليل في فراشه قال: «لا إله إلا الله الواحد 


(۱) خار له في الأمر بخیر: جعل له الخير فيه. 


۱:۲ 
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القهار» رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار». 


وإذا هب من نومه ليلا قال: «ربٌ اغفر وارحَم واهدٍ للسبيل 
الأقوم). 

وإذا خاف قوماً قال: «اللّهِمْ إنا نَجَعَلّكَ في نحورهم ونعوذ بك 
من شرورهم). 

وإذا جرع من بيته قال : الله » توكلت على الله » حول ولا 
ا إلا باللہ . الله إني أعوذ بك أن اضل أو 0 أو اذل أو اد أو أظلم 
أو أُظلَمَ أو آجهل أو يجهل علي». 


وإذا رأى الھلال قال: «هلال خير ورشد: آمنت بالذي خلقك». 


وإذا رفع بصره إلى الا ال ونا مرت قارف نت قلبي 
على طاعتك) . 


وإذا حلف قال: «والذي محمد بیده) . 


وإذا عصف الريح قال: داللهھمٌ إني سالك خْرَمَا وخیر ما فيها 
وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر رز ما فيها وشر ما أرسلت 


به) . 

وهكذا ف شأنه کل كان غریقاً 7 النظر إلى الله؛ والاستمداد 
من اللہ ؛ والالتجاء ا الله : لا برك E‏ ولا قوة. 
ولذلك كان پقول إذا آصابه هم (حسبي الخالق من المخلوقین. حسبي 
الرازق من المرزوقین. حسبي الذي هو حسبي.. حسبي الله ونعم 


الوکیل) . 


4۳ 


التوحيد والشجاعة الأدبية : 

والتوحيد ‏ إذن ‏ هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية» كما 
أنه الأساس الحافز لكثير من الفضائلء أو لكل الفضائل . 

وتثبيتاً للشجاعة الأدبیةء وحفاظاً على استمرارهاء بين الله تعالى 
الأسبابٌ التي تجعل الشخص یجبن عن قول الحق» ويتراجع في إعلان 

وترجع هذه الأسباب إلى أمرين: 

وقد 8 اللہ تعالى أن الرزق مقسوم » وأنه محدود » وأنه ما كان لك 

۳ 20 1 : 1 ےر ص رہ ےپ وس ۳ 
سوف يأتيك. وما كان لغيرك فلن تناله . « ورف وَمَائَعَدُوب لگا 
فورپ السا لاض ملح ول ماک نفو 2174. » امن ةيرض 
3 


0 


لھا أنه رز هاو ا ر کے امي (Daf‏ 
إلاعلى الله ررقهاوعامستقرها ومستودعها فيكتب بين 4# ۱ 


ومن الحق أن الإسلام 0 على العمل» ویشجع الأخحذ 
ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ویتصدق. خير له من أن يسأل 
الناس)(. . . (واليد العليا خير من اليد السفلی . .)©2. 
)١(‏ الذاریات: ٢۲ء‏ ۲۳. 
(۲) هود: 1 . 
(۳) رواه الشیخان والنسائي . 
)٤(‏ رواه أحمد والطبراني في الکبیر. 


١ 
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جبروته وسلطانه» والله غالب على أمره» وهو ۔ سبحانه - القوی العزيز 
القهار. 

أما الأمر الثانی الذي يخذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية : 
فانه خوف الموت ی تفج لا موضع له فالله قد حدّد الأجال ولو 
كان الناس في بروج ۳ كن عليهم اتدل ا 
O‏ 


CT a 


الآجال والأرزاق بيد الله . وكل فكرة أو رأي أو همس خافت فى 
اکن کلت اف و ر ۱ 

وانظر إلى هذه الصورة الكريمة» للشجاعة الأدبية التي ربتها 
التعاليم القرآنية» وهي أن يقوم رجل بين يدي سليمان بن عبد الملك 
فيقول له: «سأطلق لساني بما خرست عنه الالسن تأدية لحق الله تعالى 
إنه قد اكتنفك رجالٌ أساءوا الاختیار لأنفسهم» وابتاعوا دنياك یه 
ورضاك بسخط ربهم» وخافوك في الله ولم يخافوا الله فيك فهم حرب 
للآخرة وسلم للدنيا؛ فلا تأمنهم على ما اثتمنك الله عليه ٠‏ فإنهم لم لا 
الأمانة تضییفا؛ والامة کسفا وخسفا وانت گر عَم اجترموا ولیسوا 
مسئولین عما اجترمت » فلا تلم دنیاهم بفساد آخرتك» فان أعظم 
الناس عند الله غبناء باع آخرته بدنیا غیره). 

وان من الصور الكريمة للشجاعة الأدبية: أن يتقبل الإنسان الحق. 
وكما تكون الشجاعة الأدبية قول الحقء تكون ‏ كذلك - قبول الحق. . 

وإذا صدقت النية» كان الاخلاص. وكانت الثقة في الله » وكان 


(۱) الأعراف: ۳۶. 
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الاتجاه الدائم نحوه فكانت العرّة به. . 


وللإخلاص أهمية كبرى في الإسلام. حتى لقد نادى رجل مرة 
رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء ما الإيمان: قال: «الإخلاص». 

وعن معاذ بن جبل أنه قال حين بعث إلى الیمن -: يا رسول اللہ 
أوصني . . قال ب : «أخلص دينك يَكُيْكَ الْعَمَلُ القليل)0©. 

وإذا ما صدقت النية وتوافر الاخلاصء تقبل الله العمل ومنح 
صاحبه الثواب» وکان عمله وسيلة له في النجاة : في الدنيا والآخرة. 

عن ان عمر رضي اللہ عنهما قال : سمعت رسول الله لا يقول: 
سو ثلاث ۱ 0 حتی راهم المبیت ت إلى 7 دو 
من هذه ۳ إلا أن 5 اللہ ۰ سکن 

فقال رجل منهم : له » كان لي أبوان شیخان کبیران» 00 
ا 5 أھلا 0 تا تی 9 طب ہہ 2 
3 قبلهما أھلا أو ما فلت - والقدح 7 سے استيقاظهما 
حتى برق الفجر: زاد الرواة: «والصبية يتضاغون عند قدمي» فاستيقظا 
فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاة وجهك. ففرج عنا ما 
اك ھب و و مت 
الناس إلي ؛ اراک لطهت سے یھ" 
)۱( رواه الحاکم وقال: ہی الإسناد. 
ار ا هد تلا تاش 


(۳) أي لم أرجع إليهما. 
)٤(‏ نزلت بها سنة من سنین الجدباء. 


١5 
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السنین فجاء‌تني فاعطیتها عشرین ومائة دینار على أن تخلي بيني وبين 
نفسها ففعلت وا وہ لا يحل لك أن تمض 
الخاتم إلا بَحَقَهِ_ فتخرجت") من الوقوع عليها. فانصرفت عنها وهی 
أحبٌ الناس ال وتركتٍ الذهب الذي آعطیتها؛ له إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة» غير آنهم 
لا یستطیعون الخروج منها. 

قال النبي يله : وقال الث: اللَهمْ إني ستأجرت ا وأعطيئهم 
أجرتهم غير رجل واحدٍ ترك الذي له وذهب؛ فشمرث آجره حتی کیت 
منه الأموال» نوا بعد حینِ فقال لي : يا عبد الله أذ اي آجري» 
فقلت: کل ما تر من أجرك: من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: 
با ی اف0 لا ری ا ققلك: إني لا أستهزىء بك, فأخذه کله 
فساقه, فلم يترك منه شيئاً. . الم إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاة وجهك 
فأفرج عتا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون9". . 

والعمل الذي يتقبله الله ويشترط النيّة الصادقة فيه؛ نما هو العمل 
الذي كون في الاطار الرباني . . إنه العمل الذي يقوم به الإنسان تلبية 
لتربية المربى «الله» تلبية واعية شاعرة بأنها استجابة للأمر الإلهي ؛ فيما 
يتعلق بالایجاب, أو النهي الإلهي فيما يتعلق بالسلب» أي آنها تحقيق 
في جانبي السلب والإيجاب من العمل لقوله تعالى : ® رسای 
E‏ 

وهذا العمل - في اليسير منه والعظيم - إنما هو ما أتى به الوحي 


)١(‏ فض البكارة. 

(۲) خفت أن أقع في الذنب. 
(۳) رواه الشيخان. 

١ العلق:‎ )٤( 


۱:۷ 
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فى القرآن» وما فصّلته السنة النبويّة الكريمة: العملية منها والنظرية . فإذا 
ما خرج الأمر عن هذا الإطار ‏ في النية أو في العمل فقد خرج عن أن 
يكون «قراءة باسم ربك» والبيعة إنما هي بيعة للرسول بيا . 

والله سبحانه وتعالى يقول: 

. 04 الیک ک بای کال‎ ١ 

5 مود هه 4+۶ مر مر ضط 

ويقول: * مَنْيطِع آلرسو فَفَد اطاع الله 4 . . 

والقرآن الكريم -إذن -» وقول الرسول ية وعمله كل ذلك يمثّل 
ا واحدة» هي : الإسلام. . 

ومن مواد البيعة التي صيعت في آسلوت رقيق › وفي إيجاز جمیل» 
قول تعالى  :‏ رتیت ِرون ۳4 

والمعروف: هو الخیر الذي انطوی في ثنايا التعالیم الالهية؛ وهو 
یتضمن كل خير» وبتحقیقه تتحقق الفضيلة في أجمل صورها. 

دو ملد 

ویتصل بالبيعة - أو بمفهوم الرسالة - توضیحا لها وتفسیرا ۔ نصوص 

عن مالك عن يحيى بن سعیل قال ؛ آخبرني عبادة بن الولید بن 
عبادة بن الصامت» عن آبیف عن جده قال: 


«بایعنا رل الله پل على السمع والطاعف في ا والعسر» 


والمنشط والمکره. وآن لا نناز الأمر أهلّه؛ وأن نقول أو نقوم بالحق 


(۱) الفتح: ۱۰. 
0 النساء : ۹ 
(۳) الممتحنة: ۱۲. 


۱:۸ 
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حيثما كناء لا نخاف في الله لَوْمَةَ لائم,(). 

وروی الامام - بسنده ۔ عن جابر قال: 

مکث رسول الله وَل بمكة عَشْرَ سنين» يتبع الناس في منازلهم : 
رسالة ربي . وله الجنت فلا بجد أحدا پژویه ولا ينصره » حتى إن الرجل 
لیخرج من اليمن أو من مضر» كذا قال فيه » فیأنیه قومه وذوو رحمه» 
فیقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك» ويمضي بين رجالهم وهم یشیرون 
إليه بالاصابع. . حتی بعثنا الله إليه من پثرب فآویناه وصلفنای فیخرج 
الرجل منا فيؤمن به ویقرثہ القرآنء فينقلبٌ إلى أهله فیسلمون باسلامه, 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون 
الإسلام . 
ویطرد فى جبال مكة ویخاف؟ 

فرحل إليه منا سبعون رجلاء حتى قدموا عليه في الموسم 
فواعدناه شعب العقبةف فاجتمعنا عندھا من رجل ورجلین حتی توافینا 
فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟. . 

قال : (تبايعوني علی السمع والطاعة : في النشاط والکسل والنفقة 
فی الله لا تخافوا في الله لومة لائم» وعلی أن تنصروني فتمنعوني - إذا 


قدمت علیکم - مما تمنعون منه آنفسکم وآژواجکم وآبناء‌کم ولکم 


الجنة) ؛ فقمنا إليه - فبايعناه ‏ وأخل بیدہ أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


۹ 
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- وفي رواية البيهقي :- وهو أصغر السبعين إا ال ووندا باعل 
یٹرب؛ فإنا لم ارت إليه أكباد الإبل؛ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ؛ 
وأن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم, وأن 0 
السيوف؛ فإما آنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله؛ وإما 

أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروہ؛ فر یراک 


الله . , 

قالوا: اط ۳ يا تك فواللّه ؛ لا ندع هذه البیعة ولا E‏ 
۳ 

فال : فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علینا وشرط؛ ويعطينا على ذلك 


وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة: أن القوم لما اجتمعوا لبيعة 
رسول الله وف قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بی 
سالم بن عوف: يأ معشر الخزرج؛ هل تدرون علام E‏ هذا 
الرجل؟. ۰ قالوا نمم 

قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناسء فان 
كنتم ترون أنه إذا أنهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلاء أسلمتموه, 
فمن الآنء فهو والله - إن فعلتم خزري الدنيا والآخرة, و ۵ كنتم ترون 
آنکم افو له بما دعوتموه إليه : على نهكة الأموال وقتل الأشراف 
فخذوه» فهو والله حير الدنیا والااخرة. . 


قالوا: فإنا تأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف؛ فما لنا بذلك 


يا رسول الله إن نحن وفينا؟ 


قال: | 
قالوا: أسط يدك ؛ فسط پل فبايعوه . 


166 
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عن العباس بن عبد المطلب: أنه سمع رسول الله يه يقول: 

رداق طعم الإيمانٍ مَنْ رضي باه ری وبالإسلام هط 
رسولا) . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 

ركان النبي کا بارزاً يروما للناس؛ فاناه جبریل, فقال: ما 
الایمان؟() . 

قال: الایمان: أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث . . 

قال : ما الاسلام؟ 

قال : الاسلام : أن تعبد الله ولا تشر به؛ وتقیم الصلاة. وتؤدي 
الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان . . 

قال : ما الاحسان؟ . 

قال : أن تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فانه يراك. . 

قال : متی الساعة؟ 

قال: ما المسئول عنها باعل من السائل؛ وساخبرك عن 


آشراطها: . . 

556 رعاة الابل البهم في "۷" 
في خمس لا یعلمهنْ إلا الله ثم تلا اللبي - كل -: ۶ | اك الله عنم عام 
[[۳۹۳ میت مس وس مان الاو اض ری ادا تکرب 
ادى 1 أضوت 7 . . 


ثم أدبر» 7 ردوه» فلم يروا شيئا . 14 فقال : (زهذا جبريل جاء 


)0 رواه مسلم وأحمد والترمذي . )۲( لقمان: ٤‏ 
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یعلم الناس دینهم) . . فال بو عبد اللّه: جعل ذلك کله من 


الایمان»() . . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا قال * 
7 4 
«الایمان بضع وستون شعبة؛ والحياءُ شعبة من الایمان»(). 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : «الإيمان بضع وسبعون» 
أو بضع وستون ع فافضلها قول ا اله 1 الف وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق. والحياء 7 من الإيمان)”” . 


عن الزهري عن سالم عن أبيهء سمع الني ل رجلا يعظ أخاء 
في الحیاء فقال: «الحياء من الإيمان»0). 


عن سفيان بن عبد الله الثقفي ء قال: قلت: يا رسول الله قل لي 
في الإسلام قول لا أسأل عنه أحداً بعدك . وفي حدیث 5 أسامة يرك . 


قال: «قل آمنت بالله ثم استقم) 20 . 
قال تعالى  :‏ یه آلککی تَمَالوَاِلَ کلم سوا بی تا وی 


رس 9۳ وم لے سے کر صرح گر صرح تھے ےک مگ گے 
2 


الا نبال اللہ ی لبقي كد سكا ۲ ۳1۳ 


سے 


رر و“ ور ور ور 


نوا اشوس رات درک 06 . 
عن ا هریرة» قال: قال رسول الله پل : «والذي نفس محمد 


)١(‏ روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ب حدیئاً بهذا المعنى أورده مسلم في 

(۲) رواه البخاري... وفي رواية لمسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة «بضع وسبعون 
شعبة). 

)۲( رواه الأربعة السابقون . 

)€3 رواه مسلم والترمذي . 

)02( رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه , 

.54 آل عمران:‎ )٦( 


١6 


ون لا رن الحنة حتی و 0ھ" تحار را أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم» رواه مسلم وأحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي . 

قال أبو هريرة إن رسول الله بل قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مومن»(): قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الر ہی آن انبكر كان مت یہ عن أبي هريرة 
ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معه (ولا ينتهبٌ نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن). 


عن أبي هريرة: أن النبي گلا ؛ قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مومن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن؛ والتوبة معروضة بِعذْه). 

عن الي هريرة رضي الله عنه #» عن النبي وَل - قال : «اجتتیا 
السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول الله : وما هن؟ - قال: «الشرك بالف 
والسحرٌء وقتل الس التي حرّم الله إلا بالحق, واکل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتوئي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)7©. 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن آبيه» ذكر البي پ5 ۔ قعد 
على بعيره» وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه - قال 5 یوم: هذا؟. . 
Ty‏ . قال: «أليس هذا يوم 
النحر؟). . . قلنا: بلى. . قا 22 شهر هذا؟).. فسكتنا حتى ظننا 


. رواه الشيخان وأحمد والنسائي‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي‎ )۲( 
. رواه الشيخان وأبو داود واللسائي‎ ۲) 
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الا سیسمیه بغیر اسمه. . قال: ال بذي الحجة؟). . قلنا: بلى . . 


قال: «فإن دماءةكم وأموالکم وأعراضکم بینکم حرام کحرمة يومكم هذا 


في شهرکم هذاء في بلدکم هذا. . لیبلغ الشاهد الغائب. فإنْ الشاهد 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) (), 


)۱ رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 
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الهجرة 


يا لْجَلال الإيمان وثباته وقوته! ! 

إن التاريخ نادراً ما يحدّئنا عن هجرة خالصة مخلصة لله ولرسوله: 
هجرة إلى مكانٍ مجهول : هجرة لا يسأل المهاجر عما إذا كان مهجره 
سيستقبله مرخب ويُؤويه فی ألفةء أم أنه سيقابله بالجفوة والعداوة: هجرةٍ 

5 ۵ 2 و م‎ 8 or 

لم یمهذ لها الجو من قبل» ولم يعبد لها المكان. .. 

إن التاريخ : لا يكاد يحدّثنا عن الهجرة بالایمان ومن أجل 
الإيمان. ولكن التاريخ الإسلامي حافل بهذه الأنواع من الهجرة. 

فإنه لما كثر المسلمون بمكة وظهر الإيمان» وكثر الحديث عنه ثار 
ناس كثيرون من المشركين من كفار قریش؛ بمن آمن من قبائلهم 
فعذبوهم» وسجنوهم » وأرادوا فتنتهم عن دینھم . وتحمل المؤمنون 
العذاب آلوانا فى سبیل الله 

ولما استمر الأمر دون فتوں قال لهم رسول الله و » شفقة علیهم 
ورحمه بهم . 


«تفرّقوا في الأرض) . 
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فأشار إليهم : ۳ الحبشة. فهاجر إليها ‏ في بادىء الأمر ‏ طائفة 
من المسلمين: منهم من هاجر مع أهله, ومنهم من هاجر منفردا. 
وأخذوا يعبدون الله مطمئنين آمنين على دينهم من الفتنة . ثم قدم بعضهم 
الع کا سد أن الأمور قد هدأت. فيما بين رسول الله والمشركين . 
فلما قدموا إلى مكة اشتد علیهم قومهم وسطت بهم عشائرهم . وْقوا 
منهم ۳ شديداً. 
فأذن لهم رسول الله کا بالخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية . 
فكانت هجرتهم الثالیة أعظمها مشقة» ولقوا من قرپش متا ند 
ونالوهم بالائی. وقال سپدنا عثمان رضي الله عنه مقاط 
رسول اه مج : یا رسول اف فهجرتنا الأولی وله الاحرة إلى النجاشي 
ولست معنا؟ 
فقال رسول الله گل هذه الكلمة الموثرة: 
«أنتم مھاجرون إلى الله وإليّ : لكم هاتان الھجرتان جميعاً». 
فال سیدنا عثمان: «حسینا يا رسول الله). 
وکان عدد هؤلاء المهاجرین من الرجال ثلاثة وثمانين رجلاء وکان 
عدد النساء ثماني ا امرأة . 
ولم يرق لقريش أن یعبد الله هؤلاء القوم آمنين مطمئنين. . لم 
برقها أنهم تخلصوا من التعذيب والفتنةء فأرسلت وفداً من ساسة العرب 
الدهاةء مزوّداً بالهدايا إلى النجاشي؛ ليعيدوا هؤلاء الموحدين إلى مکة؛ 
لينزلوا عليهم العذاب من جديد. 
۲ وک زوا وڪ ران واي لكين 4( 
(۱) آل عمران: ٥٤‏ . 
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ولم يفلح الوفدء وعاد إلى مكة بخفي حنين 

3 علمت ریش ۳ 7 اثرتها وزاد ہے بس 
على ألا ناف بني هاشم ولا 2-7 ولا ھ0 وکان الكاتب 
ا هر منصور بن عكرمة العبدري . وكان من تقدير الله تعالى أن 


۳ 07 


وبهذه الصحيفة وهذا العهد» حصروا بنی ي هاشم في شعب أبي 
طالب . 


وكان ذلك في أول المحرم سنة سبع من نبوته صلوات الله وسلامه 
7 


واستمر بنو هاشم منعزلين محصورین؛ لا یخرجون إلا من موسم 
إلى موسم » حتى بلغ بهم الجهد مبلغاً حطیرا وكانت قريش تسمع 
0 0 ا جوعا ومسغية فلا ترق قلوبهم» ولا يتأثرون. 

وبینما هذه الأمور ‏ من الشدة والقسوة - تجري تحت سمع الرسول 
وبصره » كانت قریش ترسل له صلوات الله وسلامه عليه من يعرض عليه 
المال والغنى» والسلطان والجاه والملاذ بجميع ألوانهاء على أن يترك 

وما ترك رسول الله پل الدعوة قطّ: كان يدعو ليلا وكان يدعو 
نهاراً. وكان يدعو في كل لحظة من لحظاته. 

ويروي الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد: وكان جاهلياً أسلم» 
يقول: رأيت رسول الله بء - بصر عيني - بسوق ذي المجاز يقول: ١‏ 
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أيها الناسء قولوا: لا إلہ الف تفلحوا . .(. ویدخل فجاجها 0 
e‏ ہے أحداً يقول شيئاًء وهولا يسكت يقول: ١‏ 


أيها الناس قولوا: لا له ال الله تفلحوا». 


أقام رسول الله وك بمكة ثلاث سنینء من أول نبوته مستخفياً ثم 
أعلن في الرابعة» فأخذ يدعو الناس إلى الإسلام» عشر سنینء يوافي 
المواسم كل عامء يتبع الحاج في منازلهم: في المواسم بعكاظ ومجنة 
وذي المجاز: يدعوهم إلى أن یمنعوہء حتی یلم رسالات ربه ولهم 
الجئة» فلا يجد قبيلة تنصره أو تجيبه» حتى إنه ليسأل عن القبائل 
ومنازلها قبيلة قبيلة» ويقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا 
وتملکوا بها العرب» وتل لكم العجم؛ وإذا آمنتم كنتم ملوكاً في 
الجنة) . 

واستمر الامر کذلك: لا یکت رسول الله بء عن الدعوة إلى 
الله ولا يكف المشرکون عن المعارضة والإيذاءء حتی كانت السنة 
الحادية عشرة من نبوته. صلوات الله وسلامه عليه» وکان الاسراء 
والمعراج» وارتدٌ مُن ارتڈڈ وثبت من ثبت. وکان حادث الاسراء 
والمعراج هو حادث التصفية الكاملة. وکان الفیصل بين طائفتین : طائفة 
مؤمنة» ثابتة على إيمانها: لا تزعزعها الاعاصیر : تميد الجبال ولا تمید» 


وطائفة مشركة : قل أحكمت أُمرھاء ورثبت شئونها» وجزمت العزم علی 


أن تفضي على الإسلام 7 طال الزمن . 


ولم يكل د یعتنق الإسلام في هذه الفترة - فترة السنوات الثللاث التي 
سيقت الهجرة مشرك من أهل مكة. وفيها تہ ثبت المسلمون على إيمانهم 


)١(‏ يجتمعون ويزدحمون. 
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بات أولي العزم» كانت هذه الفترة فترة تربية للمؤمنين وصقل لهم. 
وهي - وان كان الرسول ‏ صلوات اللہ وسلامه عليه لم یکت فيها عن 
الدعوة لحظة من اللحظات ۔ فإنها مع ذلك كانت تربية قرآنية لرجال 
يؤهلهم الله ورسوله لحمل راية الإسلام ونشر دعوته. 

وإذا كانت المعسكرات قد تحددت فی مكة» وإذا كانت الفترة من 
الإسراء إلى هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فترة تربية وصقل 
وتعليم وتهذيب ۔ فان الإسلام في هذه الفترة» لم يكن قد وقف راكدأء 
بل بالعکس» قد هيأ الله له وسيلة الانتشار حارج مكة. لقد ضم الرسول 
في معسكره المكي كل عناصر الخير بمكة ولم يبق فيها في الطرف 
المقابل - إلا من لا ينحسم أمره عن طريق الدعوة وإنما عن طريق آخر. 

وما كان هناك مناص من مغادرة مكة, للعودة إليها من جديد في 
ظروف مهیأق. وبوسائل غلابة. لقد ہیا الله الأمر لانتشار الإسلام خارج 
مكة. 

ويقول ابن سعد في الطبقات: 

«وأقام رسول الله ية : بمكة ما أقام: يدعو القبائل إلى الف 
ويعرض نفسه عليهم كل سنةء بمجلة» وعکاظ؛ ومنى : أن يأووه حتى 
3 رسالة ربه» ولهم الجنة؛ فلم تستجب له قبيلة من العرب؛ ويؤذى 
ويشتم حتى أراد الله إظھار دينه» ونصر نيه وإنجاز ما وعد فساق إليه 
هذا الحيّ من الأنصار: لما آراد الله بهم من الکرامة». 

وكانوا ستة نفر» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الاسلام. وتلا 
عليهم القرآنء فأسلمواء ووعدوه أن يلتقوا به العام القادم . 

ولما عادوا إلى المدينة» بشروا بالإسلام في قومهم. تأسلم من 
أسلم وكثر في المدينة الحديث عن الإسلام. 
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فلما كان العام الذي يليه» حضر اثنا عشر رجلاء فبايعوا 
الرسول يه كما تحڈثوا بذلك عن أنفسهم -: «على ألا نشرك بالله 
شيئاء ولا نسرق» ولا نزنی ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بین 
أيدينا وأرجلنا ولا تو فى معروف). 

قال : «فإن وفيتم فلكم الحنة ومن عشي من ذلك شتا كان أمره 
إلى الله: إن شاء عذبهء وان شاء عفا عنه»: 

إن هذه البيعة بيعة فضيلة وخيرء إنها بيعة على العمل بالمثل, 
الأخلاقية العليا ونشرها. 

وانظر إلى الدقة في قوله ولا نعصيه في معروف. إنه لم يقل ولا 
نعصیه . ویسکت. وانما قيد ذلك بقوله : (في معروف) وحاول أن تتأمل 
وثيقة البيعة هذه فستقر لا مناص - بأنها و ثيقة ثيقة الهیة. 

وعاد المسلمون إلى المدینة بأخلاق اوہ ووجوه عليها نور 
الإسلام وبقلوب انغمست في محيط اش وأحذوا پدعون | الله 
مبشرين ومنذرين . 

ثم عادوا في العام التالي» وهی سبعون أو يزيدون رجلا أو 
رجلین ؛ ومعهم امرأتان» والتقوا برسول الله صلوات اللہ وسلامه عليه 
ومعه العباس بن عبد المطلب» لیس معه أحد غیرہ. 

قال ااا 3 فكان اول من سس العساس بسن 
دعوتموہ ا ومحمد من أعز الا في عشيرته » دمنعه اللہ ما من E‏ 
على قوله. ومن لم يكن منا على قوله يمنعه للحسب والشرف؛ وقد 
أبى ms‏ الناس كلهم غيركم فان كنتم أهل فود وجلّد وبصر بالحرب 
واستقلال, بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واد ار و رأيكم, 
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وائتمروا أمركم» ولا تفترقوا إلا عن ملا منكم واجتماع» فان أحسنّ 
الحديث الصدق. 

فقال ایت معرور: قد سمعنا ما قلت. ارات لو کان.فی 
آنفسنا غير ما ننطق به لقلناہء ولکننا نريد الوفاء والصدق. وبذل مهج 

قال : وتلا رسول الله َء عليهم القرآنء ثم دعاهم إلى الله ورنجهم 
فى الإسلام وذكرَ الذي اجتمعوا له . 

فأجابه البراء بن معرور بالایمان والتصدیق ثم قال: يا رسول اللہ : 
بايعنا فنحن أهل اة ورثناها کابرا عن كابر. 

فقال العباس بن عبد المطلب - وهو آخذ بيد رسول الله کل - | 
جرسکم()) فان علینا عیون وقدموا دوي آسنانکم » فیکونوا 0 
يلون کلامنا منکم فإنا نخاف قومکم عليكم. ثم إذا بت رل 
محالکم. 

لقد تکلم البراء بن معروں فأجاب العباس بن عبد المطلب» ثم 
فال: ابسط يدك يا رسول الله. فکان آول من ضرب على ید 
رسول الله مَل فيما يقال البراء بن معرور. 

ثم صرب السبعون كلهم على يذه وبايعوه . فقال رسول الله 5 : 
رإن موسى أخذ من بني إسرائيل الى عشر نيا ازا يعن أحذٌ منكم 
في نفسه أن يؤخذ غيره » فإنما يختار لي جبریل»: : فلما تخیرهم قال 
للنقباء : «أنتم كفلاءُ على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مریم وأنا 


(۱) أهل السلاح. 
(۲) کلامکم وصوتکم . 
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كفيل على قومي» . 

قالوا: نعم. . 

فقال العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله» والذي بعئك 
بالحق. لئن أحببت لنمیلنْ على أهل منى بأسيافناء» وما أحدٌ عليه سيف 
تلك الليلة غيره. 
ولما صدر السبعون من عند رسول لهو طابت تفس؛ وقد جعل الله له 
مَْعَةَ وقوماً: أهل حرب وعُدّةٍ ونجدة. 

وجعل البلا يشتد على المسلمين من المشركين» فلما ضاقوا 
بالأمر ذرعا؛ كر ای رسول الله پا واستأذنوه في الهجرة فقال لهم : 
(قد أخبرت بدار هجرتكم . وهي (یثرب)ء فمن و الخروج فلیخرج 
إليها. 


وأخذ المسلمون يهاجرون سرا بادية عليهم آثار تربية 
الرسول ية : من الثقة بالّش والصبرء وتحمل المشاق في سبيل دينهم» 
وتوطين النفس على أن یکونوا -في جميع أحوالهم ‏ من جُندِ الله ؛ 
مهاجرين إليه؛ للعمل على إعلاء كلمته» ونشر دينه» ولو كره الکافرون . 
۱ وما كانت الهجرة قط في نظر الرسول بث ولا في نظر أصحابه - 
رکونا إلى الدعة والهدوی أو ميلا إلى الراحة والسکون. 
وإنما كانت محاولة مصمّمة على قيادة المعركة في سبيل الله من 
جبهة أخرى. وأخذ المسلمون يهاجرون إلى الله ورسوله: سرا 
جماعات أو فرادیں حتى لم يق بمكة منهم إلا سو الله وق وأبو بكر 
وعلي رضي الله عنهماء أو مريض» أو عاجرٌ عن الخروج. 
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وعندئذ آن نت الله َة أن يهاجر. 
على أل ولق من ا هلان مالک 

ولما أوشكت أن تغیب عن بصرہ ودعها بهذه الكلمات المؤثرة . 

دواللء إنك لأحبٌٍّ البلاد إلى نفسي. ولولا أن أهلكِ أخرجوني ما 
حرجت). 

ثم مضى هو والصديق إلى غار ثور فاختفيا فيه. 

ولما علم المشركون الأمرء ثارت ائرتهم ووطنوا العزم على ألا 
یفلت المهاجرون إلى الله من تنكيلهم . 

فقد كانوا دبّروا قتل الرسول بء وما كانوا يبالون قط بقتل رجل 

وقد كانوا أحكموا التدبير لقتله قبل أن یخرج» ووضع مشروع 
هه لتر شیاین ا 

أرى أن ناخذ من كل قبيلة من قريش غلاماًء د دن ثم 
نعطيه ا فيضربوه ضربة رجل واحد فیتفرق دمه في القبائل 
فلا ب یستطیع بنو عبد مناف الوقوف في وج القبائل جميعها. فيقبلوا الدية 
فنعطيهم إياها . نت تہ جشت 2# 


0 


.۵4 آل عمران:‎ )١( 


110 


http://kotob.has.it 


مختفيين. وكان سيّدنا أبو بكر حزينً» خوفاً على الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه. فجاء النداء الإلهى على لسان الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : يملؤه قد وتفاؤلاً : يقول له: لاش تک هم ۳ . 
ولما سمع سیدنا آبو بكر : شب هال المشركين أمام الغاں 
وأصواتهم الصاخبة التي تا عن سخطهم وغیظهم المکبوت. قال: لو 


نظر آحذهم إلى موضع قدمیه انا ويبتسم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه» ويقول: «ما ظنك باثنين الله الثهما» ولما انتهی الطلب 


وعاد المشركون من حيث آتواء خرج رسول الله بء هو ورفيقه. 

وکان خروجهما من الغار ليلة الإثنين لأربع یال خلون من شهر 

وبينما هما في الطریق؛ لحق بهما سراقة بن مالك : سس 
بالسلاح على فرس تسابق الريح › ليأسرهما 8 يفوز بالجائزة التي 
وعد بها المشركون من يأني بالرسول صل : قتي أ ا 

فلما دنا منهما دعا عليه رول اله 9 فرسخت قوائم فرسه في 
الأرض» فقال: يا محمد ادع الله أن بطلق فرسي » وأرجع عنك وارد 
من ورائی؛ ففعل فَأطلِقَ ورجع » فوجد الناس يلتمسون رسول الله وف 
عله , 

وسار الركب: تحله رعایة الله وعنایته» حتى وصل المدینة, حیث 
استقبل أروع استقبال. 

وكان من آوائل الأعمال التي قام بها رسول الله صلوات الله وسلامه 


غ٠ التوبة:‎ )١( 
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عليه فى المدينة : 


١۔‏ بناء المسجد: الذي ا على التقوى من أول يوم. 
و غ ا اسان لکتا لا ای 

الدين الإسلامي» يتمثل في قوله تعالی : 2 لوح 4 . 

ولله دز البوصيري حيث يقول: 
قوم جفوا نک بارضر آلفته فيبابها والسظبسام 

57 وحن جذع إليه!!! وقسلوه» ووده الغرباۂ!!! 
ا منهاوآواه غاز وخحمته حمامة ورا 
رت بسي ا ونكت ۰سا سے العامة الحص 1اه 
واختفى منهم على قرب مرآ »وین شدة الظھور الخف 
ونحا المصطفى المدينة واشتا قت الیه من مكة الأنحاءُ 


الهحرة من زاوية أخرى : 

الهجرة حقيقة تاريخية» ورمز روحي جميل» يعبر خير تعبير عما 
يجب أن يكون عليه المسلم في كل فترة من فترات حياته» بل في كل 

ونريد أن نتحدث الآن عن الهجرة کرمز عن الهجرة الروحية: عن 
الهجرة التي لا ترتبط بزمان ولا بمكان. 

والهجرة بهذا المعنى الذي يتجاوز الواقع التاريخي ويتجاوز 
الزمان والمكان ‏ قد وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة وفی القرآن 
الکرین. 
(۱) الحجرات: ۱۰. 
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يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري 
رصي اللہ وو ات من سلم المسلمون من لسانه ویده» والمهاجر 
من هجر ما نھی الله عنه ) , 

وهذا المعنى الروحي نتبينه - في وضوح سافر- فيما يلي : 

يقول الله تعالی : 


۳ ص ۳ ےگ ماسر 2 6 5 1 1 
« لاصو کد ص له رة رن كمرٌو اناف امن 


9 1 مہ بے 921 عار مرس هم مه 
EE E E E‏ لا َذات معتافانرل الله 
ڪي نهو ویک ا دور کک وھٹا جع لکل ا اس 


ص 


اشا رسک روس الفلا ET‏ 

في الآية الكريمة: در 7 الله تعالی» ٠‏ إخراج الکفار للرسول 
صلوات الله وسلامه عليه من مکة» وهجرته مستخفیا في جنح من اللیل 
اتا البلدة التي ولد تھا والتي بها عشيرته وقومه. إلى بلدة يجد فیها 
حرية الدعوة إلى الله . 

يصور الله تعالی - ذلك» بأنه انتصار. 

ومن الطريف أن الله سبحانه وتعالی» يصوره بأنه انتصار» في 
الوقت الذي كان فیه الرسول صلوات ال وسلامه عليه مولي ف الغار: 
هو والصدیق رضوان الله عليه» والمشرکون - بخیلهم ورجلهم» وعذتهم 
وعتادهم - منتشرون في كل مکان يبحثون عنهما: جاهدین للتنكيل بهما . 

وما من شك في أن الهجرة كانت انتصاراً مبيئاً؛ لأنها فرار إلى 
الله . 

والفرار إلى الله انتصار» حتى ولو انتهی بالموت أو القتل. 
)١(‏ التوبة: ٤١‏ . 
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۾ ولب عراف سی الوٹ ف وارسان انه 
رز اتا وت اله مور اروت ٠4‏ 
١‏ ۱ کوٹ م سر ر وس ے 
ونحن مأمورون بالفرار إلى الله ؛ اي بالهجرة إليه روا از 
که رین ۰۲۹4 وسيدنا لوط عليه السلام قال: « ول 


سر ر بے رھ سے 7 
را العا کہ (ap‏ 
وسيّدنا إبراهيم عليه السلام قال: و ی داهب سرن 04 . 


والفرار إلى الله والهجرة إليه الاب إليه؛ من صفات المؤمنين 
الصادقين: إنهم یفرون إلى الله ويهاجرون إليه کل يوم وكل وقت» فهو 
هدفهم وغايتهم في جميع أعمالهم . 

وإذا كانت هجرة بعض الناس إنما هي إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
بنکحها فهجرة المؤمن الصادق خالصة لله وحده: متمحضة لوجهه 
الكريم . 

وإذا ما كانت کذلك, كان الله معه. 

يقول صلوات الله وسلامه علیه, للصَّدّيقَ -رضي الله عنه 
وارضاه -: رلا تحزن إن الله معنا ذلك أن هجرتهما كانت لله رب 
العالمين» لا شريك له. ومن كان كذلك فان الله ينزل عليه السکینة 
أي طمأنينة النفس والرضاء ويؤيده بجنود لا تراها الأعين : فيدخله في 
نطاق رعايته» ویشمله بجمیل عنایته » ويضفي عليه من توفیقه ورضاه - 


(۱) الحج : ۵۸. 


(۲) الذاریات: ۵۰. 
(۳) العنکبوت : ۲١‏ . 
(٤(‏ الصافات : 44. 
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ما يجعله فربر النفس» هادىء البال» تا ولو آلقي في النار؛ لأنه 7 
يشعر بها إلا برد 0 


وقد نظم الله للمؤمنین أمر الهجرة إليه سبحانه وتعالى : 

وأول مرحلةٍ في سبيل الهجرة إليه سبحانه إنما هي النية الخالصة 
لوجهه الكريم . 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل 
امرىءٍ ما نؤى: فمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته لذنیا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه) . 

فإذا ما توجهت النية بالأعمال 2 اللہ تعالی » كانت تلك الأعمال 
فيدر ل أما ا ال الیه. فان الأعمال - ولو كانت خيراً في 
ظاهرها - تکون هباء تاور 

ومن هناء يتبين المؤمنون حقاء فساة الافکار التي برژجها 
الحائدون عن النهج الديني الصحیح من أمثال قولهم: إن - 
.0 0 للفن» و الخیر تہ 20 جو 
اسای ای اذ اللہ ڈ اسنا ریات ۔ ور 3 الارادات ۳ ا 

أما الخير» فإن معرفته معرفة حقیقیةء لا تتأتى إلا عن طريق 
الدي: 

س 


وقد حاولت العقول - مستقلة عن الدين - تال فتعارضت 


۷۰ 
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وتضاربت» ولم تصل إلى نتائج . 

والمؤمن إذن يهاجر إلى الله بعلمه» ويهاجر إليه بفنه؛ وبھاجر إليه 
تاو - قائلا: أي الإيمان أفضل؟۔ 

فقال رسول الله 9 -: «الهجرة). . . 

فقال الصحابى : وما الهجرة؟ . 

فقال رسول الله - لد .. ران تهجر السوء) . . 

وعن ام نس رضي الله عنهما ‏ فیما رواه الطبراني بإسناد جید - 
أنها قالت: يا رسول الله آوصنی ۰ -. 

«اهجري المعاصی فإنها أفضل هجرة». 

على أن العبادات الإسلامية على تعددها واختلافها ‏ إنما هي 
تنسیق وتنظيم لأنواع وألوانٍ من الهحرة ۷ اللہ : تسمو بالمؤمن صعدا 
۳ الصلة بالہف وإلى النعيم في رضوائه » والی السعادة في رحابه . 

فالصلاة فراز من البيثة والجو والمادة» إلى الوقوف بين يدي الله 
ومناجاته لحظة من الزمن . فهي هجرة إلى الله . 

والزكاة انفصال عن جزء من المادة تقرّبا إلى الله فهي ذهاب إليه 

والصوم ابتعاد عن المادة فترة من الزمن : تزكية للنفس وفربی ۶ 
الله فهو ذَهابٌ إليه عز وجل . 

أما مناسكك الحج » فانها صور من التجرد لله : بلغت الذروة 


۱۷۱ 
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والسنام» وتبلورت فى النداء الروحی الکریم : «لبيك اللهِمَ لبيك)» 
وأكرم بها من هجرة! ! . 

وختامأ فان الصورة التامة الكاملة للهجرة الاسلامية الکبری» رتا 
تتمثل - في أروع مظاهرها في قوله تعالى : ط فإ َلاق کی 
الل ل سو ہے می عم پر سار ر مه م مر ہم ہر s2‏ 
وماق ی رت الین ل اريك يك اتا ول وین ٠4‏ . 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : ولا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونية) جهاد في كل ميادين الجهاد. ونية خالصة طاهرة متمحضة لله 
ورسوله. 

فإلى الهجرة الكبرى أيها الإخوة المؤمنون فإن فيها الخير كله. . 
وبالله التوفیق . 

حاولنا في هذه النصوص أن نعطي صورة واضحة عن الهجرة: في 
مقدماتها وفي کیفیتھاء وفي دلالتها بالسبة للرسول ول وبالنسبة 
لأصحابه وأنصارہء على عمق الإيمان بالرسالة وبالرسولء وعلى اليقين 
التام : بالصدق وبالحق في أقوال الرسول ی وفي أعماله» وفی قيادتهء 
وفى تبليغه عن ربه سبحانه. 

جهاد في سبيل الدعوة 

أقام رسول الله بيا بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفیاء ثم 

أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين» يوافي المواسم 


.157 1517 الأنعام:‎ )١( 
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كل عامء يتبّع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة» وذي 
المجاز» يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة؛ فلا 
يجد أحداً ينصره» أو يجيبه حتی إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة 
قبيلة» ويقول: «يا أيها الناس قولوا لا ّه إلا الله تفلحوا وتملكوا بها 
العرب وتذلٌ لكم العجم» وإذا آمنتم كنتم ملوكاً في الجنة». 

وأبو لهب وراءه بقول: لا تطيعوه فإنه صابیء() كاذب» فیردون 
على لا أقبح الردّء ويؤذونه ویقولون: اسرئك ہ بك؛ 
حيث لم يتبعوك» ویکلمونه. ويجادلونه, ویکلمهم ویدعوهم إلى الله 
ويقول: «اللّهمّ لو شئت لم يكونوا هکذاء(). 


2 


قلنا إن رسول الله ی كان یقف في الموسم على القبائل فيقول: 
يا بنى فلان» إنى رسول الله الیکم یأمرکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شيئاً. فكان يمشي خلفه أبو لهب ويقول: لا تطيعوه. 

وأتى رسول الله لا كندة في منازلهم فلم يقبلوا منه. 

وأتى بني حنيفة في منازلهم فرذوا عليه أقبح رد. 

وأتی عامر بن صعصعة. . . 

وكان لا يدع من العرب مَن كان له اسم وشرف إلا دعاه وعرض 
عليه ما عنده() . 

)١(‏ صابىء: يقال صباً فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره من قولهم صبأت ناب البعير 
إذا طلعت وصبأت النجوم إذا حرجت من مطالعها وكانت العرب تسمي الني بيا 
الصابىء لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام ويسمون المسلمين الصبأة, . 


(۲) الطبقات لابن سعد ج ۰۱ ص ۲۹۹ - ۲۹۱ . 
هه الوفا بأحوال المصطفى جا ص ۲۱۵ . 


۱۷۳ 


http://kotob.has.it 


e 
أشر إلى الحبشة‎ 


فلما كثر المسلمون وظهر الایمان وتحدّث به ار ناس كثير من 
المشرکین من کفار قريش» بمن آمن من قبائلهم -وهم بادیء ذي بدء 
في الأغلب من ضعفائهم - فعذّبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دینهم» 
فقال لهم رسول الله 4ة : «تفرقوا في الأرض». فقالوا آين نذهب يا 
رسول الله؟ قال: «هاهنا» وأشار إلى الحبشة -وکانت أحث الأرض إليه - 
آن ماكر قبلها فهاجر ناس ذو عدد من المسلمین, منهم: من هاجر 
معه بأهله» ومنهم من هاجر بنفسه» حتی قلموا آرض الحبشة. 

4د 
أول من هجر 

عن قتادة قال: 

«إن أولَ من هاجر إلى الله عز وجل بأهله: عثمان بن عفان» ومعه 
رقيّة بنت رسول الله 6 ۔ إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله و 
خبرهم» فقدِمت امرآة من قريش» فقالت؛ “ٔ۹ ۶ 
ومعه امرأته. قال على أيّ حال رأيتهما؟ قالت: رأيته قد حمل امرأته 
على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها. فقال رسول الله ئة : صحبهما 
الف" ان عثمان 077 من هاجر باهله بعد لوط»(). 

6ه 
المهاجرون إلى الحبشة والنجاشي 

ا فلما دخلوا على النجاشي ؛ كان الذي يكلّمه منهم جعفر بن 
(۱) الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص ۱۸۸. 
(۲) دلائل النبوة ج ۲ء ص 55. 


۱۷ 
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۳ طالب» فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم 
و قومکم ولم بی في يهودية ولا نصرانية. فما هذا الدین؟ فقال 

جعفر: أيها الملك كنا قوماً على الشرك: نعبد الأوثان» ونأکل الميتة 
ونسبي الجوارٌ ونستحل المحارم: بعضنا من بعض» في سفك الدماء 
وغيرها. ےھ را سو فبعث الله إلينا نیا من أنفسنا: نعرف 
وفاءه وصدقه وأمانته» فدعانا إلى أن نعبد الله وحده: لا شريك له 
ونصل الرحم» ونحسن الجوار» ونصلي لله. ونصوم له ولا تعبدٌ غيره» 
فقال: فهل معك شي ء مما جاء به» وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا 
المصاحف حوله» فقال له جعفر: نعم. فقال: هلم فائل علي ما جاء 
به فقرأ عليه صدراً من ۷ كهيعص» ١‏ فبکی - والل ۔ النجاشي حتى 
أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم ثم قال: إن 
هذا الکلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى» انطلقوا راشدين. 


لا واللهء لا أردّهم عليكم ولا أنعمكم عینأ". 


سے 
السسودة إلى الحبدة 
۱ 29 أصحاب النبي ی مک من a‏ الأولى» اشتذٌ عليهم 
قومهم » وسّطت بهم عشائرهم» ولقوا منهم أذى كثيراً فأذن لهم 
رسول الله وَل : في الخریج_ إلى أرض 0 مرة ثانية» فکانت 
خرجتهم الا اتا مت ولقوا بن فریش تعنيفاً شدیدا ونالوهم 
بالأذى» واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم» فقال 


(۱) مریم : ۱ 
(۲) المقصود صحفهم وهي الأناجيل . 
(۳) دلائل النبوة ج ٢ء‏ ص ۷۲. 
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عثمان بن عفان : ہا رسول اللہ فھجرتنا الأولى - وهذه الآخرة ۔ إلى 
النجاشي ولست معنا؟ فقال رسول الله کي : «أنتم مهاجرون ال اللہ 
والي : لكم هاتان الهجرتان 00" قال ٣‏ فخا نا رسول الله(" . 


کان 
من مات الهحرة الن المدیة 

آقام رسول الله بي بمكة ما آقام : يدعو القبائل إلى الله» ويعرض 
نفسه علیهم کل سنة : بمجنة وعکاظ ومنی » آن یژووه حتی یبلغ رسالة 
ربه ولهم الجنف ی : ويؤذى ويشتی 
حتى اراد اللہ اظهار دینه ونصر تیه وانجاز ما وعده» فساقه إلى هذا 
الحي من الأنصار؛ لما أراد الله بهم من الكرامة» فانتهى ا بن 
- وهم يحلقون رءوسهم ‏ فجلس إليهم. فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم 
القرآن» فاستجابوا لله ولرسوله فأسرعوا وآمنواء وصدقوا وآوواء ونصروا 
وواسّواء وكانوا وله أطول الناس ألسنة» وأحدَّهم سيوفاً. . . وذکروا أن 
أول من أسلم من الأنصار: أسعد بن ززارة وذكوان بن عبد قيس: خرجا 
إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة» فقال لهما: قد شغلنا هذا المصلى 
عن كل شي ء - يزعم أنه رسول الله قال: وكان أسعد بن زرارة وأبو 
الهيثم بن التيهان متكلمين بالتوحيد بيثرب فقال ذكوان بن عبد قيس 
لأسعد بن زرارة حين سمع كلام عتبه - دونك هذا دينك . فقاما إلى 
رسول الله لو فعرض عليهما الاسلام فأسلماء ثم رجعا إلى المدینة 
فلقي أسعد أبا الهيثم بن التیهان فأخبره بإسلامه» وذكر قول 
رسول الله ُء وما دعا إليه. 

فقال أبو الهيثم : فأنا أشهد معك أنه رسول اللہ وأسلم (). 
)۱( الطبقات لابن سعد ج ١ء‏ ص 19١‏ ۱۹۲. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج ۱ء ص ۰-۲۰۱ ۲۰۲ . 
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فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن 
فأسلمواء وهم من بني النجار: أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن 
عفراء. ومن بني زريق: رافع بن مالك . ومن بني سلمة : قطبة بن 
عامر بن حديدة. ومن بني حرام : ابن كعب عقبة بن عامر بن نابىء؛ ومن 
تی عون علد وس : جابر بن عبد الله بن رئاب» لم يكن قبلهم 
احد . 


قال محمد بن عمران هذا عندنا أثبت ما سمعنا فیهم وهو المجتمع 
عليه. ثم قدموا إلى تن فدعوا قومهم إلى الاسلام فأسلم من أسلم, 
ولم بق دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر من رسول اللہ عل كثير 279 , 


-۸۔ 


عن عبادة بن الصامت قالوا لما كان العام لمقبل من العام الذي 
لقي فيه رسول الله ل النفر الستة لقيه انا عشر رجلا بعد ذلك بعام 
وهي العقبة الأولی: من بني النجار: أسعد بن رُرارة» وعوف ومعاذ وهما 
ابنا الحارثء وهما ابنا عفرای ومن بني زريق: ذكوان بن عبد قيس 
e‏ مالك ومن بني عوف ؛ بن الخزرج: عبادة بن الصامت؛ 
ویزید بن ثعلبة أبو ا فی یت 
کے لضلة. ومن بني سلمة: عُقبة بن عامربن نابىء؛ ومن بني 

: قطبة بن عامر بن حديدة؛ فهؤلاء عشرة من الخزرج؛ ومن الأوس 
۵9 أبو الھیٹم بن التيهان من مى حليف في بني عبد الأشهل» ومن 
بني عمرو بن عوف : : عويم بن ساعدة. فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء: 
على أن لا نشرك بالله شيا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل آولاذنا ولا ناي 


)۱( الطبقات لابن سعد ج ا ص ۲۱۳ . 
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ببهتان نفتریه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصية في معروف قال: «فإن وفیتم 
فلكم الجنة ومن غَسْيَ من ذلك شيئاً كان آمره إلى اللہ ان شاء عدي وان 
شاء عفا عنئه). 


ولم يفرض يومئذ القتال. 

ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الاسلام وكان أسعد بن زرارة 
جع بالمدينة بمّن أسلم» وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله يك : 
ابعث إلینا مقرئاً يقرئنا القرآن. فبعث إليهم مصعب بن عمير العبدري » 
فنزل على أسعد بن زرارة» فكان یقرئھم القرآن» فروى بعضهم أن 
مُضْعْاً كان یجمع بهم ثم خرج مع السبعين حتی وافوا الموسم مع 
رسول الله يه( . 

عن الزهري قال: لما اشتد المشركون على رسول الله ياء قال 
لعمّه العباس بن عبد المطلب: يا عم إن الله عر وجل ناصر دينه بقوم 
يهون عليهم الموت - رغم قريش ‏ عر في ذات الله تعالى» فامض, ي 
إلى عكاظ فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعُوهمُ إلى الله عرٌ وجل» وأن 
يمنعوني ويؤووني» حتى حتی ابلْمْ عن الله عرز وجل» ما أرسلني به. 

قال فقال العباس: يا ابن آخی امض إلى عکاظ؛ فأنا ماض 
5۳ 9 "۰و" 
استقرأ القبائل في سنته. فلما كان العام المقبل ۔ وذلك حين أمر الله 
تعالى أن يعلن الدعاء - لقي الستة نفر الخزرجيين والأوسيين ت7 
زرارة» وأبو الهيثم , بن التیهان» وعبد الله بن رواحة. وسعد بن الربیع » 
والنعمان بن حارثة» وعبادة بن الصامت؛ فلقيهم البي له في آیام منی » 
عند جمرة العقبة 00+17 : فجلس إليهم فدعاهم ای الله عر وجل» وإلى 


)١(‏ الطبقات لابن سعد. 
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عبادته والموازرة على دينه: الذي بعث به أنبياءه ورسله: فسألوه أن 
یعرض عليهم ما أوجِيّ إليه فقرأ رسول الله و سورة إبراهيم ولد یال 
ا2 ام و ا جل هنذا ایک ٠4‏ إلى آخر السورة فرق القوم وأخبتوا 
جاہ شا اق 

فمرٌ العباس بن عبد المطلب ۔ وهو یکلمهم ویکلمونه - فعرف 
صوت النبي كه فقال: ابن أخی, من هؤلاء الذين عندك؟ قال: يا 
عم سکان پثرب: :ارس والخزرج. قد دعوتهم إلى ما دعوت له من 
قبلهم من الأحياء» فأجابوني وصدقوني» وذکروا أنهم يخرجونني إلى 
بلادهم ؛ فنزل العباس بن عبد المطلب وعقل راحلتہء ثم قال لهم. 

يا معشر الأوس والخزرج» هذا ابن أخي» وهو أحبٌ الناس إلي 
فإن كنتم اضر وآمنتم به ) وأردتم إخراجه معکم ؛ فإني آرید آن 
آخل عليكم دنن هن به نفسي » ولا تخذلوه ولا تغروہء فان جيرانكم 
اليهود. واليهود له عدو. ولا آمَنْ مكرهم عليه . 

فقال آسعد بن زرارة ‏ وشق علیه قول العباس حین اتهم عليه معدا 
وأصحابه ‏ قال: يا رسول الله ائذن لنا فلنجبه غير مخشنین بصدرك ولا 
متعرضین لشيء مما تكره» إلا تصديقاً لإجابتنا إياك وإيماناً بك؛ فقال 
رسول الله بي : «أجيبوه غير متهمين). 

فقال أسعد بن زرارة - وأقبل على رسول الله یی بوجهه ‏ فقال: يا 
رسول الله » إن لكل دعوة سبيلا . إن لین وإن شدة. وقد دعوت الیوم ای 
دعوة: متجهمة للناس متوعرة عليهم . 

دعوتنا إلى ترك دیننا واتباعك على دینك وتلك رتبة صعبق 
فأجبناك إلى ذلك . 
)١(‏ ابراھیم: ۳۵. 
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ودعوتنا إلى قطع ما بیننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريب 
والبعیدء وتلك رتبة صعبة. فأجبناك إلى ذلك. 

ودعوتنا - ونحن جماعة في دار عز ومنعة لا يطمع فيها أحد ‏ أن 
يرأس علينا رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه» وتلك رتبة 
صعبة فأجبناك إلى ذلك. وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس» إلا من 
عزم الله على رشده» والتمس الخير في عواقبها. وقد آجبناك إلى ذلك 
بألسنتنا وصدورنا وأیدینا: نات ہما جئت به رتا بمعرفة ثبتت فى 
قلوبنا: نبايعك على ذلك» ونبایم ربنا وربّك: ید الله فوق أيديناء ودماؤنا 
دون دمك» وایدینا دون بدك: نمنعك مما نمنع منه آنفسنا وأبناءنا 
ونساءنا. فإن نف بذلك فبالله نفي. وان نغدر» فبالله نغدں ونحن به 
اک مد الستی ماب وول لق ترات السا 

ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه فقال: وآما آنت آیها 
المعترض لنا بالقول - دون النبي بي : والله أعلم ما آردت بذلك» ذکرت 
أنه ابن أخيك وأحبٌ الناس إليك ‏ فنحن قد قطعنا القریب والبعید وذا 
الرحم : ونشهد أنه رسول الله كك : أرسله من عنده. لیس بکذاب وان ما 
جاء به لا يشبه کلام البشر . 

وأما ذکرت أنك لا تطمئن إلينا فی أمره» حتی تأخذ مواثیقناء فهذه 
خصلة لا نردها على أحد آرادها 0 الله ب فخذ ما شئت. ثم 
التفت إلى النبي. فقال: يا رسول اللہ » خذ لنفسك ما شئت» واشترط 
لربك ما شئت. فقال النبي ية : ' «أشترط لربي عر وجل: أن تعبدوه ولا 
نلك و ولنفسي : أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأبناءكم) . قالوا: فذلك لك يا رسول. 

فقال العباس: عليكم بذلكم عهدٌ الله مع عهودكم» وذمة الله مع 
ذمتكم في هذا الشهر الحرام والبلد الحرامء تبايعونه وتبايعون ربكم : يد 


۱۸۰ 
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الله فوق أيديكم. لُتَجِدَنْ في نصره» وِلتَسْدِّنَّ له من أزره» ولوف له 
بعهده بدفع آیدیکم وصرح آلستکی ونصح صدوركم : لا يمنعكم 
من ذلك رغبة آشرفتم علیها. ولا رهبة آشرفت علیکم. ولا يؤتى من 

قالوا جمیعا: نعم . 

قال: الله علیکم بذلك راع ووكيل. قالوا: نعم. 

قال: اللَهمَ إنك سامع شاه ون هذا ابن أخي قد استرعاهم 
ذمته واستحفظهم نفسه اللهم فكن لابن خی عليهم شهيدا. 

فرضي القوم ہما أعطاهم رسول الله بي من نفسه» ورضي 
النبي ار ہما أعطوه من أنفسهم . 

وقد کانوا قالوا له: يا رسول الله إذا أعطيناك ذلك فما لنا؟ 

قال: «رضوان الله والجنة). 

قالوا قد رضينا وقبلنا. 

فأقبل أبو الهيثم بن التيهان على أصحابه فقال: ألستم أنتم تعلمون 
أن هذا رسول الله إليكم» وقد آمنتم به وصدقتموه؟ قالوا بلى. قال: أو 
لستم تعلمون آنه فی بلد الله الحرام ومسقط رأسه ومولده وعشیرته؟ 
قالوا: بلى» قال: فان كنتم خاذليه أو مسلميه -یوما من الدهر ‏ لبلاء 
ينزل بكم فالآن. فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة» فان طابت 
أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله عز وجل» فما لكم 
عند اللہ ظ2 وجل من الثواب» خير من أنفسكم وأموالكم وأولادكم . 
على النبی ية . فقال: يا رسول الله لعلك إذا حاربنا الناس فيك» وقطعنا 


۱۳۸۱ 
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ما بیننا وبينهم من الجوار والحلف والأرحام» وحملتنا الحرب على 
0 فكشفت لنا عن قناعها - لحقت ببلدك وتركتنا وقد حارينا 
الناس فيك. فتبسم رسول الله َء ثم قال: «الدم الدم والهدم الهدم) 
قال عبد ال بی رواحة: حل بيننا يا أبا الهيئم حتى نبایع رسول الله يكل 
فسبقهم أبو الهيثم إلى بيعته فقال: آبايعك پا رسول الله عا ايارع 
الائیا عشر نقیبا؛ من بني إسرائيل موسى بن عمران» فقال عبد الله بن 
رواحة : آبايعك يا رسول الله على ما بایع عليه الإثنا عشر من الحواریین 
عيسى بن مریم . . وقال أسعد بن ژزارة: أبايع الله وأبايع رسول الله گل 
على أن آنم عهدي بوفائي» وأصدّق قولي بفعلى ونصرتك. قال 
النعمان بن حارثة : أبايع الله يا رسول الله وأبايعكك على : الإقدام في أمر 
الله لا أراقب فيه القريب والبعيدء فإن شثت والله يا رسول الله ملنا 
بأسيافنا هذه على أهل منى . فقال النبی يق لم أومر بذلك. 

وقال عبادة بن الصامت: أبايعك يا رسول الله على : ألا تأخذني 
في الله لومة لائم» وقال سعد بن الربیع : أبايع الله يا رسول الله وأبايعك 
على : أن لا أعصيكما ولا أكذبكما حديثاً. 


رسول الله ية من الوحي» . . ا ا القابل و وهم سبعون 
رجلا. 


۹۷ن 


لما حضر الحج » مشى أصحاب رسول الله چا : الذين أسلموا 
بعضهم إلى بعض » يتواعدون المسیر إلى الحج وموافاة رسول الله 2چ 


)١(‏ سيساء الظهر من الدواب موضع الرکوب. أي حملتنا على ظهر الحرب - مجمع 
البحار. 
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والاسلام و فاش بالمدينة؛ فخرجوا وهم سبعون يزيدون رجلا أو 
رجلین فی خمر )۱( الأوس والخزرج رهم حمسمائة . ٠‏ حتی قدموا علی 
رسول الله لگ 7ت فسلموا على رسول الله عله ثم وعدهم منى وسط 
أيام التشويق ليلة النفر الأول» إذا هدأت الرجل: أن يوافوه في الشعب 
الأيمن إذا انحدروا من منی بأسفل العقةف حيث المسجد اليوم ؛ وأمرخم 
أن لا ينهبوا نائماً ولا ينتظروا غائباً. قال فخرج القوم بعد مُذاؤ: 
يتسللون29: الرجل والرجلان. وقد سبقهم رسول الله َة إلى ذلك 
الموضع » مع العباس بن عبد المطلب» لیس معه أحد غیره ‏ فكان أول 
من طلع على رسول الله بء رافع بن مالك الزرقي ثم توافى السبعون 
ومعهم 0 قال 221ھ دنا فكان أول من 0 العباس بن 
دعوتموه إليه . ومحمد من أعز اناس في عشيرته : بمئعه والف 7 من 
كان على قوله. ومن لم يكن منا على قوله: يمنعه للحسب والشرف. 
وقد آبی 07 الناس كلهم غیرکم . فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر 
بالحرب؛ واستقلال بعداوة العرب قاطبة : ترميكم عن فوس واحدة - 
فارتأوا ا وأتمروا أمركم , ولا تفرقوا الا عن ملا و منکم واجتماع 
فإن الحديث ا 

فقال البْرّاء بن معرور» قد سمعنا ما قلت. وإنا وال لو كان في 
أنفسنا غيرٌ ما ننطق به لقلناه» ولكنا نريد الوفاء والصدق" وبذل مهج 
اُنفسناء دون رسول الله ية . قال وتلا رسول الله َة عليهم القرآن. 
ورغبهم في الإسلام» وذكر الذي اجتمعوا له فأجابه البراء بن معرور 
(۱) خمر: جماعة. 
(۲) پتسللون: ینصرفون في خفاء. 


(۲) الطبقات لابن سعد ج ۱ ص ۲۰۵ ۔ ۲۲۱ . 
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بالایمان والتصدیق 0 ثم قال: يا رسول اللہ بايغناء ذ فنحن أهل الحلَقَة(١)‏ 
ورثناها 3 

ويقال إن أبا الهیثم بن التيهان» كان أول مَن تكلم وأجاب إلى ما 
دعا إليه رسول الله عل وصدقه . وقالوا نقبله على مصية الأموال وقتل 
الأشراف» ولغطوا). 
جرسکم (* فان 1 0 7 ذوي اسنانکم» 0 هم الذين 
رذ کلامنا منکم ؛ ؟ نانا نخاف قومکم علیکم ؛ > ثم إذا بایعتم ت7 إلى 
محالکم. 

فتکلم البراء بن معرور اماب امس بن عبد ي ثم قال : 
السط يدك پا رسول. فکان 5 من ضرب على يل رسول اللہ یف 
البْرَاءُ بن معرور. ویقال 7 0 ضرب على يذه أبو الھیٹم بن التيهان . 
ویقال اعد پن زرارة. ٠‏ ثم ضرب سر م على يذه وبایعوه . فقال 
رسول الله وا : ران موسى أخحل من بني إسرائيل اثني عدن لا فلا 
پجدن) آحد منکم في نفسه: أن بوخذ غیره ؛ فإنما یختار لي جبریل» 
فيما تخيرهم » قال النقباء : «آنتم کا على غيركم ككفالة الحواریین 
لعيسى بن مریم وأنا كفيل على قومي» قالوا: نعم 


فلما بايع القوم وكملوا”». قال رسول 7 «انفضوا إلى 


(۲) لغطوا: من اللغط وهو صوت وضجة لا يفهم معناه . 


. جرسكم: صوتكم‎ )٢( 
يجدن: يغضبن من وجد عليه يجد وجدا وموجدة.‎ )4( 
.۲۰۷ - ۲۰۱ الطبقات لابن سعد ج ۱ء ص‎ )٥( 


۱۸ 
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رحالكم»“ فقال العباس بن عبادة بن نضلة يا رسول الله » والذي بعثك 
بالحق ان (خبتت لنميان علي أهل منى بأسيافناء وما أحد عليه سيف 
تلك الليلة و ففال رسول الله ول : دنا لم تور بذلك فانفضوا إلى 


رحالكم)9) . 


الله له مه( وقوما أهل حرب و ونجدة , 


جع الا يكس على المسلفين هن الد هن لما ية ود 
الخروج فضيقوا على آصحابه وتعبثوا) به» ونالوا منه ما لم يكونوا 
ينالون من الشتم والأذى. 
فشكا ذلك أصحاب رسول الله ول واستأذنوه في الهجرة فقال: 

رقد اروت دار هجرتکم . ارت سَنجة ذات نخل» بين لابتين (وهما 
الحرتان) ولو كانت السراة) أرض نخل وسباخ فلت هي هي) ثم مكث 
ابا ثم خرج 7۳ أصحابه فا فقال : «قد ایرث بدار هجرتکم 
وهي يثرب» فمن آراد الخروج فلیخرج إليها» فجعل القوم یتجهزون 
ویتوافقون ويتواسّون» ویخرجون ویخفون ذلك. فکان آول من فام 
المدينة من أصحاب رسول الله ية : أبو سلمة بن عبد الاسد. ثم قدم 
بعده عامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت أبي خثم فهي أول ظعينة 
قیمت المدینة, ثم قدِم أصحاب رسول الله بل أرسالاء فنزلوا على 
الأنصار في دورهم» فآژوهم ونصروهم وواسوهم . 


)١(‏ رحالكم : منازلكم » يقال لمنزل الإنسان وسكنه رحله. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج ١ء‏ ص ١؟.‏ 

(۲) منعة: قوة تمنع من يريدهم بسوء. 

)4( تعبثوا: عبثوا وهزءوا. 

(ه) السراة: البطحا 
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وکان سالم مولى أبي حذيفة یوم المهاجرين بقباء قبل أن يقدم 
رسول الله یی( . فلما حرج المسلمون في هجرتهم إلى المدینة» 
کلبت؟) قريش وحربوا") واغتاظوا على من خرج من فتیانهم . 

وكان نفر من الأنصار بایعوا رسول اللہ 823 في العقة الآخرة. ثم 
رجعوا إلى المدينة. فلا قدم أول من هاجر إلى قباء. خرجوا إلى 
رسول الله لا بمكة» حتى قدموا مع صحابه في الهجرة . 

(هجرة آبي سلمة وزوجه. وحديثهما عَما لقيا) . 

ی 


. فکان آول من هاجر ۳ المدينة. من أصحاب 
رسول الله یه من المهاجرین من قريش - من بني مُخزوم - آبو سلمة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, اه غَبك الله 
هاجر إلى المديئة» قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. وكان قم على 
رسول الله ية مكة من أرض الحبشة. فلما آذته قريش وبلغه إسلام مُن 
أسلم من الأنصار» خرج إلى المدينة مهاجرا. 

قال ابن إسحاق: فحدثني ا إسحاق بن پسار» عن سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن أب سلمة» عن جدته ام سلمف زوج النبي کف 
قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدینةء رحل إلى بعیره؛ ثم 
E es E‏ 
خرج بي يقودُ بي بعیزہء فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» قاموا إليه» فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 
(۱) الطبقات لابن سعد ج ١ء‏ ص ۰۲۱۰ ۲۱۱. 
(؟) كلبت: اشتدت. 

(۳) اشتد غضبهم. 


۸ 
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صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسیر بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطامَ 
البعير من يده» فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد: 
رهط أبي سلمة فقالوا: لا لا وا لا نترك انا عندها إذا نزعتموها من 
صاحبنا. قالت: فتجاذبوا د بني سلمة بينهم» حتى خلعوا يده وانطلق به 
بنو عبد الأسده وحبسني بنو المغيرة ة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة 
إلى المدينة» قالت: ففرق بيني وبين زوجي وابني قالت : فکنت آخرج 
كل غداة» فاجلس بالأبطح , > فما آزال أبكي . . حتی اسی سنه أو قفرا 
منها» حتی مر بي رجل من بني عمي : اع ا فرأى ما بي 
فرحمني» فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسکینة فرقتم بیٹھا 
وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي : إِلْحَقِي زوجك إن شنت. 
قالت: ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني . قالت : فارتحلت بعيري » 
ثم آخذت ابني لوصعته في حجري م خرجت أريد زوجي بالمدینة . 
قالت: وما معي أحد من خلق الله . قالت: فقلت: بل من لقيت حتی 
9 


مو فان قال: 0 5 لا واش إلا 
الله وبنيٌ هذا. قال* والله ما لك من مرك فأخذ بخطام البعیر فانطلق 
معي يهري بي » فوالله» ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان 
آکرم مله ) كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم اسأخر عني» حتی إذا نزلت 
أستأخر ببعيري . فحط عنه قيده فى الشجرق و کا إلى الشجرة 
مت تحتھاء فإذا دنا ا ۳ إلى بعيري فقدّمه فرحله» ثم 
استأخر 5 وقال» اركبي » فاذا رت واستویت علی بعيري » آتی 
فأخذ بخطامه, فقاده حتى ينزل بي. فلم يزل بصنع ذلك بي حتى 


۱۳۸۷ 


آقدمني المدینة. فلما نظر إلى قرية بني عمروبن عوف شل قال 
زوجك في هذه القرية وكان ا بها نازلا 9-6 على بركة 
الله ثم انصرف راجعاً إلى مكة. قال : والله ما أعلم أهل 
بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل آبي سلمة . وما رامت صاحبا قط 
كان أكرمّ من عثمان بن طلحة(۱) , 
اول من قیم المدية من المهاجرین 

یقول البراء : 

أول من قیم علينا من أصحاب رسول الله ول مُضعَب بن عمیره 
وابن ام مکتوم . فجعلا يقرئان الناس القرآن . قال ثم جاء عمار» وبلال 
وسعد؛ قال ثم جاء عمر بن الخطاب في رین قال ثم جاء 


رسول الله ٦چ‏ قال فما رأيت الناس فرحوا بشي ء ۳ فرحهم 4ء حتی 
0 الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول اللہ قد جای فما قلِم حتى 


ت ۾ سل 4 وا من المفصل(2. 
خرج المسلمون جميعا إلى المدينة» فلم يبق بمكة منهم إلا 
وعندئذ أن لرسول اللہ 23 أن پهاس (*) 

(۱) الروض تن ص ۱4۸ - ۰۱۵۰ ط دار الکتب الحديثة. 

(۲) الاعلی : 

(۲) الطبقات ےہ ص ۲۲۱ . 


(4) مفتون: معذب. 
)٥(‏ الطبقات لابن سعد ج ١ء‏ ص ۲۱۱. 


۱۸/۸ 
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هجرة رسول الہ بي ومقدماتها 

لما رای المشركون أصحابٌ رسول الله ية قد حملوا الذراري 
والأطفال إلى الأوس والخزرج. عَرفوا أنها داز مَنْعةء وقوم آهل حَلْقةٍ 
وبأس . فخافوا خروج رسول الله ية فاجتمعوا في دار الندوۃء ولم 
لت أحد من أهل الرأي والحجا منهم ليتشاوروا في آمره. 

قال أبو جهل : أرى أن تأخذ من كل قبيلة من قریش غلاماً نهد 
خلا ثم نعطیه بسن سا فيضربونه ضربة رجل واحد» فیتفرق دمه 
في القبائل» فلا يدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع . فتفرقوا على 
ذلك وأجمعوا عليه. وأتى جبريل رسول الله ا فأخبره الخبر» وأمره أن 
لا ینام في مضجعه تلك اللیلةء وجاء رسول الله ي إلى أبي بكر فقال: 

«إن الله عز وجل. قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بکر: الصحبة 
يا رسولء الله . . . فقال رسول الله وت : «نعم». 

قال أبو بكر. فخذ بأبي أنت وأمي ‏ إحدى راحلتي هاتين» فقال 
رسول الله ول : «بالئمن». 

وکان آبو بكر اشتر تراهما شنا درهم من العم بني قشیره وعلفهما 
وأعذهما ارتقابا للهجرة في صحبة النبي كما كان يشتهي . فاخذ الرسول 
عليه السلام ۔ إحداهما وهى هي القضوای وأمر علي أن یبیت في مضجعه 
تلك الليلة» فبات فيه ع وتغشى ا أحمر ف کان 
رسول الله ية ينام فيه. واجتمع أولئك النفر من قريش: يتطلعون من 
فين التاق یٰ۹ 6 
)١(‏ نهد: قوياً ضخماً. 
(۲) صير الباب: خرقه. 


(۳) پرصدونه : يترقبون خروجه. 
(4) الطبقات لابن سعد ج ۰۱ ص ۲۱۲ - ۲۱۳. 


۱۸۹ 
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فلما أصبحوا قام علي عن الفراش. فسألوه عن رسول الله كَل 
فقال: لا علم لي به.. 

وصار رسول الله ية إلى منزل أبي بکر؛ فكان فيه إلى الليل» ثم 
خرج هو وأبو بکر» فمضيا إلى غار ثور فدخلاه(). 

وكانت ای بكر منيحة ۳ : يرعاها عامر بن فهيرة . وكان ایهم 
بها لیلا فیحنلبرن فإذا کان سخر» رد یں قالت عائشة 
وجهزناهما أحبٌ الجهازء وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء 
بنت ا بكر قطعة من نطاقهاء وکت به الجراب» وقطعت أخرى 
فصيرته فا8ا لفم القربة فبذلك سميت: ذات البطاقين. 


ومکث رسول الله لاه وأبو بكر في الغار ثلاث ليال : يبيت عندها 
عبد الله بن آبي بکر. واستأجر أبو بكر را من بني الدیل هادياً 
خا یقال له عبد و بن آریقط وهو على دين الكفر» ولكنهما 
أمناہء فارتحلا ومعھما 7 >7 فأخذ بهم ابن أريقط پرتجز) فما 
شعرت قریش أين وجه رسول الله پ(. 


قال ابن /سحاق: ف عن أسماء بنت ان بکر: آنها قالت: 


(۱) الطبقات لابن سعد ج ١ء‏ ص ۲۱۳. 

)۲( أوكت : ربطت . 

(۲) عصاماً: رباطاً. 

)٤(‏ خریتاً: الماهر الذي يهتدي لأخرات المغارة وهي طرقها الخفيّة ومضایقھاء وقیل إنه 
يهتدي إلى خرت (ثقب) الابرة من الطریق . 

)٥(‏ برنجز: ينشد. 

.7١4 الطبقات لابن سعد ج ١ء ص‎ )٦( 


۱۹۰ 
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لما 7 29 ہی ی الله عنف أتانا انثر من 
سر ا قالت . کت او بده » وكات فاخا يدا جک خحدي 
لطمة طرح منها فرط( 


أبو بكر رضي الله عنه يتحدّث عن الهجرة: 

ن المراء ين ¿ عازب يقول : جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى این 
منزله» فاشتری منه غت فقال لعازب : ابعث ابنك يحمله معي قال 
فحملته معه. . . فقال له أبي: يا با بکر» حدّئني كيف صنعتما حين 
مولت عم رسول الله کل قال: نعم أسرينا ليلتناء ومن الفد, حتی قام 
قا ثم الظهيرة» وخلا الطریق لا يمر فيه أحد» فرفعت لنا صخرة طويلة لها 
7 لم تأت عليه الشمس فنزلنا عنده» وسَوَيْت للنبي َة مکاناً بيدي 
ينام عليه؛ وبسطت فيه فروة» وقلت: نم يا رسول اللہ وأنا أنفض لك ما 
حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مُقبل بغنمه إلى 
الصخرق يريد منها مثل الذي أردناء فقلت: لمن نت يا غلام؟ فقال 
إرجل من أهل المدينة أو مکت قلت : أفي غنيك لبن؟ قال: نعم . 
تلت: أَقَتحلّبُ؟ قال؛ 13 فأخل شاة فقلت انض الضرع من التراب 
والشعر والْقذی قال؛ فرأيت الراعي یضرب إحدى يديه على الأخرى, 
بنفض» فحلبَ في قغب كشبة من لبن ومعي إداوة حملتها لبي ل 
يرتوي منها: یشرب ویتوضاً فأتيت الي پا فکرهت أن أوقظه» فوافقته 
دی اطم فضت سی فا غل آللین ی رد استلهی “قلت 


2 4 


اشر يا رسول الف قال: فشرب حتی رصیت» ثم قال: ألم ان 
)١(‏ الروض الأنف ج ٤ء‏ ص ۱۸ء طدار الکتب الحدیثة . 


۱۹۱ 
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للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعد ما قالت الشمس واتبَعَنا 
سراقة بن مالكء فقلت: أتينا يا رسول الله » فقال؛ لا تحزن إن الله معناء 


خروج رسول اله ية من الغار: 

وكان خروج رسول الله بي من الغار» ليلة الاثنين لأربع ليال خلون 
من شهر ربيع الأول. غَقَال) يوم الثلاثاء بقديد. فلما راحوا منهاء 
عرض لهم سراقة بن مالك بن جعشم وهو على فرس له فدعا عليه 
رسول الله كل فرسخت قوائم فرسه. فقال يا محمد أدع الله أن يطلق 
فرسي وأرجع عنك ورد من ورائي ففعل. فأطلق ورجعم۲۶. 000 

الوصول إلى قباء. 

وكان المهاجرون قل استبطأوا رسول الله ولا في القدوم عليهم » 
فكانوا يفدون مع الأنصار على ظهر حرة العقبت فیتحینون قدومه فى أول 
الٹھار فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم . 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ويقال لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول جلسوا كما كانوا یجلسونء فلما أحرقتهم الشمس رجعوا 
ای بیوتهم » فادا رجل من اليهود يصيح على أطم () بأعلى صوته: يا 
بی قيلة» هذا صاحبكم قد جاء. فخرجوا فإذا رسول الله ية وأصحابه 
النلائق فسمعت الرجة في بی عمرو بن عوف والتکییر وتلبس 
)١(‏ فقال: من القيلولة. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج .١‏ ص ۰۳۱۹ مطبعة لجنة النشر للثقافة الاسلامية. 
() أطم: بالضم بناء مرتقع . 


14۲ 
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المسلمون السلاح فلما انتهى رسول الله يه إلى نا وجلس 
رسول الله يِه وقام أبو بكر يذكرٌ الناس» وجاء المسلمون يسلّمون على 


رسول الله يه 21 , 


الوصول إلى المديئنة : 
5 


عن زرارة بن أوفى » قال: قال عبد الله بن سلام: لما قدم 
رسول الله ية المدینةء انجفل) الناس إليه وقيل: قدم رسول الله و . 
قال فجئت في الناس لأنظر إليه» قال فلما رأيت وجه رسول الله بش إذا 
وجهه ليس بوجه کذاب . 

قال فكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: «يا أيها الناس 


افا السلام» وأطعموا الطعام» را الأرحام» و والناس نيام » 
وادخلوا الجنة بسلام ۲۱ . 


A 


فنزل نبي الله بش جانب الصخرة. وبعث إلى الأنصار فجاءوا نبي 
لله ا فسلموا علیهما وقالوا: ارکبا مین مطاعین, قال: فرکب نبی 
لھ 4 راو ور رسارس تا 00 قال فقيل في المدینة: جاء 
نبى الله : جاء نبي الله . فاستشرفوا نبى الله : ینظرون ويقولون: جاء نبي 
7 ولا ٤٢٢‏ 
(1) --- "۰" 


(۲) انجفل الناس إليه: ذهبوا مسرعين نحوه. 
(۳) الطبقات لابن سعد ج ١ء‏ ص ۲۲۱- ۲۲۲. 


03 المرجع السابق . 


4۳ 
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فلما كان يوم الجمعة, ارتفا النهار» دعا راحلته» وحشد 
المسلمون وتلبسوا بالسلاح» وركب رسول الله پل ناقته القصواء والناس 
معه : : عن يمينه وشماله. فاعترضته الأنصار: لا یمر بدا من دورهم إلا 
قالوا هل یا الى اقم الی القوة والملقة والررف فقون لهم خیرا 
ویدعوا لهم ویقول : «إنها مأمورة فخلوا سبیلها» فلما أتى مسجد بني 
سالم جمم بمن كان معه من المسلمین وهم مائة(). 

لما آراد رسول الله ية أن ینتقل من قباء اعترضت له بنو سالم 
فقالوا يا رسول اللہ وأخذوا بخطام راحلته هلمٌ إلى العدد والعدة 
والسلاح والمنعةء فقال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ثم 2 له بئو 
الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ذلكء فقال لهم مشل ذلك ثم 
اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل مثل ذلك حتى بركت 
حیث أمرها الله 29 . 

عن أنس قال: قم رسول الله اة رالمدینة)0 فنزل في حيّ يقال 
لهم بنو عمروبن عوف. 

فأقام النبي ية أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجارء فجاءوا 
بالسيوف. وكأني أنظر إلى الب ية على راحلته» وأبو بكر ردفه» وم 
بني النجار حوله» حت حتى ألقى بفناء أبي أيوب» وکان يحب أن بصلي 
حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم» وإنه أمر ببناء المسجدء 
فأرسل إلى بني النجار) فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذاء 


(قدروا تمن بستانکم لأشتريه) . 


(۱) الطبقات لابن سعد ج ۱ء ص ۲۲۳. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج ۱ء ص ۲۲۳. 
(۴) من البخاري . 

© البخاري: إلى ملا من بني النجار. 
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قالوا: لا والف لا نطلب ثمنه إلا ا اللہ . 

قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم» كان فيه قبور المشركين 
وخرب وفيه نخل» فأمر النبي ية بقبور المشركين فنبشت» ثم 
بالخرب فسويت وبالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد. وجعاوا 
عضادتيه حجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم یرتجزون. والنبي و 
معهم وهو يقول: 
الم لا خيرًإلا خيرٌ الآخرة فاغفر للأنصار والمھاجر:) )٥‏ 

ا 


بحرابهك رخا بدلك . 
عن عائشة قالت: لما قم رسول الله عل المدينة, جعل النساء 
والصبيان والولائد يقلن: 
طلع انار علینا من ثنيات الوداع 
وجب الشکرعلینا ما دعا لله داع 


(۱) الخرب : بفتح المعجمة وکسر الراء جمع خربة ككلمة وکلم وجوز الخطابي أنه خرب 
بضم المهملة وسکون الراء وهي الخروق المستديرة في الارض. 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الصلاة باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
. 1 ۱ 

(۳) الوفا ج ١ء‏ ص 75608 ۲۵۵. 

)٤(‏ الوفا ج ١‏ ص ٢٥۲۔‏ وذكر ابن قيم في كتابه القیٔم زاد المعاد ج ۳. ص ١٣ء‏ أن هذا 
النشيد حدث في استقبال النبي ب حينما دنا من المدينة عند قفسوله من غزوة 
تبوك؛ ويقول: ويهم (يتوهم) بعض الرواة في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه 
المدينة من مكة؛ وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها 
القادم من مكة إلى المدينة ولا یمر بها إلا إذا توجه إلى الشام . 


۱۹۵ 
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کے 
عن آنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله و المدينة» آضاء منها کل شىء 


6س 


عن البراء قال: حاء النبي پا - يعن إلى المدينة في الهجرة س فما 
رأيت أشد فرحاً منهم بشيء۽ نا سس ا 
والإماء يقولون : 


هذا رسول الله: قد جای قد جاء. 


عن یحییٰ بن يعلى» قال: قال علي بن ابي طالب یوما وهو 
بر الاتصار رفسلوم وسابقتهم» ر ثم قال: إنه ليس بمؤمن من لم يحب 
الأنصار» ویعرف لهم حقوقهم. هم وا ربوا ایم کما پربی 
افو في فنائهم : بأسيافهم وطول ألسنتهم وسخاء أنفسهم» لقد كان 
رسول الله وء يخرج في المواسم فيدعو القبائل: ما أحدٌ من ا 
یستجیب له ويقبل منه دعاءه» فقد كان يأتي القبائل بمجنة وعكاظ وبمنى 
حتی بستقبل القبائل : مد ورك اس تال مهم من 
قال آما آن لك أن تيئس منا من طول ما یعرض نفسه عليهم» حتی آراد 
اللہ عزوجل ما أراد بهذا الحي من الأنصاں فعرض علیهم الم سلام 
فاستجابوا وأسرعواء وآووا ونصرواء وواسواء فجزاهم اللہ خيراً. قدمنا 
عليهم» فنزلنا معهم في منازلهم. ولقد تشاحوا فیناء حتى إن کانوا 
ليقترعون عليناء ثم كنا في أموالهم أحقٌّ بها منهم : طيبة بذلك آنفسهم 
ثم بذلوا مھج أنفسهم دون نبيهم وَل وعليهم أجمعين. 


)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد. 


(۲) الفلو: بکسر الفاء وسکون اللام : الجحش أو المهر يفطم آون يبلغ السنة. . 
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عن عائشة قالت: لبث رسول الله يي في بني عمروبن عوف؛ 
بضع عشرة یله 0 المسجد الذي امس علی التقوی» وصلی فيه 
رسول الله بلاق ثم رکب راحلته وسار يمشي معه الناس» حتی برکت عند 
مسجد رسول الله ية بالمدینةء وهو يصلي فيه رجال من المسلمین 
وكان بیدا للتمرء لسهل وسهیل: غلامين يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة. فقال رسول الله پل حين بركت به: و وت ٠‏ ثم 
دعا الغلامين فساومهما بالمرند ليتخذه 1 فقالا: بل ا 
رسول الله . 

ثم بناه مسجدا. وطفق ینقل معهم لین في بنائه ويقول: 
تلا ا0 مار ها أ سا امت 
الهم إن الخير خی الآخضرة فارحم الأنصار والمه اجون() 

عن اي سعید فال : تماری رجلان في السجد لق اسن غلن 
التقوی من آول يوم . 

فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال الاخر: هو مسجد 
رسول الله عله . 

فقال رسول الله يله : «هو مسجدي» آخرجه مسلم(). 

عن أبي سعيد قال: «دخلت على النبي ويه فسألته عن المسجد 
الذي ار على التقوی. قال: فقبض قبضة من الحصبای ثم ضرب 
بها الأرض» ثم قال: هذا يعني مسجد المدينة) . 

رواه مسلم في الصحیح") . 

.۲۵4 الوفا ج ١ء ص‎ )١( 


(۲) الوفا ج ۱ ص ۲۵۱ . 
(۳) دلائل النبوة ج ۲ء ص ۲۱۳ - ۲16 . 


۱۹۷ 


http://kotob.has.it 


حدّئنا نافع أن عبد اللّه بن عدي آخبره «آن المسجد کان علی 
رسول الله ول مبنيا لین وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل. فلم 
یزد فيه أبو بكر شیئأ م الي یرت 
رسول الله كل : لین والجرید» وأعاد عمده خشبا. وغيّره عثمان» فزاد 
فيه زيادة کثیرة. وبنی جداره بالحجارة المنقوشة والفضت وجعل عمده 
من حجارة منقوشة» وسففه بالساج». رواه البخاري في الصحیح . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما «آن مسجد النبي بيو كانت سواریه 
على عهد رسول الله بيو - من جذوع النخل: وأعلاه مُطْلْل بجريد 
النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» فبناها بجذوع 
النخل وبجرید جح > ثم نها نخرت في خلافة عثمان» فبناها بالاجر 
فلم تزل ثابتة حتى الآن00) أ ي إلى عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله ية قال : (ما ہین بیتی ومنبري 
روضة من ریاض الجنة» آخرجاه. ۱ 

عن ابي هريرة وأبي سعید: أن رسول الله وَل قال: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة: ومنبري على حوضي. أخرجه 
الشیخان(۲). 


المسجد النبوي: 


عن ابن عمر قال: كان المسجد علی عهد رسول اه کل مین 
لبن وسقفه الجريد, وعمده الخشب من النخل > فلم یزد فيه أبو بكر 
شيئاً وزاد فيه عمر وبناہ علی بنائه في عهد رسول الله پل باللین 


)١(‏ دلائل النبوة ج ۲ ص 75١‏ ؟55. 
(۲) الوفا ج ۰۱ ص ۲۵۱ - ۲۵۷. 


۱۹۸ 
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والجريد» وأعاد عمده خشباء ثم غیره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة» وبنی 
جداره بالحجارة المنقوشة والقَصّة() وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج. انفرد بإخراجه البخاري9©. 


الخطبة الأولى : 

79 ب ,و  “‏ 0 ر و ا 
عبد الرحمن» ونعوذ باللہ أن نقول على رسول الله َة ما لم يقل - أنه قام 
فيهم؛ فحيدّ الله وأثنى عليه ہما هو أهله. ثم قال: أما بعد: 

«آیها الناس » فقدموا لأنفسكم . تعلمن والف لیصعقن أحذکم ثم 
يدَعْنَ عَم ليس لها راع . ٠‏ ثم ليقولنَ له ربه» ولیس له ترجمان ولا 
حاجبٌ يحجبه دونه : ألم ا رسولي فبلغك»› وآتيتك مالا وأفضلت 
عليك؟ فما قدّمت لنفسك؟ فلینظرن يميناً وشمالاً فلا يرى شیا ثم 
,رن امه فلا یری غير جهنم . فمن استطاع أن يقي وجهه من النار 
ولو بق من تمرة فليفعل. ومن لم يَجدء فبكلمة طيبة» فإنَُ بها تجزی 
الحسنة آمنالها ۳ سبعمائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته (, 


الخطبة الثانية : 
والخطة الثانية لرسول الله 7چ في مسحدہ المبارك . هي . 


وان الحمد لله انا وأستعينه» نعود باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهله الله فلا فيل لہ ومن يُضلِل فلا هادي له 


)١(‏ القصة: الحصد (الجيد). 
(۲) الوفا ج ١‏ ص ۲۲۵. 
(۲) الروض الأنف ج ٤ء‏ ص ۲۳۹ ط دار الكتب الحديثة. 


۹۹ 


http://kotob.has.it 


۷ وحده لا شريك له. یئ 
الله. قد أفلح من زینه اللہ في قلبه» وأدخله في الاسلام بعد الکفر 
واختاره 0 ما سواه من أحاديث الناس» إنه حسن الحديث وأبلغهع 
أحبوا من أحب الله » آحبوا الله من كل قلوبکم » ولا ۳ كلام الله تعالى 
وذکره. ولا تقس عنه قلوبکم» فانه من كل يختار الله ويصطفي › فقد 
سماه خیرته من الأعمال ومصطفاه من العباد. والصالح من الحدیث 
ومن کل ما أتى الناس من الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شیف واتقوه حقٌّ قات وأصدقوا اللہ صالح ما تقولون بأفواهكم . وتحابوا 
بروح الله بينكم ١‏ إن الله حصت أن يكت عهذه: والسلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته)(), 


المدية: 


عن آبي هريرة وأن رسول الله یف قال : للم إنك أخر جتني من 
أحبٌ البلاد إلي» فأسكني آحت البلاد اليك فأسکنه الله المدينة) . 
عن سحو دين يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: رقال 
رسول الله ولا : امرت بقر یه تأکل القری» يقولون يثرب » وهي المدیلة : 
تنفي الناس كما ينفي الكير خحبث الحدید) رواہ البخاري في الصحیح . 
عن ۳ هريرة رأن رسول الله ید قال ۰ ان الایمان لبار ز) ا 
المدينة كما تأرژ الحيّة إلى جحرها) رواه مسلم في الصحيح . 
عن ابن عمر قال «قال رسول الله 46 : إن الإسلام بدا غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأ وهو بأرز بین المسجدین) كما تأرز الحية - 
)١(‏ دلائل النبوة ج ٢‏ ص ۲٤۷‏ . 
(۲) يأرز: ينضم ويجتمع بعض إلى بعض. 
)۳( المسیجد الحرام والمسجد النبوي . 


۳۰۰ 


جحرها» رواه مسلم في الصحیح(؟ . 

عن أبي عبد الله القراظ قال: سمعت أبا هريرة ددا یقولان : 
قال رسول اللہ له : للم بارك لامي في مذهم() وبارك لهم في 
صاعهم( وبارك لهم في مدينتهم . الهم إن إبراھیم عبدك وخللك: 
وإني عبدك 0+027 وان ابراهیم سالك لک واني أسألك للمدينة 
مثل ما سألك إبراهيم لمکة . ومثله معه. ان المدينة لشکة بالملاتکتف 
على كل نقب منها ملائكة يحرسونها: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 
من آراد أهلها بسوء أذابه الله عژ وجل, كما يذوب الملح في الماء» رواه 
مسلم في الصحیح 0 . 

عن أي بن کعب. قال: لما ص9 الد 
وآوتهم الأنصار- - رمتهم العرب عن قوس واحدة. وکانوا لا يبيتون إلا 
بالسلاح ولا يُصبحون إلا فيه فقالوا ترون آنا نعیش حتى نبيت مطمثنين 
لا نخاف إلا الله عر وجل؟ فنزلت: « وید الله الین منوا ینکر ویر 
لمحت اس تح وی فا ےر ا ات کون تلهم وک 
یم یی اس م و وف هللارصن 


وومر ور م 


ا لك ایک هم لو 74 . 


۔٤٤٢‎ - ۲٢٤٢ص‎ »۲ دلائل النبوة ج‎ )١( 

(۲) المدّ: مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. 
(۲) الصاع مكيال يساوي أربعة مداد. 

. ۲۸۷ - ۲۸۲ دلائل النبوة ج ٢ء ص‎ )٤( 

(5) النور: ۵0 دلائل النبوة ج ۰۲ ص ۲۹۹. 


١١ 
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الفصل السابغ 


المعفسزات 
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إن القرآن الكريم : تحدث عن معجزات حسية کسیر E‏ 
على أيدي الرسل. وفي أقوالهم صلوات الله وسلامه علیهم . 

والمثال الخصب في ذلك هو جو سيدنا عيسى عليه السلام - 
كله : 


0 ا 
کی امه قبل 8 


شب ہے 2000 ر صر مر غ 2 کی کے a‏ 
سی شرس و 4 7000 ضس۴ 100 
عندا اک کاو ای CO‏ )۱( 


سر ہے سر سے عرسم ککا ا اہ خر ص ال مرک ساس لد 1 
سم 
5 


فدمشل اب 3 ب 4 
ئ۲۰ اراتا زرست فتمثل لها دشرا سود RY‏ ۳ د 


(۱) آل عمران: ۰۳۷ 
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7 00 اَهب ك سارڪ 4 . 
وفوجئت مریم بهذا الخبر الغريب: الذي لم تكن تتوقعه. 
ويصور القرآن الكريم مفاجأتها فيقول: 

1 ل یف ا کے و 

4 ف تحون غلم وا یمسسیی شر ولم اك بغيًا 4 
وجاءها الرد الحاسم : 


ار مس مرا کڑے ہے سے ص جم گر 


« ق لب قال رل هوعل هن ولج ءايه ماس وة 
1۳ 


ر رم 1 

و را سے سا گے ۳٣‏ 

کا سے ا ہے ۳۷9 
ويتابع القرآن الإخبار ہما حدث؛ فیقول: 
1 سس مر مرو يو مر ر سے رس كه 7 7 1 ور امعم م و ررش ےھ 
© فحملته فانتبذت بی مکنا قصیّا 9 فاجاء‌ها لمَحَاض ِل جلع 

الا کر (0) 

الل ۸ 


وتصورت مریم ما سیتمخض عنه الوضم : من مفاجأة الناس + ومن 
E 5‏ منسیٌا 4( . 


وهنا نصل إلى جو ثالث في حياة عیسی - عليه السلام - هو: 
۲- جو حديثه في اللحظات الأولى لمیلادہ: 


ء٦ مریم:‎ )١( 


03 مریم : گا 
(۲) مریم: ۲۱. 
هع مریم : ۲ ۲۳۲ . 
(۵) مریم : ۳۲ 


ادا 


وی کے 


لإ فناد دھاین كحملا خرن قد جعل ری اي سر ۱۷4 . 

والقراءات تعيّن أن المنادي عيسى عليه السلام» وذلك أن إحدى 
القراءات هي : 

«فناداها مَنْ تحتها». . بفتح الميم. 

وكان ما توقعته مريم من اتهامها. 

ويصور القرآن ذلك في قوله تعالی : 

۳ اوت ا ا ةين 91 شتا سیکا يتاحت 
هرود ماک 7 می ماکانت ا 20 . 

وهنا أشارت مریم عليها السلام إلى عیسی. ليخاطبوه» وليرد 
عليهم : 

فقالوا -في دهشة-: سکیف نعل کات الصا ۳4. 

ورد علیهم عیسی -وهو في المهد - قائلا: 


4س 
ص صر سير کے جم سپ سر و ر و 


7 دک لكك ربنق و بجع کی بار این مات 


روص اسرد وگو نت 59 0 اود ول نی > اشا 
وألا E‏ .2 مس سر گس و مرگ 


ونشأ عيسى - عليه السلام - وترع رع ؟ وأصبح رجلا مکتملا 


)۱( مریم : ٤‏ 
0 مریم : ۷ ۲۸ . 
)۳( مریم : ۹:. 


6 مریم : ےت ےم 
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وعلمه الله الات والحکمت والتوراة والانجیل» وآتاه النبوق وأرسله 
ویسلمنا هذا إلى الحدیث عن: 
- معجزانه : 
آما معجزته أو معجزاته, فقد بينها القرآن ذ في قوله تعالی : 


رل ےھر ےگ مہو ےھ مب ے ری مت 7 م‫ 4 
الاب رص وأحي | بان الو ویک بماد وم وما َو بوتکم 
277 لمن کش ومني 4( . : 

لقد کان جو عيسى عليه السلام ۔ كله خارقاً للعادة. 

وكانت خوارق العادات كثيرة بالنسية لأمه» مع أنها لم تكن نبيّة ولا 
رسولة. . 

ونؤمن بأن عیسی - عليه السلام ۔ ما كان في استطاعته الذاتية أن 
يخلق ناك هو ولا ۳ الصذیقت ولو اجتمعا لہ ون 25ء۰ الذباب 
شيعا لا يستنقذانه منه. . 

إنهما بذاتهما لا يخرقان عادق ولا يأتيان بمعجزة... إنهما 
بشر... وإنما كل ذلك بإذن الله. 

ومن أجل ذلك. كان عيسى . عليه السلام - يقول عقب ذكر 
المعجزات : «بإذن الله . 


.44 آل عمران:‎ )١( 
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وقدرة اللہ فوق كل ذلك وهو سبحانه القائل : 
© لک ب ملس حِنة اق کمک اکم مکنا تاب رک 

ی اقم قا مور ا فإنه قد حمل في 
الوعاء العادي الذي يحمل فيه الجنین عادة . . أما آدم فان آمره في خرق 
العادة اعرف ۱ إنه من غير أب» ولم يحمل في رحم اما 

إننا نؤمن بعيسى» ونؤمن بجميع أجوائه. . ونؤمن بجو آدم. ونؤمن 
بالقاء ابراهیم في النار فلم تحرفه ونژمن بناقة ماج وبعصا موسى »2 
ونومن بهؤلاء الفتية الذین آمنوا بر بهم 5 اللہ هدی وأنهم ليشوا 
في کهغهم ثٹلائمئة سنین وازدادوا تسعاً۔ 

ونژمن بهذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال : 


مه 
گرد کر مک وھ مرن یر سس سر ارم بو 20 مک کال مر پر ۶2 مر 
أن یکی هدذه لله بعد مو د 7 تہ الله معا ورڈ بعثه قا کول 
رر 


ام 7 7 ہو قهھ يه م 1 0 50 
ل لین بوما مش بوم قال بل لبشت مان حاير فانظر رل طعایلک 
ی کو ص سے میا 


ر 


شَرَايِلکلم یتسه وَأنظز ِل جمارک لجات ٢اک‏ کاس وار 
1 ملق 


مم ات 
A.‏ ہے سا مر مر مسر و سر پر ال سس سے 
2 الین لا ر کیت ننشر‌ها تم تكسوها لحَمَافلَمًا 
امم 


اكالم 


عم 


ونؤمن أيضا بمعجزات محمد ۔ جیا ۔ التي وردت عن طریق 
وقد تحدّث القرآن عن معجزة الإسراء والمعراج : 


.۵٩ آل عمران:‎ )١( 
. ۲۵۹ البقرة:‎ )۲( 


۲۹ 


ےم کے 000 
وآیة انتصار الروم : تحدّث القرآن عنها : انباء بالغيب» 3 
للرسول یی( . 


إننا نؤمن بخرق الله للعادة» بالنسبة للانبیای وبالنسية للأولياء. 

وتفرقة العلماء بين المعجزة والولاية معروفة . والعميالة - في هذا 
أهون من أن يتناقش فيها الناس 

ولا مناص من أن نؤمن بالمعجزات لرسول الله يل - حینما ترد 
عن طريقه أو عن طرق صحيحة - أي حینما تثبتها السنة الصحيحة ‏ ولا 
شبهة قط في قوله تعالى : 

ہیں 7 7 02 وھ و ص سر یہ ۳ 

8 ومامتعساآن پرسل با ليت إا 0 

وذلك أن سئة الله - سبحانه ۳ قاضية 2 بأنه إذا طلب قوم آية؛ 
فأذن اه بها؛ ونحققت لهم ثم لم یؤمنوا بها 7 - وھ ۔ فإن 
الله سبحانه يدمرهم و 

ولقد دمر الله قوم صالح الذين طلبوا الایف فلما تحققت كفروا 


)۱( الاسراء : 5 
(۲) المائدة: ۷ 

(۳) آول سورة الروم . 
(۶) الاسراء: .۵٩‏ 
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ودمّر الله کل قوم طلبوا المعجزات والخوا في طلبهاء فانزل الله 
عليهم الآياتِ استمروا في كفرهم. . 

وما من شك في أن الله "رج لأسباب أخرى» ترجع عادة إلى 
الظلم والكبّر والطغيان؛ وقص علينا فَصَصَهُم في القرآن الکریمء كما 
قص علينا قصة قوم صالح. . 

تلق س اك 

ولقد طلب أهل مكة في تبجح وعناد۔ بعض الآيات المعینة 
ولم يطلبوها من أجل الایمانء وإنما طلبوها تعنتا. . 

يقول سبحانه : 


: وکا اکن و لق حق تفج راون از وت لود ل جن نہ 
IO ERNE‏ ارم امت اک ےک مت 
7 نَا سم وَأ بال میس ییادز 2-2 رخ تن 
21 میکح از متا کتبا كرو ر1 سیا رو کر كرت 
ار وه 1# , 

ولقد شرح القرآن موقفهم الذي لا علاص فیه؛ وکله تعنت 
وجحود. فقال : 

رصم رز رز 5ت نت 

110111110117 


نَصرنا بل خن قوم مُسحورون 


١ 


إنهم ما کانوا لیؤمنوا مهما آتاهم الله من آیات . . 
)١(‏ الاسراء: ۹۰۔۹۳. 
6 الحجر : ۶ ۱۵. 
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ولقد كان فی مقادير الله -سبحانه - أن یقن هؤلاء المکیّین 
ليكونوا من أنصار E‏ ومن حماته. . 
سیوفاً؛ دفاعاً 7 دیلف مت 5 نور لبيه . . 

ومن أجل ذلك لم 7 عليهم المعجزات التى طلبوها. 

آما الایات التی آتت عفول فائبتتها السة الصحيحة, فانها کثیرة. . 

والصفحات التالية: بیان لبعض معجزات الرسول یل - مبتدلةً 
بالقرآن الکریم. . 

وإننا في هذا الباب» لم نثبت کل المعجزات ولا لطال بنا القول 
کثیرا. 

والبعض الذي أثبتناه» كان مرجعنا فيه صمح الکتب: وأوثق 
المصادر والله المستعان وله الحمد والمئة. . 

وقل بدأ الرسول ۔ ‏ ا ۔ كأسلافه ؛ بتقریر أنه رسول» وأنه متصل 
بالسمای وأن الوحي ينزل عليه تباعا. . وقد أرسله الله تعالى لحكمة 
سامية رددها القرآن في غير ما موضعء هي : تزكية النفوس وتطهیرها. 

وتزكيتها وتطهيرها خلقياً واجتماعیاً: مؤسساً ذلك على تطهيرها 
وتزكيتها من ناحية 00 

لت ال اميو إذ بحت فیم شولاين شیم يلوا عم 


۲ 


http://kotob.has.it 


لکتے ہے من ابر غير مس هر و سو ہر > 


بو ورکیم ولمم الکتب کاچ وَالْحِحكمَةَ إن کانوامن قبللنى 
بل مین مین 4( . 

2 ور وَأَبْعَتٌ e‏ م نم توا عم ايك ک وه رنب 
که ورب آنت‌المرکلیر 4« . 

ومن 0 ذلك 5 ارساله رحمه للعالمین : 


یو مک لے 


حمةللء 31" بر 4 . 


ولکن العرب سخروا : بن ا وکان لان من أن يفحمهم بآية 
من آیات الف فکانت هذه الآيةٌ هي القرآن. 


« وَمَاَرس الک 


لقد تحدّاهم به في عنف وتحذاهم 82 بهم - من أن يأتوا 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً إلى أن يأتوا بعشر سور مثله, ثم 
انتهى 1 آخیرا إلى ادارا شوو من مار ال کان 

ب للا معت اونش والجن علآن نوبرق ل هن لاو ینزو 
وت بعصم عض ری هیا 04 . 

یقرف رع سھگ اکن 


من دو ناهن کت صرق وين 4( . 


.١٦١١ آل عمران:‎ )١( 
. ٠١۹ البقرة:‎ )۲( 
.۱۰۷ الأنبياء:‎ )۳( 
الاسراء: ۸۸۔‎ )٤( 

(0) هود: ۳ 
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صا 
فده کش تیه 04 


إن الکثیرین من أسلافنا - رضوان الله عليهم - قد جردوا آنفسهم 


تجریداً کاملاء أو شبه کامل لخدمة سيرة رسول الله فل - فلم یدعوا 
شان من شخونه الا ق وزاف ما زاف» وبقي الصحیح الطیب. . 


وان عملهم في نخل الأخبار» وتنقيتها وتصفیتها - بحيث وضح من 


٤٣ ۳ : البقرة‎ (۱) 


وفى هذه الایات کرر القرآن لفظ «مثل) . والمثلية لا تختص بجانب دون جانب» وإنما 


تعم جميع المناحي 


والواقع : أن النقاش في أن القرآن معجز بأسلوبه» أو بمعانیه أو بقصصه أو بإخباره 
عن المغينات؛ أو بغیر ذلك من وجوه الاعجاز- إنما هو: نقاش لا یتمشی مع الفكرة 
القرآنیة التي هي في التمائل من جميع النواحي . 

قال صاحب البحر المحیط : 

«والمثلية في : حسن النظمء وبديع الوصف. وغرابة الأسلوب. والإخبار بالغيب» مما 
كان وما يكون» وما احتوى عليه من: الأمر والنهي» والوعد والوعیدء والقصص› 
والجكم» والمواعظ والأمثال والصدقف والأمن من التحريف والتبدیل».. ج ١ء‏ 
ص )۱۰ - ۱۰۵ . 

ومنشاً الاختلاف في تحدید وجوه الاعجاز في القرآن: راجم إلى اختلاف درجة 
الاستعدادات الفطرية, والاتجاهات الفكرية. لادراکها ومعرفتها. . 

فمثلا: من وجد القرآن مسا لما بين يديه من التوراة والانجیل» وأخبار السابقین» 
والغيبيات التي لا تحیط بها البشرية علماً۔ - حصر وجوه الاعجاز فیما آدرك. 

ومن نظر إلى القرآن من احية اللفظ. وحسن السبك. وجزالة الأسلوب. وما له من 
روعة تملك على السامع شعوره ووجدانه - حصر الاعجاز في ذلك. . ومن أجال فكره 
فيما حواه القرآن من الأسرار الکونیف التي تكشف عنها العلوم والبسرت آنا اا 
فهو مصدّق لما في الطبيعة والفطر: 8 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم # - سورة 
فصلت ”ه. اتجه هذا الاتجاه. . إلخ.. 


(۲) يقول أحد المستشرقين عن المحدّثين: إنهم عرفوا کل شيء في حياة نيهم حتى عدّوا 


الشعرات البيض في رأسه 
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أمر الرسول ية كل شيء ۔ لَعَمَلُ جليل رائعء دقيق كل الدقة. 

وقد ورد في سيرته الشریفةء ذكر من المعجزات الحسية وثبتت 
هذه المعجزات عن طرق عدة كلها صحيح. . 

ولا مناص للمنصف من الإيمان بهاء فهي ثابتة عن طرق توافر لها 
كل شروط الصحة» وهي ليست بأشدٌ غرابة مما كان للأنبياء من قبل. . 

ثم إنها لا تناقض العقل. . 

وما من شك في أن معجزة الرسول الكبرى. هي القرآن. . 


وإذا كان القرآن هو المعجزة الكبرى؛ فإن معجزات أخرى كثيرة 
بجوار القرآن مؤيدة له؛ فقد ثبتت لينا گا . . 


القرآن أعظم معجزة: 

يقول ابن خلدون فى علامات الأنبياء: 

ومن علاماتهم أيضاء وفوع الخوارق لهم شاهدة بصدفهم . وهي 
آفعال یعجز البشر عن مثلهاء فسميت بذلك معجزق وليست من جنس 
مقدور العباد» وإنما تفع في غير محل قدرتهم . . 

وإذا تقرر ذلك» فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها. وأوضحها 
دلالة : القرآن الکریمء المنزل على نبینا محمد ية - فان الخوارق - في 
الخالب - تشع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي » ويأتي بالمعجزة شاهدة 

والقرآن هو بنفسه الوحي المدعیء وهو الخارق المعجز؛ فشاهده 
في عینه. ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي» فهو 
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وهذا معنی قوله - 35 -: 

ما من نبي ا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما کان الذي ا رھ أوحاه اللہ ا فأرجو أن أكون أكثرهم تا 
يوم القيامة». . 

1 لين أن المعجزة متی كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة 
الدلالة» وهو كونها نفس الوحي ء كان التصديق لها أكثر لوضوحھاء فكثر 
المصدق المؤمن. وهو التابع والأمة. . 

ويقول صاحب الشفاء : 

وعن أب هريرة ) عله » ۳ قال : 

(ما من نبي من الأنبياء إلا وقد اعطي من الآيات ما مثلّه آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي وتيت بس آوحی الله الي. فأرجو أن أكون 
آکثرهم تأبعاً يوم القيامة)9) . 


معنی هذا عند المحققین : بقاء معجزته ما بقیت الدنيا» وساثر 
معجزات الأنبياء ذهبت للحين. ولم يشاهدها إلا الحاضر لها, ومعجرة 
القرآن يقف عليها قرن بعد قرن إلى يوم القيامة. . 


عن إعجاز القرآن: 
یا ان في از كما فعل الام الباقلاني : کا ی فا 
صادق الرافعي حديثا , وكانوا في ذلك متابعين للقران الكريم الذي 


۱۱ ۳۰( رواه الشیخان وأحمد. 
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تحدى العرب؛ بل تحدى الانس والجن أن يأتوا بمثله, أو يأتوا بمثل 
جزء منة , 

وفي ذلك يقول صاحب کتاب الوفا: (لما غلب السحر فى زمن 
موسى عليه السلام» جاءهم بجنسہ في معجزاته, ففق البحر» وألقى 
العصا. . 

ولما غليت الفصاحة وقول الشعر؛ والنظم والنشر في زمن 

۔ پا ۔ جاءهم القرآن وهو معجز من أوجه: 

أحدها: ما يشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة» في الإيجاز 
والإطالة, فتارة يأتي بالقصة اد الطوبل ثم يعيدها باللفظ الوجیز» 
فلا 00 بمقصود الأولى . 

وبهذين المعنيين تحدثت العرب؛ فعجز وا ونحیر وا وأقروا فضله . 

والثالث فی معجز القرآن: ما تضمن من أخبار الأمم السالفة» 
وسير الأنبياء التي عرفها آهل الكتاب» مع كون الأني بها 7 :لا يكتب 
ولا يقرأ ولا علم له بمجالسة الأحبار ولا الكهان. ومن كان من العرب 
يكتب ويقرأ ويجالس علماء الأحبار لم يدرك ما أخبر به القرآن. . 

والرابع : إخباره عن الغيوب المستقبلة: الدالّة على صدقه قطعأ 
لوقوعها على ما أخبر» كقوله 0 فت EE‏ می نم قال : ل وتو 
لكل ا 1 وقوله : ل فآنوا سورة من مثله © . . ثم قال: # وآن 


(۱) البقرة: ١۹ء‏ ۹۵. 
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لا 74 . . فما فعلوا. . وقوله: لاز كرأ علوت 04 .. 

و رو ور سوا اک ے مہہ سم و 

وغلبوا. . وقوله: « لخن المسجد الحرم إنساء أله ءاميت 2# . , 
ENG‏ 


ودخلوا. . وقوله في أبي لهب  :‏ سیصل تارا دات طب ل وامراتد 
وهذا دليل على أنهما يموتان على الكفر وكذلك كان . . 
والخامس : أنه محفوظ من الاختلاف والتناقض : 


« میحر جوا یه یلا ۰۲4 . . وقال تعالی : ۷( 


سر سا ص صر 


8 


تت کیره 04.. 
ا ا ھا سا 
تبدیل» من حيث عجز الخلائق عن مثلهاء فكان القرآن حافظ نفسه من 


قال أبو الوفا على بن عقيل: 

«إذا أردت أن تعلم أن القرآن ليس من قول رسول الله ميل - وانما 
هو ملقى إليه» فانظر إلى كلامه كيف هو إلى القرآنء وتلمح ما بين 
كلمة تشاكل نمط القرآن. . 


(۱) البقرة: ۲۳ء ۲. 

(۲) آل عمران: ۱۲. 

(۲) الفتح : ۲۷. 

(ؤ) المسد: ٣‏ ٤۔‏ 

0 راجع الوفا ج ۱ء ص ۲٦٦۹‏ 
)٦(‏ اللساء: ۸۲. 

(۷) الحجر: ۹. 
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قال ابن عقيل : ومن إعجاز القرآن. أنه لا يمكن لأحد أن يستخرج 
منه آية قد اجذ معناها من كلام قد سبق» فإنه ما زال الناس يكشف 
بعضهم عن بعض » فيقال: «المتنبي أخل من البحتري). . 

ويقول صاحب الوفاء عن إعجاز القرآن: 

وقد استخرجت معنيين عجيبين : 
اليوم : أي دليل على صدق محمد وموسى؟ . . فقيل له: محمد شق له 
هذا القرآن معجزا لمحمد ‏ بي يبقى آبدا. . ليظهر دليل صدقه بعد 
رفا وجعله دلیلا على صدق الأنبياء؛ إذ هو مصدّق لهم ومخبر عن 
حالهم . 

والثانی : أنه آخبر أهل الکتاب بأن صفة محمد يل - مکتوبة 
عندهم فى التوراة والانجیل» وشهد لحاطب بالاإیمانء ولعائشة بالبراعق 
وهذه شهادات على غيبا. . فلو لم يكن في التوراة والانجیل صفته 
كان ذلك منفرا لهم عن الإيمان به - ولو علم حاطب وعائشة من أنفسهما 
خلاف ما شهد لهما به. نفرا عن الایمان). . 

وعن إعجاز القرآن يقول الأستاذ «اتيين دینیه»؛ الكاتب الفرنسی 
الذي أسلم وحج إلى بيت الله الحرام؛ وكتب الكثير في فضل الإسلام ؛ 
وفى بیان مبادئه السامية : 

إن معنى «آيات»: «العلامات المعجزة» . . 


(۱) راجع الوفا. . ج اء ص ۲۷۰ - ۲۷۲. 
۵9 انظر في ذلك کتاب : محمد رسول الله پل - الذي ترجمناه عن الفرنسية ونشرته دار 
اعرف 


۲۹ 
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إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمداً كانت في الواقع معجزات 
وقتية» وبالتالي معرضة للنسيان السریع؛ بینما نستطيع أن نسمي معجزة 
الآية القرآنية. . «المعجزة الخالدة». . ذلك أن تأثيرها دائم» ومفعولها 
مستمر» ومن الیسیر على المؤمن في كل زمانء وفي كل مکانء أن يرى 
هذه المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله . . 

وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافی للانتشار الذي أحرزه 
الاسلام, ذلك الانتشار الذي لا بدرك سببه الأروموة» لأنهم بجهلون 
القرآن أو لأنهم لا یعرفونه الا من خلال ترجمات لا تنبض بالحیاق 

إن الجاذبية الساحرة التی یمتاز بها هذا الکتابء الفرید بين أمهات 
الك العالمية؛ لا تاج متا نحن المسلمین - إلى تعلیل - ذلك آنا 
نؤمن بأنه کلام الله آنزله على رسوله» ولکننا نرى من الطریف أن نورد هنا 
2.7 لمستشرقيين ذاعت شهرتهما عن جدارة.. يقول «(سفري) - وهو 
أول من ترجم القرآن إلى الفرنسية: «كان محمد علیماً بلخته» وهي لغة 
لا نجد على ظهر البسيطة ما يضارعها غنىّ وانسجاماً۔ إنها بتركيب 
آفعالها. يمكنها أن تتابع الفكر في طيرانه البعيد» وتصفه في دقة 
دقيقة. . وهي ہما فيها من نغم موسيقي تحاكي أصوات الحيوانات 
المختلفةء وخرير المياه المنسابة» وهزيم الرعد. وقصف الرياح. 


كان محمد علیماً كما قلت بتلك اللغة الأزلية التی تزينت 
بروائع كثير من الشعرای فاجتهد محمد أن يحلي تعاليمه بكل ما في 
البلاغة من جمال وسحر. . 


ولقد كان الشعراء في الجزيرة العربية یتمتعون من التقدیر بأسمی 
مکانة . . ولقد علق لبيد بن ربیعةء الشاعر المشهور؛ احدی قصائده على 
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باب الكعبة» وحالت شهرته وقدرته الشاعرية دون أن ينبري له 
المنافسون» ولم يتقدم أحل لينازعه الجائرة. . 

وذات يوم علق بجانب عم السورة الثانية من القرآن(۱) (وقيل 
السورة الخامسة والخمسين)292, ہے بها لبيد أيما إعجاب» رغم أنه 
مشرك. واعترف بمجرد قراءة الآيات الأولى بأنه قد هرم ولم يلبث أن 
أسلم . 

وفي ذات يوم سأله المعجبون به عن آشعاره. يريدون جمعها فى 
دیوان » فأجاب : 

(لم أعد أتذكر شيعا من شعری» اد أن روعة الآبات المنزلة لم 
تترك لغیرها ۳ في ذاكرتي ). 

ویقول آستانلي لين پول:, 

«إن آسلوب القرآن في كل سورة من سوره لأسلوب أبي يفيض 
عاطفة وحياة . . إن الألفاظ ألفاظ رجل مخلص للدعوة» وإنها لا تزال 
حتى الآن تحمل طابع الحماسة والقوق وفى ثناياها تلك الجذوة التى 
ألقيت بها" . . 

إنها ألفاظ فلت من قلب إنسان يستحيل معها أن يكون منافق 
وهذا القلب هو قلب رجل كان له أخطر الشأن في تاريخ الإنسانية». . 

إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه» بحدث مثل هذا التأثير 
في نفوس مثل هؤلاء العلماء الذين لا يمتون إلى العرب ولا إلى 


(۲) محمد رسول الله عه . 


۲۱ 
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المسلمين بصلة. فماذا ترى أن يكون له من سحر يستهوي عرب 
الحجاز» وهم الذين نزلت عليهم الآيات بلغتهم الشعرية الجميلة؟. . 
او يكون لنفسه عن ذلك فكرة مقاربف وإن كانت 
مصعرة ؛ إلا 0 أيها کرد ند جو 7 


aT 


لقد شاهدتم أقل الأعراب شأنا- فور وصولهم من أسفارهم 
المجهدة» وقد كستهم رمال الصحراء» حيث ذاقوا من المتاعب أشقها 
يتسابقون إلى المسجدء يجذبهم إليه - کالمغناطیس - صوت الامام 
فیفضلون الاستماع إلى ترتيله» على الاستسلام إلى نوم هادىء مريح, 
وفي شهر رمضان يقضون الليل في الإنصات ۔ الإنصات المستغرق ۔ 
لآيات الله » بعد يوم شاق لم يذوقوا فيه طعاماً ولا ایا 


8 إن أعراب عصرنا الذين لم ينالوا أدنى قسط من العلم لا 
7ھ المعنى الحرفي للألفاظ التي يقرأها الامام بيد أن 
الموسیقی العذبة والتوقیع اللطیف» والجرس المنسجم» > کل هاتيك 
الأشياء التي تلزم الایات العجيبة» تجد صداها في قلوبهم فتحمل 
إليهم شرحاً قد يكون غير دقيق» ولكنه على كل حال يثير الخيال في قوة 
خصبت وإليه تطمئن القلوب؛ بجوار هذه الاپات التي ترتل» صادرة عن 
تأثر عاطفي ؛ يبدو معه شرح النحويين والمنطقيين جثة لا حياة فيها. . 

أما عرب الحجاز الذين يدركون أدق معاني اللغة القرآنية التي هي 
لختهم الخاصة. والذين أخذوا السور عن مواطنهم الرسول تہ 
فکانوا لا یسمعون القرآن الا وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتقف 
فیظلون في مکانهم وكأنهم قد سحروا فيه آهذه الآيات الخارقة تأتي من 


۲۲ 


فو دلت 1 الذي لم ينل حظاً من المعرفة» الم إلا ما حبته 
به الطبیعة وما امتاز به من رقة الشعور؟. . 

کلا إن هذا القرآن لمستحيل أن يصدر عن محمد وانه لا 
مناص من الاعتراف بأن الله العلی القدير هو الذي أملى تلك الآيات 
الات 

إن الرسول لم يكن مخادعاً. حين قال: «إن الله هو الذي أنزل 
القرآن». . لقد كان يؤمن كل الإيمان بمصدره الإلهى» فالنوبات الهائلة 
التي كانت تنتابه عند مجيء الوحي حاملا إليه ما لم يكن يعلمه» في لغة 
جديدة کل الجدّة بالنسبة لەء تختلف كثيرا عن لغته المألوفة ‏ هذا الوحى 
لذي یماتبه ان غفا ویلزمه بحفظ تلك الات دون آن یقدر على 
المقاومة - هذا الوحي . خلال تلك النوبات لم يكن ليترك لديه آدنی شك 
في هذا المصدر الإلهي للقرآن. . 

لهذا كله؛ كان إعجاب الرسول ‏ ية - بالقرآنء أي بكلام الله لا 
حدٌ له.. وقد أوحى الله إليه: 


2 رت کت وس سج وم 8 رصم کر و مج رم و ١‏ و و 
۳ قل‌فاتواب رسو رمش إو-مفارياتٍ وأدعوامن استطعتممّن دون الله ان 


خر مر 


: للقن 00# , 
ولا عجب فی أن توق اتی الأمی بتحدی الشعرای ویعترف لهم 


ذلك() . . 
(۱) هود: ۱۳. 
(۲) لغة القرآن. . 


لقد حقّق القرآن معجزة لا تستطیع أعظم المجامع العلمية أن تقوم بهاء ذلك أنه مکن 
للغة العربية في الأرض» بحیث لو عاد آحد أصحاب الرسول - ي - إلينا اليوم» لكان 
ميسوراً له أن يتفاهم تمام التفاهم مع المتعلمين من أهل اللغة العربیةء بل لما وجد- 
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لقد حاول بعض المؤرخين المعاصرين أن يدعوا إلى الشك في 
ذلك الإخلاص العظيم المؤثر التي امتاز به محمد» وحاولوا أن يصوروه 
في صورة رجل لا مؤهلات لديه للعظمة؛ إلا الطمع المؤسس على 
المهارت ورأيهم هذا لا يصدر إلا عن شخص أعماه التعصب؛ ولا يصدر 
الا في زمن يشبه الزمن الذي كانت تقوم فيه محاکم التفتیش. . 

ولقد قضی «کارلایل» في کتابه «الابطال» على ذلك التعصب 
الذميم» وتلك الحماقة العمیاء إذ يقول ا عن محمد: 


«آیستطیع رجل مخادع أن 0202-22 دینا؟_ كلا ودبي : إن رجلا 
مخادعا لا یستطیم أن يقيم بيتاً من آجر». . 

إنه لو لم یکن 7080101 بخواص الطوب والمونة وسائر المواد البنائية 
الأخرى؛ لما اماع أن يقيم یا ولن يقيم -إذا أقام - الا آکوامً 
منقضة؛ لا یمکن آن تقوم ائني عشر قرن تضم بين جدرانها ما يربو على 
مائة وثمانين e‏ من الناس . . 

إن بناء المخادع ينهار لا شك لساعتہ۲۶'9. . 


صعوبة تذكر مع الشعوب الناطقة بالضادء وهذا عكس ما یجدہ ۔ مثلاً ‏ أحد معاصري 
«رابليه» من أهل القرن الخامس عشرء الذي هو أقرب إلينا من عصر القرآن» من 
الصعوبة في مخاطبة العديد اکر من فرنسبي الیوم . 

وان لغة القرآن» وان كانت تمت - في أصولها - إلى عصور بعيدة قديمة» فهي مرئة 
طیعة. تسع التعبير عن كل ما يجدّ من المستكشفات والمخترعات الحديثةء دون أن 
تفقد شیف من رونقها وسلامتها. وأما ما نراه من المولدات التي تستعملها الصحف 
العربية» بنفس أصولها الأجنبية» فليس ذلك عن ضرورة» وإنما هو نوع من التکاسل 
والتهاون والتساهل» الذي نجد مثله عندنا نحن الفرنسيين» فى استعارتنا الاصطلاحات 
الخاصة بالألعاب الرياضية» عن أصولها الأنجلو سكسونية . . (المؤلف: إتيين دينيه) . 

(۱) محمد رسول الله م . 
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ولقد كان للعرب مواقف في شأن القرآن؛ نبدأها بموقف الوليد بن 
المغيرة؛ ونذكر فى ذلك روايتين» تكمل إحداهما الأخرى: 


الرواية الأولى : 
وکان ۳ 0 فيهم ؛ ات 0 00 

يا معشر قریش : E‏ ع سیر سو ود 
عليكم فيه؛ وقد سمعوا بأمر صاحكم هذا؛ فأجمعوا فيه رأیا واحدا؛ ولا 
تختلفوا فيكذب بعضکم بعضاً؛ ویرد قولكم بعضه بعضاً. . 

قالوا: فانت با عبد شمس؛ فقل ات لت اھ بين 

قالوا: نقول کاهن. 

قال: ما هو بکاهن؛ لقد رأينا الکهان؛ فما هو بزمزمتهم ولا 

لتق امن 

قال : ما هو بمجنون؛ لقد رآینا الجنون وعرفناه؛ فما هو بخنقه ولا 
تخالجه ولا وسوسته . 

قالوا: فنقول إنه شاعر. 

قال: ما هو بشاعر؛ لقد عرفا الشعر کله ؛ رحره وهرجه ؛ ومشبوصه 
ومبسوطه؛ فما هو بالشاعر. 

قالوا: فنقول: ساحر. 


عفذه . 


۳۳۹۵۰ 
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قالوا: فما نقول؟ 

قال: والله إن لقوله حلاوۃء وان أصله لعذق)؛ وان فرعه 
لجناة”)» وما أنتم بقائلين من هذا شيثاً إلا عرف أنه باطل. . ون أقرب 
القول فيه أن تقولوا: هذا ساحرہ يفرّق بين المرء وابنه» وبين المرء 
وی وبين المرء وزوجته؛ وبين المرء وعشيرته ‏ فتفرقوا عنه بذلك. . 

عو و له فان ی الس مہ 
وقریضه فما سمعت مثل هذا يعني القرآن -» ما هو بشعر. إن عليه 
لطلاوق وإن له لنوراً؛ وإنه یعلو وما يعلى . . 


الر واية الثانية : 


عن عكرمة أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى النبي - وَل الي 
القرآن ل > فبلغ ذلك آبا جهل ؛ ؛ فأتاه؛ فقال: أي عم! . 
قومك ریدون آن شيعن ات . قال: ولم -؟. . 

قال: لیعطوکه فانك اتيت محمداً تتعرض لما یقوله. . 

فال قد فلت ایل أ دن اگنام 

قال: 009 

قال : وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منکم أعلم بالأشعار مني والله ما 
يشبه الذي یٹول شیا من هذا - والله إن لقوله لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة ؛ 
وانه لمثمر أعلاه ؛ مغدق أسفله ؛ وإنه ليحطم ما تححته ؛ وإنه ليعلو وما 
(۱) العذق: النخلة. 
(۲) الجناة: ثمر النخل. 
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فقال: والله ما يرضى قومك حتى تقول فيه. 

قال: فدعنى حتى أنظر إليه. 

قال: فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر ‏ أي يؤثر عن غيره. . فنزل 
فيه : # درن ومن حلفت وحِدًا 99 . . 
موقف عتبة : 

كان عتبة بن ربيعة سيدا في قومه؛ وكان جباراً طاغياً. وكان 
مشرکا. . واستمر على شركه إلى أن هلك؛ وإذا ذكرنا قصته هنا؛ فإننا 
نذكر حادثة لها مغزاهاء ولها قيمتهاء وهو وان لم يؤمن فان قصته تعبر 
عما کان ینبغی آن پکون. . 

لقد قال 7 وهو جالس في نادي قريش » ورسول الله جا ۔ 
جالس فی المسجد وحدہ: 
لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء؟. . 

وذلك حين أسلم حمزة؟ ورأوا أصحاب رسول الله - و - يزيدون 
ويكثرون. . 

فقالوا: بلى يا أبا الولید قم إليه فكلّمه. . 

فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله و - فقال: «يا ابن 
أخى ؛ إنك منا حيث علمت من السطة؟) فى العشيرة» والكمال فی 


.١١ المذثر:‎ )١( 
السطه: المتوسط والمنزلة الوسطى ء والوسط خير الأمور.‎ )۲( 


۲۷ 
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وسمَهُت ! به E‏ وعبت به ×× وكفرت من ن مصضی من 

۳ رسول الله ول -: قل يا با الولید ۳9 

قال : یا ابن آخي . . إن کنت: ہے رک 9 الأمر 
مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . 

7 ۶" ات 7 
دونك . . 

EIS ROBT 

وان كان هذا الذي يأتيك رتا تراه0)؛ لا تستطيع رذه عن نفسك 
طلبنا لك الطب؛ وبذلنا فيه أموالنا حتی نبرئك من فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حتى يداوى منه. . 

حتی إذا ما فرغ عتبة ) ورسول الله - 4 - يستمع منف قال : لقد 
فرغت يا با الوليد. 

قال: نعم -. . 

قال: أفعل. 

« ایس لاله الو حر را نیل تن امن 
نم و ۳ م e‏ ہے دير ہے اک 0 
eT‏ بم قاتا ريا حون ) فا 
< ا ہے کک 9 7 ۵ مر هرس 7 س سے لاعت و مم کر 

امھ م سمشو لیک وق لو افوا نڪ َة وله ون کارا 
ہیں سو مر رو 1 ص سم 
یھو ے فاعم لا عون فل نّم ان ٠ئ"‏ 


a, 


)١(‏ الجنى الذي يوحي إلى البشر بعض الأمور الغريبة. 


۲۲۸ 


اماز کک اللہ جد فا س قیموا الہ واستخف و وو لام نک ات جو 
لڪه وشم ےت تل 
اغ 7 4 . 1 
آنصت الا وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. . 

ثم انتهى رسول الله ية ۔ إلى السجدة) فسجد. ثم قال: ١‏ 

نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. 

فلما جلس إليهم قالوا: 

«ما وراءك يا أبا الوليد)؟ . 

قال: ورائي اني سمعت قولاً وال ما سمعت مثله ‏ واه ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. . 

ويا معشر قریش: أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه › اعرا فواللہ لیکونن لقوله الذي سمعت منه نبا« فان 
تصبه العرب فقد کفیتموه ه بغيركم ؛ ؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم, 
وعزه عزكم ؛ وكنتم اُسعد الناس به)) . . 

قالوا؟ سحرك والف یا آنا الولید بلسانه. 

قال: هذا رأبی فیه فاصنعوا ما بدا لكم. . 
)١(‏ فصّلت: ١۔۸‏ 


(۲) فصلت: ۰۲۷ ل ومن آياته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن کنتم إياه تعبدون 4. 


۲۲۹ 
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والقرآن والطفيل بن عمرو 

«وكان رسول الله ٤‏ ۔ على ما يرى من قومه. يبذل لهم 
النصیحة ویدعوشم یس سیت وجعلت قريش حين منعه 
الله منهم پحذرون الناس ومن قم علیهم من العرب منه. 

وکان الطفیل بن عمرو الدوسي يعدت آنه فدم مکف ورسول 
الله ک رد E e‏ 
0 قل أعضل بنا وفزق جماعتناء وإنما قوله کالسحر» یفرق بين 
الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين آخیه. وبين الرجل وزوجته» وإنما 

قال: 9۷۰ ۶ o‏ 
7 حتى حشوت أذني حي غدوت المسحد چپ" فرقا من أن 
يبلغني شي ء من قوله» وأنا لا أريد أن 5ٹ 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله - ية - قائم يصلي عند 
الک وال قدت فریا سرالای الله إلا أن سيعت عضي را 

7 2 2 ء۵ 4 

قال: فسمعت كلاما حسنا. . فقلت في نفسي : وأثكل امي - والله 
تہ کسی دا 0 
3 وان كان قبيحاً تركته. 


)١(‏ الكرسف: القطن. 


سو 
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حتی دخلت ع فقلت : ہوا رت 5-0 ۹ 


(قطن)ء زعلا أسمع قولك ¦ ثم ای ۳۹ إلا أن لسمعنیه » فسمعت قول 


۱ فأعرض علي ۳ 


قال * فعرض علي الإسلام ؛ وتلا علي القرآن» فوالله ما معت 
قولا ۳ أحسن من ولا آمرا أعدل مله . 

قال : فاسلمت؛ وشهدت شهادة الحق وقلت: يا نبي الف إني 
ا مطاع في قومي » وأنا رام جع إليهم وداعيهم إلى الإسلام, فادع اللہ 
أن يجعل لي آية لتكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه. 

قال: فقال: «اللّهم اجعل له آية). 
دينهم . 

قال: فتحول فوقع في رأسي سوطي, فجعل الحاضرون یتراءون 
ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق» وأنا أنهبط إليهم من الثنية. 

قال : حتی جثتھم فأصبحت فيهم, فلما نزلت أتانى أبى وكان 

قال: فقلت: 003 فلك هبك ات می 

قال: ولم؟.. أي بل 

قال: قلت: اسلمث وبابعت محمدا كه . 


۳۱ 
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قال: فقلت : اذهب فاغتسل وطهر ثيابك» ثم تعالى حتى أعلمك . 
قال: فذهب فاغتسل وطهر ثیابه. فعرضت عليه الاسلام» فأسلم . 
قال : ثم أنتني صاحبتي » فقلت لها: اليك عني فلست منك ولست 


0 3 £ 

قالت: ولم بابي آنت وامي؟ . 

قال: قلت فرق بيني وبينك الإسلام . فأسلمت. 

ثم دعوت دوسا لئ ا فأبطئوا 0 ثم حلت رسول 
اللہ ۔ الا - بمکت فقلت: يا نبي الف إنه قد غلبتنی دوس » فادع الله 
عليهم _ قال : لیم اهد 7 ۔ ارجع اف قومك فادعهم وارفق بهم . 

قال: فرجعت؛ 2 ادن بأرض دوس ۰ أدعوهمٍ إلى الاسلام 
حتى هاجر رسول الله ۔ ولا 2 ا E‏ وقضی 7 واحدا والخندق» 
ثم قدمت على رسول الله یل - به بمن أسلم معي من قومي 
ورسول الله - و - - بخییر حتی نزلتة المدينة بسبعین أو ثمانين ۳ من 
نیہ میں سیت يد پیا 
قلت يا رسول الله!. . پر ری الکثین» > صلم عمروبن حممة» 
حتى أحرقه. 
ويقول: 
OE‏ یتسه عبادکا میلادنا ام من میلادکا 

إني حشوت النارفی فؤادكا 
قال: ثم رجع إلى رسول اه - فکان معه بالمدينة حتی قبض 


۳۲ 
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حتى فرغوا من طليحة» ومن أرض نجد كلها ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامة» ومعه ابنه عمرو بن الطفيل» فرأى رؤيا وهو متوجه إلى الیمامة 
فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي» رأیت أن رأسي حلق: 
وأنه خرج من فمي طائر؛ وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها؛ وأرى 
ابنی يطلبني طلباً حثیثا ثم رأيته خبس عني. 


قالوا: و 
قال: أما کگو را 
قالوا: ماذا؟ 


قال: أما حلق رأسي فوضعه. وأما الطائر الذي خرج من فمي 
فروحي ؛ وأما المرأة التي أدخلتني فرجها: فالأرض تحفر 7 فأغيب 
فيها وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني» فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما 
آصابني . 

فقتل رحمه الله شهیدا بالیمامق وجرح ابنه جراحة شديدة» ثم 
استبل(”) منها» ثم قتل عام اليرموك - في رمن عمر رضي الله عله 
سح 

ومما يتصل بإعجاز القرآنء ما يلي : 

روي أنه لما سمع الولید , بن المغيرة من النبي ۔ و 

a ہے‎ ۸20 

ر م و و کم 5 

قال: 7 1 له 0 وان عليه 9 وان ال لق 
وان أعلاه لمت 7 وما يقول هذا بشر). 


(۱) قضفي.. 


۳۳۳ 
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وذكر أبو عبيد أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ: «فاضدع ہما تمر 
فقال: سجدت لفصاحته. 

«فلما ١‏ ستيكسوا منه حلصوا نجياً) . 

فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

وخكي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - كان یوماً نائماً فی 
المسجد فإذا هو بقائم علی رأسه يتشهد شهادة الحق . فاستخبره » 
فاعلمه أنه من بطارقة الروم وممن يحسن کلام العرب وغيرهاء وأنه 
سمع رجلا من أسری المسلمین يقرأ آية من کتابکم فتألها فإذا قد 
جمع فیها ما آنزل على عیسی بن مریم من آحوال الدنیا والاخرق وهي 
قوله تعالی : 

رر رم رو ل مرش 7 مو سم وم 

# ومّن بطع اللہ ورسولم ويخش | يتقو فا ولیک همَالْفايرُونَ 4 .. 
أفصخك! . 

فقالت: أو فصاحة بعد قول الله تعالی : 


سرک سی عرسم ب عع کس ok‏ ۱ ہے 2.7 سے 3 5 بے کے 
وأفحينا لك امموس أن أرضعيه فَإِذاخِقتِ علو اليه فى الو ول 
مر ےھ کے مر صل یس ۳ 7 

اق لاسرا ی رجاو 


223 


مج 


ر 


ایک 4 . 
فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين. 
ومن وصف القرآن للقرآن. قوله تعالى : 


.۲۲۱ - ۲۲۰ النور: ۵۲- راجع الشفاء ص‎ )١( 


NV. : القصص‎ (1) 


۲۳٤ 


يسود الا أ مرو AZ‏ ون لگا 


5 


۳ 


رش می (7) نی کلب تکنون 7 لاي 
٣ھ‏ ۱۳ . 


کے سر پر شب مھ سر سر و وج 5 
ل نهد لولس که 
وقوله: 


رورش زج تفش ورگ ترج 
0 4 
القرآن أعظم معحزة 

يقول ابن خلدون ی علامات الأنبياء: 

ومن علاماتهم آیضا: وقوع الخوارق لہ شاهدة بصدقهم » وهي 
)١(‏ فصلت: 4١‏ -45. 
(۲) الواقعة: ۷۷۔ ۸۰. 
وم آل ا 


.۱۵۵ الأنعام:‎ )٤( 
215-1١ عبس:‎ )٥( 


۳۳۵ 
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مقدور العباد. . وإنما تقع في غير محل قدرتهم. . 

وإذا تقرر ذلك. فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها 

فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي» 
ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه. . 

والقرآن هو بنفسه الوحي المدٌعی وهو الخارق المعجز. . 
فشاهده في عینه . ولا یفتقر إلى دليل مغایر له, > کساثر المعجزات مع 
الوحي . . فهو أوضح دلالة لا تعحاد الدلیل والمدلول فيه . . وا معنی 
قوله ولا : «ما من 7 من الأنبياء إلا واوتي من الآيات ما مله آمن 
عليه البشس وإنما كان الذي ا -- اش ضا فأرجو أن أكون 
أكثرهم اا يوم القيامة). . 

يشير: إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوحء وقوة 
الدلالة» وهو كونها نفس الوحي» كان المصدق لھا أكثر لوضوحهاء فكثر 
المصدق المؤمن» وهو التابع والأمة. . 


الكندي يتحدث عن إعجاز القرآن: 

يقول الكندي عن الرسل: 

وهؤلاء الذین اصطفاهم الله فلعلمهم خصائص تبعده عن العلم 
الکسبي ‏ إنه: ربلا طلب ولا تکلف ولا بحثء ولا بحيلة بشریف ولا 
زمان . . . انه بلا طلب ولا تکلف. ولا بحث. ولا ديلة الریاضیات 
والمنطق» ولا ہزمان . 

بل مع ارادته. جل وتعالی بتطهیر آنفسهم وانارتها للحق بتأییده 
وتسديده» وإلهامه. ورسالاته . فإن هذا العلم : خاصة للرسل ؛ صلوات 


۳۳۹ 
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الله عليهم» دون البشر» وأحد خوالجهم العجيبة؛ أعني آياتهم الفاصلة 
لهم من غير البشر. . 

تستيقن العقول أن ذلك من عند الله ؛ جل وتعالى ؛ إذ هو موجود؛ 
عندما عجزت البشرية - بطبعها - عن مثله؟ فان ذلك فوق طبعها وجبلها 
فتخضع له بالطاعة والانقياد: وتنعقد فطرها فيه على التصديق ہما أتت به 


الرسل ؛ عليهم السلام . 
۱ ویستمر الكندي في توضیح الفروق. بين العلم الكسبي والعلم 
الالهي فیقول: 


الخفيّة الحقية التي إذا قصد الفیلسوف الجواب فیها بجهد حبلته التی 
آکسبته ؛ علمھا لطول الدءوب فی البحث؛ والتروي ۔ ما تحده ۳ بمئلها 
في الوجازة والبیان؛ وقرب السبیل؛ والإحاطة بالمطلوب». 

ثم یضرب الكندي مثالا تطبيقاً جزئياً لما یقول؛ وذلك: 

کجواب النبي > يكل فیما سأله المشركون عنه مما علمه الله » اذ 
هو بكل شي ء عليم : ؛ لا أولية لہ ولا 0922 بل متا 7 إذ تقول 
له وهى طاعنة اة أنه لا يأتى بجواب فيما قصد به السؤال عند 
صلوات الله عليك: يا محمد: 

یں : ان كان :ذلك عند السائلین 

5 سا ا می سے کک لی جَعَلَ 

ینا لجرا احص ربا سمه نود و و یناموت 


(۱) پس : ۷۸. 


بط 


۳۳۷ 
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مرح رو مر سرک ر صا مک ۳ 9ت سر 

ررض بغدیر علعآن سان منله رل و هوا ان الما OR‏ ماه اراد 
سر ے کےا رک ا ر 4 , 

ثم يأخذ الكندي في شرح الآيات الکریمت توضيحاً لفكرته عن 
العلم الإلهي» فيقول9): 

فأي دليل في العقول النيرة الصافیةء آبین وأوجرُ من أنه» إذ كانت 

نا قن الممکن ب اذ ااظلات ومارك رمات أن ارد من تل 
فان جمع المتفرق: أسهل من صنعه من العدم. وإن كان الأمر بالنسبة 
لله : لا يوصف بکونه آشد أو أضعفٌ! 

وان القوة التي أبدعت» ممکن أن تنشىء ما آدثرت. 

أما کون العظام ارا بعل أن لم تكن : فذلك ظاهر للحس 
فضلا عن العقل . 

وان السائل عن هذه المسألة: الكافر بقدرة اللہ جل وتعالى » 
سر ل سد : كان بعد أن لم یکن فط د وج بعل 
آن لم یکن» فإعادته وإحياؤه: أمر ممکن؛ ولا سبيل إلى القول بخلاف 
ذلك . 
ا صر صر ا کک ی سے ی ی کے 2 ہے 46 سر سرس ص 
١ 0‏ زی جَلّلکر جرا ّتا يدر 0 4 فجعل 
من للا نار ازا ومن ا » فإذا كان الشيء يحدّث من تنفیضہ 
فانه - من باب آولی - يحدث من ذاته. 


(۱) پس: ۰۸۲-۷۸ 

(۲) سنحاول هنا الأخذ من کلام الكندي كلما كان واضحاً للقارىء, فإذا ما كان فيه خفاء 
ذكرنا معناه فى دقة, 

(۲) يس: ۸۰. 


۳۳۸ 


http://kotob.has.it 


وقال سبحانه : 

٦‏ ولاز الوت لأر بصن نله ب. 

ثم قال» لما وجب من ذلك : 

ط ب ومو الى اليم #4 

والأمر في القضية: بديهي . 
تیا مو من مدة 7 أفعال 7 کت 
يل الأعظم : يحتاج إلى ملة أطول» في عمل ال 

فكان عندهم أعظم الحساب: أطولها زماناً فى العمل إنه جل 
تناژی لا يحتاج إلى مدة للخلق والابداع؛ لأنه جعل: «هوه من رلا 
هو)؛ فان من بلغت قدرته» أن اچ من لا أجرام» ویخرج 
الوجود من العدم» فإنه لا يحتاج أن يعمل في زمان: 

« إِنَّمَاأمَرةة دا راد شیا آن يفول لکن کون 4( . 

أي إنما يريك فيكون مع إرادته ما أراد جل تناژه . وتعالت 
أسماؤه عن ظنون الكافرين إذ ليس (هناك) مخاطب؛ فان هذا في لغة 
العرب المخاطبين بهذا القول - بيْنْ مستعمل؛ فإنما خوطبوا بعادتھم في 
فقلت له ليا 7 بصلبه وأردف آعجازا وناء بکلکلِ 
ألا أيها اللیل الطويل ألا انجلي بصبح وما الاصباح منك بأشل 


.۸۱ يس:‎ )۲( )١( 
.۸۲ پس:‎ )۳( 
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والليل لا يقال له ولا يخاطب» ولا صلب له ولا أعجانں ولا كلكل 
ولا هوض ؛ وإنما معناه» أنه أحبٌ أن يصبح . 

ويختم الكندي شرحه للایات الکريمت بهذه الكلمة القوية التى 
تؤكد فکرته فيقول : 

«فأي بشر يقدر بفلسفة البشر أن یجمع في قول بقدر حروف هذه 
الایات ما جمع الف جل وتعالی » إلى رسوله اك فیهل من ایضاح : 

آن العظام تحیی بعد آن تصبر رھاب رات قدرته تخلق مشل 
السموات والأرض» وأن الشيء يكون من نقيضه؟ ! كلت عن مثل ذلك 
الالسن المنطقية المتحیلت وقصرت عن مثله نهايات البشر وحجبت عنه 
العقول الجرئیة) . 

هذا النمط من العلم - كما وضحه الكندي ‏ لیس مصدره حِسّاً ولا 


2 


عقلا . 


إن مصدره الوحي , إنه علم إلهى خاص بمن يصطفيهم الله 
9 
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المعجزات الأخرى 


عناية الله 

يقول سبحانه : 

( وایتودک بای ۰4 

ويروي صاحب الروض الأنف ما بل ۳ 

خرج رسول الله و - إلى بنی النضير» یستعینھم فی أداء دية . 
فلما خلا بعضهم ببعض» قالوا: لن تجدوا محمدا قرب منه الآن. . 
من رجل يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة فیریحنا منه؟ . فقال 

فأتى رسول الله ية - الخبر فانصرف عنھمء فأنزل الله تعالى فيه 
وفی صحبه» وفيما أراده بنو النضير: 


8 
3 عم سپ یو 


« يكأيبًا الے ‏ امت اد کروانشمت اَمَو کم رد هم وم آن 


(۱) المائدة: ۷٦۔‏ 
(۲) راجع الروض الأنف ج ٤ء‏ ص ۰۳۹۸ ط دار الکتب الحديثة. 


۳:۱ 
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مرو زرم رص چو مر پر ست کیہ مر و مر کا رھ واور سم 
بسطوارلیک ایدم فکف اید یه عدحكم واتفوا الله وعل] 
a ۳۹‏ 204 


إن رسول الله ا - قد رسم لامته الطریق الذي سار فيه آفرادها 
استجاب الله دعاءهم . وذلك في حدیث صحیح رواه البخاري - رضي 
الله عنه -.. فقد قال لا - فيما يرويه عن ربهء قال الله تعالی : «من 
عادى لي 2 فقد آذنته بالحرب» وما تثرت إلى عبدي بشيء أحبٌ ا 
من آداء ما افترضته عليه وما یزال عبدي پتقرب إلى بالوائن حتی امم 
فإذا أحبيته کلت سیق الذي يسمع به وبصره الذي صرید 27 التي 
ببطش بها» ورجله التي يمشي بھاء وإن سألني آعطیته ولئن استعاذ بي 
أ 

وإذا كان هذا بالنسبة لأفراد الأمة» فإنه ‏ من باب أولى - باللسبة 
لأكرم الخلق على الل . 

ومن استجابة دعاء رسول الله و - ما يلي : 

عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد 
رسول الله پل - فبینا رسول ال - پیا - - يخطب على المنبر يوم الجمعة. 
إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله » هلك المال وجاع العیال فاذْمُ الله 
أن نان 


فرفع رسول اللہ ۔ ‏ ا - يليه وما في السماء فرع( فثار 


.۱۱ المائدة:‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 
, القزعة : القطعة من السحاب‎ ۳) 


۳:۲ 
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السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره» حتى رأينا المطر يتحادر 
قال : فمطرنا یومناء ومن الغد» وبعد الغد والذي يليه إلى 
فقام ذلك الأعرابي أو رجل غیره» فقال : پا رسول الله » تهدّم 
فرفع رسول الله ية - يده وقال: الم حوالینا ولا علينا. 
قال: فما جعل يشير بيديه ال ناحية من السماء إلا وانفرجت؛ 
حتی صارت المدینة في مثل الحوبة'م حتى سار الوادي قناة کہ 
قال : «ولم پجی ۶ أحد إلا حذث بالجود) . : آحرجه الشیخان(۲) . 
عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما. أن النبي - يي - خرج 
يوم بدر في ثلاثمئة وخمسة عشر. . قال: «اللّهِمْ انهم حفاة فاحملهم 
اللهم إنهم عراة فاکسهم » اللهم إنهم جیاع فأشبعهم . . ففتح الله لہ 
فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل او جملین؛ واكتسوا 
وشبعوا . 
عن أبي هريرة - رضي اللہ عنه - قال : 
«کنت أدعو ۳ او الإسلام وي مش رکف فدعوتھا 7 فأسمعتني 
في رسول الله ۔ 25 ب ما أكره» فأنیت ر - پا - وأنا آيکي . . 
قلت : يا رسول اللہ : ادع الله أن يهدي 1 أبي هريرة. . 
(۱) الحوبة: الحفرة والمراد أن السحاب صار محیطاً بجوها الذي صفا وصحا. . 


(۲) راجع الوفا ج ١ء‏ ص ۳٤٦‏ . 
۳ رواه أبو داود. 


۳:۳ 
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31 ا 5 5 £ 2 7 

فقال: «اللهم اهل ام أبي هريرة).. فخرجت مستبشرا بدعوة 
النبى ‏ وق -» فلما صرت إلى الباب» فإذا هو مجاف.. فسمعت أمى 
خشف قدمی؛ فقالت: مكانك يا أبا هريرة!.. وسمعت خضخضة 
المای فاغد غتسلت فلس فلست درعهاء وعجلت عن خمارها ففتحت الباب» 
ثم الا آنا هوي ول ام أن لا رد اھر افہت انمهي عله 
ورسوله . . فرجعت او رسول الله ی - وأنا آبكي من الفرح» فحمد 
الله وقال خیرا(). 

تاه القن 

پقص الله سبحانه ما خاطب به سيّدنا عیسی عليه السلام - قومه 
۱ شا چم وسر م مہ ا مر ر ت و 2 .ور و ۲ 
من قوله : ۶ انی کم يِمَاتَاً کون وماتتضرون في بوتکم 4(" . 

والانباء بالغیب - الماضي. أو بالغیب الحاضر. . أي بالغیب الذی 
الحاضر» في مکان بعید عن مکان المتنبیء - أمر مألوف. . آما الغیب 
المستقبل فهو معجزة أو كرامة يمنحها الله مَنْ شاء من عباده الصالحین . . 

وقل ذكر القرآن بعضا من ذلك معجزة للرسول ۔ نا ۔ فی قوله 
تعالی : ۱ 

- ىم مه ولا . ہے م كر مر ۳ 7909 

« الم 69 عبت اليوم 9 ف أَدَنَ الارض ٹم بل بَمْرِ عله 
ہے ہم لا هم . 7 مل کے 2 ہے کے کے م سے 2 و مج مر 
یبوک 6 فيطع نی لنوالاسشر من ل 00 2 
21 3 لا جحي مد ۳ ص 7> سر ر فك 
YA‏ صر الوص ری اء وش وال کر اید © وعد 


ص 
سوم و رر 2 


م تم 2 م مر سم نم 
ولاف اوعدو وکن آ الئاس بمرت لیا بعتمون تلهم لو 


(۱) رواه مسلم . 


(۲) آل عمران: 1٩‏ 


٤ 
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ليوناميا ۱۳۹ 


ومن الأحاديث الواردة فى ذلك ما يأتى : 
عن آبي 5 الله عنه _ قال: قال رسول الله - ل -: 


«إنكم ستفتحون مص وهي أرض فيها القيراط» فإذا فتحتموها 
فاحسنوا لی آهلها فإن لهم ذمة 027 ۱ أو قال: ذمة ة وصهرأً»). . 


وعن آبي بكر رضي الله عنه _ قال: 
«أخرج النبي وَل ذات یوم الحسن فضعد به على الملیں فقال : 
ابني هذا سید ولعل الله أن يُصلح به بين فثتين من المسلمين». . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عله آن النبي - عله - - نع جعفر 
وا قبل أن يجي ۶ خبرهما» وعیناه تذرفان٩).‏ 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب : 


«هل لكم من أنماط»“؟. . قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟. . 
قال : 

«أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها يعني امرأته - أخري 
عني أنماطك» فتقول: ألم يقل اي -: نها ستكون لكم الأنماط 
فأدعهًا؟ . ۰,. يريد جابر أن تبعد وسائل الترف عنه فتذكره امرأته 
ببشارة الرسول فيسكت. 


۷ -۱ الروم:‎ )١( 
رواه مسلم وأحمد.‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ )۳( 

(4) نفس المرجم السابق. 
)٥(‏ الأنماط: البسط. 
(1) رواها البخاري. 
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وعن أبي هريرة» أن رسول الله و - قال : 

بینما أنا نائم» رايت في يدي سوازین من ذهبء. فأهمني 
شأنهماء فأوحى إليّ في المنام: أن أَنفْحْھُماء فنفختهما فطاراء 
فاولتهما: كذابين يخرجان بعدي.. فكان أحدهما العسي والآخر 
مسيلمة الکذاب: صاحب اليمامة) . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

«(أقبلت E‏ تمشي » کان مشيتها مشي النبي - وق - فقال 
النبي ‏ به - مرحباً بابنتي» ثم Nae‏ 
إليها حدیثاء فیکٹ. . فقلت لها: لِم تبکین؟. : لم اسر الیها حدیثا 
فضحكت. . فقلت : sl‏ فسألتها عما 
قال» فقالت: کت - ول - حتى فض الي - » 
فسألتهاء فقالت : سر لي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرةه 
وإنه عارضني 1 مرتين» ولا آزاه إلا حضر أجلي وانك ول أهل بيتي 
لحاقاً بي . . فبكيت» فقال: آما ترضيْنَ أن تكوني سيدة نساء أهل الجنق 
أو نساءٍ المؤمنین؟ ا لذلك)22©2, 


وعن 9 هريرة - رصي اللہ عله - أنه قال رسول الله - چیا : 

دإذا هلك کسری فلا کسری ہد رانا هلك قیصر فلا قیصر 
بعده» والذي نفس محمد بیده» فقن كنوزهما 2 سبيل الله) 09 , 

وعن أ موسی . أنه كان مع رسول الله ي ۔ في حائط من 
حيطان المدينة» فجاء رجل یستفتح» فقال النبي - بي -» افتح له وبشره 


(۱) نفس المرجع السابق. 
(۲) رواھما البخاري . 


(۳) نفس المرجع السابق. 
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بالجنة . . فإذا هو أبو بكر - رضي الله عنه -. . ثم استفتح برجل آخرء 
فقال : افتح له وبشره بالجنة, فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة. 
ثم استفتح رجل سی وکان مكنا نجلس, ففال: اھ نات 
على بلوی تصیبه. . اتا عثمان» ففتحت له وبشرته بالجنة. فآخبرته 
بالذي قال: فقال: الله المستعان(). 
وعن آبي سعیل البخضدري قال: أخبرني أبو قتادة أن 
رسول الله و - قال لعمار: «تقتلك الفعة الباغیة) ۲ . 


وعن آبی حمید الساعدي قال: 


«خرجنا مع رسول الله ی - عام تبوك فقال: نها ستهب علیکم 
ريح شدیدةء فلا یقومن فیها رجل. . ومن له بعير فليوثق عقاله». . قال 
آبو حميد: «فعقلناها. . فلما كان اللیل. . هبت علینا ريح شديدة» فقام 
فیها رجل. فألقته في جبل طيء) (. 

عن انس -رضي الله عنه - قال: 

«كنا مع عمر بين مكة والمدینةء فتراءينا الهلال, وکنت رجلا 
حدید البصر فرأيته ولیس أحد يزعم أنه رآه غيري» فجعلت آقول 
لعمر: آما تراه. . فجعل لا یراہ قال: یقول عمر: سأراه وآنا مستلق 
على فراشي . . ثم أنشأ يحدّثنا عن أهل بدر قال: إن رسول الله - ی - 
كان رین مصارع آهل بدر بالأمس . . يقول: هذا مصرع فلان غداً إن 
شاء اللہ وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله . . قال عمر: والذي بعثه 
بالحق ما خطئوا الحدود التي حدّها رسول الله كك ۔ قال: فجعلوا فی 


(۱) الوفا: وقال: أخرجاه ج ١ء‏ ص ۳۱۱. 


۵9 رواه مسلم . 


۲ أخرجاه‎ )٣( 


۳:۷ 
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بثر بعضهم على بعض .. فانطلق رسول الله َة - حتى انتهی إليهم» 
فقال: يا فلان أبن فلان» ويا فلان ابن فلان » هل وجدتم ما وعد ربكم 
وا فإني قل وحدت ما وعدني الله حقاً؟. 


فقال عمر : ۱ 
يا رسول الله!.. كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ . 
اه 

علي شیم( 


رحطب النبي - کل _ فقال: 

أخذ الراية زیڈ ہہ ثم أخذها جعفر فاصیب ثم آحذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب؛ ثم أخذها خالد بن الوليد عن ء غير إمرة ففتح 
له وقال : ی أنهم عندنا» قال أيوب : أو قال: ما پسرهم أنهم 
عندناء وعيناه تذرفان»(). . 


عن آبي عبد الرحمن السلمي» عن علي -رضي الله عنه - قال: 

(بعثنی رسول الله - َه سے وأبا مرئد الغنوي والزبير بن العوام 
والمقداد ‏ وکلنا فارس _ فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها 
ا ۰ من المشركين معها كنات من حاطب إل المشرکین . قال: 
الکتاب . . فقالت : ما معي کتاب. . قال: فأنخنا ا بها رات 4 في 
(۱) رواه مسلم. 


09 البخاري . 


۳:۸ 
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الکتاب آو وت قال؛ 

فلما رأت الجد أهوت حجزتها وهي محتجزة بکسای فأخرجته, 
فانطلقنا بها إلى رسول الله يل -» فقال عمر: يا رسول الله! . قد خان 
الله وش لہ والمؤمنين › فدعني فلأضرب عنقه . . » فقال النبي يله 
(لحاطب): ما حملك على ما صنعت؟ . . قال حاطب : واللّف ما بي أن 
لا آکون مومنا بالله ورسوله ‏ َة : أردت أن یکونْ لي عند القوم ی يدفع 
الله بها عن أهلي ومالي» ولیس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
وک من يدفع الله به عن أهله وماله . . فقال: صدقء. ولا تقولوا له إلا 
ا 


90 8ہ أهل بدر؟. فقال: لعل الله اطلع إلى هل بدر . 

فقال: اعملوا ما شئتم فقد وَجبّت لكم الجنق أو: فقد غفرت لكم. . 
فدمعت عینا عمر. وقال : اللہ ورسوله آعلم(. 

وفيه نزلت الآية الكريمة 0 پ0 ماما اند دزی وعدو 
لیا قوت الم مود ) فالآية تت آنه من المومنین وهو كذلك. 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في إخبار القرآن بالغيب. 

عن سهل بن سعد رصي اللہ عنه ‏ أن رسول الله ی قال پو 
خيبر: 


«لأَعْطِينَ هذه الراية رجلا يفتم الله على يديه» يحب الله ورسوله 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


١ الممتحنة:‎ )۲( 


۳:۹ 
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ويه الله ورسوله». . فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله ی 
كلهم يرجو أن بعطاها . . فقال: نع ين أل طالب؟ . . فقالوا: يا 
رسول الله » هو يشتكى عينيه. . 


قال: «فأرسلوا الیه» . . فاتي به» فبصق رسول الله للا - فى 
عينيه» فبرأ حتى کان لم يكن به وجع» فأعطاه الراية. . فقال على : 
یا رسول الف أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ , 


قال: «أنفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم » 1 ثم ادعهم إلى 
الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٌّ اللہ نيهم ؛ » فوالله , لأن يهدي 
الله بك رجلا واحدا خير لك من أن یکون لك حمرٌ ۳ . 


عن آنس بن مالك عن خالته 1 حرام بنتة ملحان. قالت: نام 
البي یف 207 مني» ثم استیقظ يتبسم» فقلت: ما أضحکك؟ 
قال: «ناس من أمتي عُرضوا عني , علي غزاة في سبیل الله : يركبون ثبج 
هذا البحر ملوكاً غاا أو مثل الملوك على الأسرّة»» قالت فاد ال 0 
أن يجعلني منهم» فدعا لهاء ؛ ثم نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل 
قولھاء فأجابها مثلھاء فقالت 2 الله أن يجعلني مهم فقال: «أنت من 
الأولين»» فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً. أول ما ركب 
المسلمون البحر مع معاوية. فلما انصرفوا من غزوهم(). قافلين فنزلوا 
الشام فقرّبت 7 دابة لتركبها فصرعتها فماتت(. 


نایا ادا لا 
)۲( غزوتهم . 
9 التجرید الصریح ج ۲. ص ۱۱۱ كتاب التعبير. 


۳5۰ 
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إبراء المرض 
یقص, الله سبحانه وتعالى ‏ اب مر یی عليه الام 


کے سح سر سر مرگ عم 


وقومه » من قوله لهم اط رسمه ودنرت وى ي ألَمَوق باد 07 

ونحن جمیعا: نؤمن بأنه لا يقع شي؛ من ذلك إلا بإذن الله. . وقد 
وقع من نبينا ی ما يلي : 

عن امه بن حاطب - رضي الله عنھما۔ - عن أمه أم جميل بنت 
المحلل قالت : «أقبلت و أرض الحبشة. حتى إذا كنت من المدینة 
على ليلة أو ليلتين» طبخت لي طبخا قني الخطب؛ فخرجت أطلبه» 
فتناولت القدرء فانکفات على ذراعكء فأئیت بك الث - ب ۔ فقلت: 
او ھتران با رو لاق هلا سھ دق خاطب: . فتفل في فيك» 
ومسح على راسك ودعا لك وجعل يتفل على يديك ويقول ذهب 
الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء الا شفاوك شفاء : 
یغادر سقما» قالف: فما قي من عنده حتى برئت یدك»(). 


وعن علي - رضي الله عنه» وکرم وجهه ‏ قال: 

رما لت منذ تفل النبى - بل ۔ فی عینی)(۳). 

وعن البراء - رضى اللہ عنه ‏ قال: 

(انتھت إلى درجة» فوضعت رجلی؛ فوقعت فى ليلة مفمرق 
فانکسرت ساقى ؛ فعصّبتها بعمامةء فانطلقت إلى أصحابى » فانتهيت إلى 
النبی ‏ ي - فحدّثتہء فقال: ابسط رجلك. . فبسطت رجلی؛ فمسحهاء 
(۱) آل عمران: .٦۹‏ 


, رواه أحمد‎ )٢( 
رواه أحمد.‎ (۳) 
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(۱) رواه البخاري . 


فکانما لم أشْتَكهًا قط( . 

وعن يزيد بن ابي عبید قال: 

«رأيت أثر ضربة فی ساق سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه - 
فقلت : يا أبا مسلم؟ . . ما هذه الضربة؟ . . 

قال: جھ آصابتنی يوم ر فقال الناس : أصيب سلمة» فأتیت 
النبی - له -, فنفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيتها حتی الساعة». 


سير الماء 

ومعجزات تكثير الماء متواترة في جملتها وجوهرها. . 

لقد رواها غير واحد من الصحابف وروى كل حادثة منها عدة من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ۔ ولقد رُوِبْتَ في أصح الكتب» وفي أوثق 
المصادں ونحن لا نشك فى أمرها : 

عن عبد اللہ بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: 

كنا نعدٌ الآيات بركة» وأنتم عدوي وي ب کنا مع 
رسول الله ية - في سفرء فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من مای 
فجاءوا بإناء فيه ماء قليل. فاذخل يذه و الإناع ثم قال: 

اي علی الطهور المبارك والبركة من الله , , ولقد رات الماء 
ینبم من بين أصابع رسول الله بل -(. 


(۲) رواه البخاري . 
(۲) رواه البخاري . 
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قلت لأنس: يا أبا حمزة! حدْننا عن هذه الأعاجيب شيئاً شهدت 
ولا تحدثه عن غیركك. . قال: 

صلی رسول الله ب - صلاة الظهر یوما ثم انطلق حتی قعد 
على المقاعد التي كان يأتيه عليها جبریل» فجاء بلال فنادی بالعصر 
فقال كل من كان له بالمدينة أهل: يقضي الحاجة. ويصبٌ من الوضوء 
وبقي رجال من المهاجرين: ليس لهم أهل بالمدينة.. فأتى 
رسول الله - 4ة - بقدح آروح() فيه ماء فوضع رسول الله بل 
كفه في الإناء فما وسع الإناء كف رسول الله ية كلهاء فقال بهؤلاء 
الأربع في الانای ثم قال: 

«ادنوا فتوضأوا) - ویده فى الإناء - فتوضأوا حتى ما بفى منهم أحل 
إلا توضا. . قال: 

فقلت: يا أبا حمزة» كم تراهم؟. 

فقال: ما بين السبعين والثمانين ۳), 

عن عبد الله قال: 

كنا مع رسول الله ی ۔ في سفرء فلم يجدوا ماء, فأتى بتور") 
من ماء» فوضع النبي - بي - فيه يده» وفرج بين أصابعه. . قال: فرأيت 
الماء ينفجر من بين أصابع رسول الله یا - فقال: «(حي على الوضوی 

قال الأعمش : فأخبرنى سالم بن أبى الجعد» قال: 

قلت لجابر بن عبد الله : كم كان الناس یومئذ؟. . 
(۱) أروح: متسع مبطوح. 
(۲) الطبقات لابن سعد. 
(۲) التور: إناء للشرب . 


۳5۳ 


قال : کنا ألفا وخمسمائة() . 

عن عبد الله قال: بینما نحن مع رسول الله ية - ولیس معنا ما 
فقال لنا رسول الله نیا -: 

«اطلبوا من معه ماء». . ففعلناء فأتى بماء فَصبّه في إناء» ثم وضع 
كفه فيه» فجعل الماء يخرج من بين أصابعه» ثم قال: 

(حي علی الطهور المبارك والبركة من الله . . 

فملأت بطني منه. واستقی الناس»(). . 

عن أنس بن مالك أن نبي الله - ية - كان بالزورای فأتى باناء 
فيه ماء: لا يغمر صاحبه.. فأمر أصحابه أن يتوضأوا فوضع كفه في 
الماء» فجعل الماء ینبم من بين أصابعه» وأطراف أصابعه» حتى توضاً 
القوم . . فقلت لأنس: كم كنتم؟. 

قال: «كنا ثلاثمائة» . 

وعن عمران بن حصين قال: 

«كنا في سفر مع رسول الله ی - وإنا أسرينا حتى إذا كان فى 
آخر اللیل » وفعنا وفع ولا وفعه أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا 
حر الشمس. فکان أول من استیفظ فلان ثم فلان. كان یسمیهم أبو 
رسول الله به - إذا نام لم يوقظ حتی یکون هو یستیقظ لأنا لا ندري 


مم ۶ 


(۱) آخرجه البخاري . 
(۲) رواه البخاري . 
(۳) آخرجاه. 


۲٥٤ 
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رجلا أجوف عدا قال: فکبر ورفع صوته بالتکبیر» حتی استيقظ بصوته 
غ ۔ لا - فلما استيقظ رسول الله - ي - شكوا إليه الذي أصابهم» 
فقال: لا ضیں أو لا نی ارتحلوا. . فارتحلواء فسار غير بعید ثم 
نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونوديّ بالصلاة فصلی بالناس. . فلما انفتل من 
صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن 
تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول. أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك 
بالصعید . . 

ثم سار رسول الله ب - وشکا إليه الناس العطش. فنزل» فدعا 
فلانا. . كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف» ودعا 7 فقال : اذهبا فابغيا 
لنا الماء. . قال: فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطیحتین() من ماء 
على بعيرء فقالا لها: أين الماء؟. . فقالت: عهدي بالماء أمس هذه 
السافة وا لوف فقالا لها: انطلقي إذن. . 

2 اونگ قالا: إلى رسول الله ہیا . 

قالت: هذا الذي يقال له الصابیء؟. . قالا: هو الذي تعنین» 
فانطلقى . . فجاءا بها إلى رسول الله ول - فحدّثاه الحدیث. . 
فاستنزلوها عن بعیرھا9)ء ودعا رسول الله وله - بإناء فافرغ منه من 
أفواه المزادتين أو السطیحتین. وأوكأ أفواههماء وأطلق العزالی() 
ونودي ف التاق ان اسراو او ف من شاہ رای ا 
وكات آخر ذلك انا أعطی الذي آصابته الجنابة انا من ما فقال: اذه 
فأفرغه عليك, قال: وهي قائمة تنظر ما یفعل بمائها. . قال: وإيم الله 


(۱) السطيحة: تشبه المزادة أو وعاء من جلدين مسطح أحدهما على الآخر. 
(۲) أي طلبوا منها النزول. 
(۳) جمع عزلی. وهي مصب الماء من الراوية. 


۲٥٥ 
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لقد أقلع عنهاء وإنه ليخيل إلينا أنها أشدٌ بِلأة منها حين ابتدأ فيها. 

فقال رسول اللہ ما : اجمعوا لھا فجمعوا لها من بين عجوة 
ودقيقة وسويقة» حتی جمعوا لھا 2-2 كثيراء وجعلوه في ٹوب؛ 
وحملوها على بعيرهاء. ووضعوا الشوب بين يديها.. فقال لھا 
رسول الله - ہل -: 

العلقيق وال ما رزئنا() من مالك في ولكق اغ ول ف 
الذي سقانا. . 

قال: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم, فقالوا: ما حبسك يا 
فلانة؟ . . 
الصابیء. ففعل بمائی کذا وكذاء فوالله» إنه لأسحر من بين هذه وهذه ۔ 
والارض - أو أنه لرسول الله حقا0). . فکان المسلمون يُغيرون على من 
حولها من المشرکین» ولا یصیبون الصرم الذي هي منه. فقالت 7 
لقومها : 

ما أرى أن هؤلاء القوم یذعونکم عَمُداء فهل لكم في الإسلام؟ . 
فاطاعوها فدخلوا في الاسلام»۱). 

عن عمران بن حصين -رضي الله عنھما۔ قال: 

«كنا في سفر مع النبّ ‏ گی ۔ فاشتكى إليه الناس من العطش» 


(۱) رزئنا: نقصنا. 
)٢(‏ الوفا ج١‏ ص ۲۸٢‏ - ۲۸۷ . 
(۳) آخرجاه. 


٦ 


2 7 دما فاا 3 مان E‏ أبو رحتا 7 و لدسرية عوف وشا علا فقال: 

اذھباء فابتغيا الماء. فانطلقا فالتقيا امرأة ہین مزادتين أو سطیحتین 
من مای فحاءا بها إلى النبي ۔ پا - فاستنزلوھا عن بعيرها. ودعا 
النبي الا اناع ففرغ فيه من آفواه المزادتین: ونودي في الناس : 
اسقوا ارات قال: فشربنا عا ارم رجلا حتی رتا فملأنا کل 
قربة معنا وإداوة» وإيم الله لقد أقلم عنها وإنه ليخيل إلينا آنها أشل ملاح 
منها حين ابتدا,۱. 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال : 

عطش ناس يوم الحديبية » ورسول الله لئ - بین ید یہ ركوة. 
فتوضاً منھاء د ثم آقبل الناس نجوه » قالوا : لیس عندنا ماء نتوضاً یف 
ونشرب إلا ما في ٦‏ فوضع النبي ‏ ب - يده في الركوة. فجعل 
الماء یفور من د بين أصابعه كأمثال العيون. . 

قال : فشربنا ۳ قيل لجابر: کم کنتم؟. . 

قال: 

لو كنا عائة آلف لکفانا؛ كنا حمس عشرة مائةم). 


البركة في الطعام 


وأحاديث البركة في الطعام كثيرة» صحيحة مشهورة» وهي متواترة 
ایضا في جوهرهاء ومن ذلك بالنسبة لرسول الله - ية ۔ ما يلي : 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 


۲۷ 
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«جعلت امرأة من الأنصار طَعَيّماً لھاء ثم قالت لزوجها: اذهب إلى 
رسول الله ية - فادعه» وأسره) إلى رسول الله بل -. . قال: فجای 
فقال : 

یا رسول ال ان فلانة قد صنعت طعیماً وزني اجب آن تأئینا. . 
فقال رسول الله 2 - للناس : «أجيبوا أبا فلان». . قال: فجثت. وما 
تکاد تتبعنی رجلاي لما ترکت عند أهلي» ورسول الله كی - قد جاء 
بالناس. . قال: فقلت لامرأتي : قد افتضحناء هذا رسول الله بل - قد 
20 00+ إليه 8 قال قد 
فعلت.. قالت: فرسول الله و - اعلی فجاءوا حتى ملأوا البيت 
وملأوا الحجرة وكانوا في الدار» وجيء بمثل الک فوضعت؛ فجعل 
رسول الله ول - يبسطها في الانای ويقول «ما شاء الله أن يقول؛ ثم 
قال: ادنوا فکلواء فإذا شبع أحدكم فلیخل لصاحبه». . قال: فجعل 
الرجل يقوم والآخر یقعدء حتى ما بقي من أهل البيت أحد إلا شبع؛ ثم 
قال: «ادع لي أهل الحجرةه. فجعل يقعد قاعد. ويقوم قائم حتى 
شبعوا» ثم قال : «ادع لي أهل الدار»» فصنعوا مثل ذلك. . قال: وبقي 
مثل ما كان فى الاناء. . قال: فقال رسول الله پل -: «كلوا وأطعموا 
ر 

وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري » قال: حدّثي أبي قال: 

«کنا مع رسول الله بيا - في غزاۃء فأصاب الناس مخمصة©, 
فاستأذن الناس رسول الله ية - في نحر بعض ظهرهم(*. وقالوا: 
)١(‏ ادعه في الستر لقلة الطعام . 
(۲) الطبقات لابن سعد ج .١‏ ص ؟١١5١.‏ 
(۳) مخمصة: مجاعة. 
)٤(‏ ظهرهم : الابل التي يحمل عليها وترکب. وتجمع على ظهران بضم الظاء. 


۲٥۸ 
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یبلغنا١)‏ الله به» فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله 2 ية - قد هم 
أن يأذن لهم في بعض ظهرهم قال: ا يسول اف كيف با ذا نی 
لقينا القوم غدا جیاغا رجالا9): ولكن إن رأيت أن تدعو الناس بہقایا 
آزوادهم ٢‏ فتجمعها ثم تدعو الله فیها بالبرکت فان الله سا 
بدعوتك أو سيبارك لنا فى دعوتك. . فدعا رسول الله ول ۔ ببقایا 
آزوادهم فجعل الناس يجيئون بالحثیة(*» من الطعام» وفوق ذلك. . 
فما بقي في الجيش وعاء إلا ملئوه وبفي ملف فضحك رسول الله ون - 
حتی بدت نواجذه» فقال : 

«اشهد آن لالہ لا ال وآشهد ان رسول اق لا یلقی الل عبد 
یمن بهما الا حجبت عنه النار یوم القيامة»(. 

وعن عبد الرحمن بن أ بكر أنه قال : 

ركنا مع النبي - ية - ثلاثين ومائةء فقال النبي ‏ وق -: 

» فعجن؛ 7 جاء رجل 7 ۳" 7 بعنم يسوقهاء فقال 
22۰ انيه أم عطیة؟ء أو قال : هبة . . قال: بل بیع فاشتری 


منه شاۃ فصنعت» وأمر النبی - پل ۔ بسواد البطن أن يشوى . . قال: وأيم 


(۱) یبلغنا: پوصلنا. 
(۲) رجلاً: ليس لهم ظهر برکبونه. 


(۳) آزوادهم : جمع زاد. 
)٤(‏ الحثية: القبضة أو الغرفة بالید. 


(ہ٥)‏ طبقات ابن سعد ج١‏ ص ۰۱۱۳ ورواه مسلم بنحوه ‏ حدث هذا في غروة تبوك , 
(1) أي ثائر الرأس 


۲٥۹ 
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الله ما من الثلائین والمائة إلا قل حر رسول الله کی4 ۔ حزة من سواد 
بطنھاء إن كان شاهدا أعطاه ایا وإن كان غائباً خا له . قال: وجعل 
منها قصعتين . . قال: فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتیی ) 
فحملناه علی بعیر أو كما قالم۱۶. . 

وعن جابر» پر مر ااا ع وه 
e‏ فيا يا کت 
قال: (أعصرتہ؛؟. . قالت نعم.. قال: «لو تركته مازال ذلك لك 
مو ا 

وعن أبي إياس قال: 

(خرجنا مع رسول الله - يا - في غزاة» فأصابنا جهد» حتى هممنا 
حد ق ظهرناء فأمر رسول الله - ی فجمعنا مزاودناء فبسط لہ 
Er‏ توت زاد القوم علی النطع ‏ » فتطاولت لأحرزه» فإذا هو کربضة 
العدرى ونحن أربع عشر ماثة. قال : فأكلنا حتى شبعنا جميعاء ثم حشونا 
جربنا» ۲٩‏ 

وعن جابر بن عبد الله قال: 


«عملنا مع رسول الله ول - في الخندق» وکانت عندي شويهة عنز 
(۱) في رواية: ففاضت القصعتان. 
(۲) الوفا ج ۱ء ص ۰۲۷۹ وفيه: آخرجه الشیخان. 


(۳) الوفا ج ۱ ص ۲۸۱ - ۰۲۸۲ وفيه: انفرد پاخراجه مسلم. 
(٤)‏ انفرد باخراجه مسلم . 


٦٦ 
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. رفت لا مه وذبحت تلك الشاة.‎ SEE O 
- فشويناها لرسول الله پٹ -. . قال: فلما أمسیناء وأراد رسول الله نی‎ 
الانصراف عن الخندق» قال: وکنا نعمل ف ا فإذا أمسينا رجعنا‎ 
إلى أهلناء قال: قلت: يا رسول الله. إني صنعت لك شويهة كانت‎ 
بیو الشعير. فأحبٌ أن ينصرف معي‎ 
. رسول الله لا - وحده.‎ 

فلما قلت ذلك قال: نعم. . ثم أمر صارخاً فصرخ: أن انصرفوا 
مع رسول الله هة ۔ إلى بيت جابر.. قال: قلت: انا لله وإنا إليه 
راجعون.. فأقبل رسول اللہ تهة ‏ وأقبل الناس معه. فجلس. 
فأخرجناها إليه. . قال: فبارك وسمی ثم آکل. وتواردها الناس. كلما 
فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها»(). 

سا دوقي اله عي ات کات و فا ما 

لقد سمعت صوت رسول الله ول - ضعيفاً. أعرف فيه الجوع 
فهل عندك من شيء؟ 

فقالت نع فأحرجت آقراصا من شعیں ثم أخرجت نا لها 
لفت الخبز پبعضه ثم دسّته تحت يدي ولائتتي ببعضه» ثم أرسلتني إلى 
رسول الله پٹ - فذهبت به» فوجدت رسول الله ی - في المسجد 
ومعه الناس» فلت عليهم » فقال لي رسول الله - ا -: «أرسلك أبو 
طلحة)؟.. قلت: نعم. . قال : «بطعام)؟ . . قلت: نعم. . فقال 
رسول الله بتي - لمن معه: قومواء فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتی 
"ٰ9 9 مها 


رسول الله - وي - بالناس ولس عندنا ما نطعمهم فقالت : الله ورسوله 


(۱) آخرجاه. 
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أعلمء فانطلق أبو طلحة حتى لَفَيَ رسول الله ية فأقبل رسول الله كل ؛ 
وأبو طلحة معه» فقال رسول الله - ہا -: 

«هلمي يا ام سلیمء ما عندك»؟.. فانت بذلك الخبز» فأمر به 
رسول الله ولا - ففت» وعصرت ام سليم عكة فادمته. ثم قال 
رسول الله پل - فيه ما شاء اللہ أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة»» 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» ثم 
لعشرة»» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجا . 


وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله میا -. . جاءه رجل 
ليستطعمه ؛ فأطعمه شطر وسق شعیر » فما زال الرجل يأكل من 
وامرأته وضيفهماء حتى كاله. . ففنی . . فأتى النبي ۔ وَل فقال: «لو لم 
تكله لأكلتم منه ولقام لکم»۲. 


وعن ۳ هريرة - رضي الله عنه - قال: 

«لما كان يوم غزوة تبوك آصاب الناس مجاعة» فقال عمر: يا 
رسول ادعهم بفضل آزوادهم ‏ ثم ادع الله لهم بالبرکف فقال: نعم. . 
فدعا بنطع » فسط ثم دعا بفضل أزوادهم, فجعل الرجل يجي ء يكف 
ذرة» ويجيء الآخر بكف تمر» ويجيء الآخر بكسرة» حتى اجتمع على 
النطع شيء يسيرء فدعا رسول الله و - بالبركة» ثم قال: خذوا في 
أوعيتكم . . فأحذوا و أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا 
ملأوه.. قال: فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة. فقال 
رسول الله نل -: أشهد أن لا له إلا اللہ وأني رسول الله . . لا يلقى 


. رواه البخاري وسلم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم. 


۲۲ 
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ONES E E 

وعن جاہر رصي الله عنه قال : 

«توفي أبي وعليه دين» فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما 
أن يراك الغرماء فقال لی : 

اذهب فبيدر كل تمر على ناحیةء ففعلت ثم دعوته؛ فلما نظروا 
إليه كأنهم أغروا بي في تلك الساعة؛ فلما رأى ما يصنعون طاف حول 
أعظمها بيدرا ثلاث مرات» ثم جلس علیه, ثم قال: 

1 ادع إليٗ أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أذى الله عن والدي 
أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي, ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة؛ 
فسلّم الله البيادر کلھاء حتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه 
النبىّ تفش كأنما لم تنقص ثمرة واحدة. 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي بل كان یقوم يوم 
الجمعة ال شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأانصاں أو رجل: يا 
رسول الف ألا نجعل لك 000 

قال: «إن شتتم؛. 
)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه البخاريء انظر جامع كرامات الأولياء للشيخ یوسف النبهان ج اء 


.١١1-1١١5 ص‎ 
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فجعلوا له منبرأء فلما كان يوم الجمعةء رفع إلى المنبر» فصاحت 
النخلة صياح الصبيّ» ثم نزل النبيّ ية فضمّها إليه: تن أنين الصبيّ ‏ 
الذي سکن قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها() . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما یقول : 

كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل؛ فكان النبيّ َة إذا 
خطب» يقوم إلى جذع منها. صُنع له المنبر؛ فكان عليه» فسمعنا لذلك 


الجذع صوتا کصوت العشاں حتی جاء النبي یف فوضع يذه عليها 
فسكنلت2)9, 


يقول صاحب الشفاء عن حنين الجذع : إنه في نفسه مشهور منتشر 
والخر به تن قل خرجه أهل لح ورواه من الصحابة بضعة 
عشر: منهم أبيّ بن كعب وجار بن عبد اللّه وأنس بن مالك وعبد الله بن 
پٹ وعبد الله , بن عباس » وسهل بن سعد. وأبو سعيد الخدري وبريدة 
وم سلمة والمطلب بن آبی وداعة كلهم یحدث بمعنی هذا الحديث قال 
الترمذي وحدیث أنس صحیح قال جابر بن عبد الله كان المسجد 
لم ار 0 ۷00ھ" 
0 ین ار المسحد 26 وفي رواية سھل: 7 بکاه الناس 
لما رأوا به . وفي روایة العطات وا ا حتى تصدّع وا حتى جاء 
النبي وَل فوضع يده عليه فسکت. زاد غيره: فقال النبى يي : إن هذا 
بکی لما فقد من الذکر). 
(۱) صحیح البخاري ج ۸ء ص ۰۲۳۸ ط الشعب. 


. صحیح البخاري ج ۸ء ص ۰۲۳۷ ط الشعب‎ )٢( 


٤ 


أراكم من وراء ظهري : 

وعن 5 هريرة قال: قال رسول الله و : 

«هل ترون قبلتي هاهنا؟ 

فواللة مايخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم» إني لأراكم من وراء 
ظهري »۲ . 

عن ا قال: كان رسول الله تیف یقبل علينا بوجهه قبل أن 
یکبر» فیقول: 

«تراصوا واعتدلواء فاني أراكم من وراء ظهري»”. 


.۳٤٣٣؛٣ الحديث فى الصحيحين انظر الوفا: ج ١ء ص‎ )١( 
. الحديث فى الصحيحين › انظر الوفا: جا ص ۰۳۳ ط دار الكتب الحدیثه‎ (3 


۵ 
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هریدم 


نر حرد وَالأهالمظيم ۱ لت 
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الفصل الشامن 


دلائل النسوة 
فى معجزة اذسراء والمعراج 


)١(‏ إن ترتيب الإسراء والمعراج الزمني يسبق الهجرة ولكنا أتينا بها هنا لأننا جمعنا 
المعجزات في فصل متخصص. . ,ر 
وترتبط معجزة الإسراء والمعراج ارتباطا محکما بالفصل الذي تحدئنا فيه عن مفهوم 
الرسالة وذلك أن منهج الحياة الذي ترسمه حادثة الإسراء والمعراج إنما هو توضيح من 
زاوية أخرى لمفهوم الرسالة الإسلامية في صدقها وفي كمالها. 
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الإسراء والمعراج 


إن الناس ‏ عادة ‏ حينما يتحدثون عن معجزة الإسراء والمعراج. 
پتحدئون عن جانبها الذي یتصل بقطع المسافات وطي المکان 
والعروج من سماء إلى سماء. في لحظات لا تعادل بالأيام والشهور 
وإنما بالساعات والدقائق . 


وما من شك في أن الإسراء والمعراج معجزة من هذه الزاوية» . 
ومعجزة کبری . . ولکنها ا آیات ودلالات على صدق الرسول ول 
من زواية أخرى: تتجه نحو الجانب الأخلاقي في تزكية النفس» واستقامة 
الأسرة» وإصلاح المجتمع . . 

وكما تعبر حياة الشخص عن صدقه أو زیفه فان تعاليمه كذلك 
تعبر عن صدقه أو زيفه. وإن أصحاب الآفاق المستنيرة ‏ كما ينظرون 
إلى سلوك الشخص وحياته ‏ فإنهم ينظرون أیضأء إلى تعاليمه ورسالته, 
حتى يكونوا على بينةٍ من الحكم عليه. 

ومن أجل ذلك تحدئنا عن الإسراء والمعراج من هذه الجوانب 
سیت واستفضنا في الزاوية التي تتصل بالجانب الأخلاقي والجانب 


۳۹۹ 
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الروحي؛ لنزيل ما علق بالنفوس من: قصر الحديث - في الاسراء 
والمعراج - على الجانب الذي يتصل بطي الأرض» والعروج إلى 
السماوات . ١‏ 


والحديث عن الاسراء والمعراج من هذه الجوانب جميعاً - إنما 
النبوة. . 

ونحن من الآنء نعتذر عن هذه الاستفاضة التي اسم بها البحث 

ولقد استفضنا سو ان تن وذلك أن من دلائل النبوة أن تکون آثار 
البي» وأن یکون و رسالته 0-2 بالأخلاق الكريمة» والروحانية 


العالیق وأن يحتل المنهج - للسير بالحياة الاجتماعية إل السمو- مكانة 
کبری في رسالته. إننا من أجل ذلك» استفضنا. 


إن قصة الاسراءی لا ينبغي أن تؤخذ على أنها رحلة شديدة الغرابة 
حياة المسلم في معراجه إلى الله . 


نها رحلة لم تنته -ولن تنتهي ۔ من حيث توجيه المسلم إلى اللہ 
شتا 


إنها دلالة علی النبوة من حيث هي معجرة وهى دلالة على النبوة 


7 
مر مر بو 


(تع وی اسر بعب یو لاش امسج د الصا إلا 


مك 


مھ 
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ميك مر صدے ری و شررو جر 3 ضر عوجر 
ری رکا وله ره من دن هوالسمیع ویر 4 . 
مت ب م 8 ل م کےا ہےر ہہ جل رع رو م لصيل > 
۲ والتجر ادا هوی لن ماصَل اجک و اغى () راطق و05 إن 
وس ت ہے ہے هم چھے ےھ ےر سے مس چک ر وہ مد مم وم 24 
هو لاو ی بو ریا عم کید افو لیا دوی رو قاستوی لا ھویا لاف الاک راج 
4 003 ہے کک عر میں و اج سک سے کے سے سے ۷ص 210 
دتافلدل فکان قاب فو سان ادق ل وز عو ما( ماکذب الفواد 
مرج" کے مم و ار را 7 سے کک | 11111 نهر مہ ور هو مس ۳ 
مارا ی (۱) اف ونه عا مار ی( ولقد ره اد نز له ری عند سد روا لته( ))مندها 
ر من شمرود و ار رج ر بر حر Sa‏ م موه مر 
مر فرصم رص ےج سے ہے ہے مص سه ہے ےم مو رد کے ہے 2 
جه اوی( دیش ی ار مابقخی 6 مااع لص راطق 09 


کر 04 . 


هذه هي الآيات القرآنية: عن الإسراء والمعراج. 

أما الأحاديث النبوية فإنها كثيرة مستفيضة . ولقد رويت عن أكثر من 
ستة وعشرین اا کنل بعضها بعضا. 

رواها الکثیر من المحذّثینء واستفاض فی ذکرها الامام السيوطي 
د اللہ ثراہ۔ فی کتابه «الخصائص الکبری) . 
عادة للمسلمين. وإنما الذي يعنينا أن نذكر ‏ على الخصوص - الجانب 
الأخلاقى فيه» وجانب المغزى فيه. 

ومجمل الامر: آن رسول اله ف بینما كان ناتا أناه جبریل 
فأيقظه وحرج مع فإذا أمامهما دابة بیضای هي البراق. . وركبها 
رسول الله - وی ےس وسارت الدابق وجبريل معه على حل تعبيره - و -: 


Bt زیر‎ 


سے 
5 چ حم مر یر 
لقدرایٰ من ءات ريد 


.١ الإسراء:‎ )١( 


.18-١ النجم:‎ )۲( 
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الا يفونني ولا أفوته) ‏ حتى انتهى إلى بيت المقدس.. فوجد فيه 
ابراهیم ری وعيسى - عليهم الاو فی نفر من الأنبپای فأمھم 


a‏ پل - وصلى بهم . تاج 5 بأحدهما خمن وبالآخر 
لب فاحد رسول الله ۔ ية اناء الج وشرب مله وترك اناء الخمر. . 
فقال له جبریل : 


(همدیت للفطرة» ومدیت أمتك» وحرمت علیکم الخمر ). 

وتروي کتب السيرة ؛ أن رسول اللہ یا ۔ أتأه ليلة الإسراء آت» 
فرح صدره» ثم غسله بماء زمزم » او کا ھی می مسا 
كي ينان فأفرغه في صدره الشريف ثم أطبقه. 


ثم کان الاسراء ٍلی بیت المقدس. 

ولما انتهی - صلوات الله وسلامه عليه من بيت المقدس رح 
به إلى السماء وأخذ يرتقي سماءٌ سماءً. ثم تجاوزها جميعهاء إلى 
سدرة المنتهی » وإلى قاب فوسین أو آدنی . 

وهناك حيا الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه ره : «التحیّات 
لله » والصلوات والطیبات) . 


وحياه الله سبحانه وتعالى : 
دالسلام عليك أيّها النبىّ ورحمة اللہ وبركاته». . 
وقال الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 


5 


(السلام علينا وعلى عباد الله الضالحين: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحدہ لا شريك لہ وأشهد أن 7 عنده ورسوله) . . 


وفي هذه اللحظات الخالدة: التي لا يتأتى أن توصف» فرض الله 
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- سبحانه وتعالی - الصلواتِ؛ على الأمة الإسلامية -. 

وبلغ رسول الله ية الخبّر. وتحدّث بنعمة الله تعالی علیه, فأنكر 
المشرکون ذلك وعارضوه. وبلغ المشرکون الخبر إلى أبي بكر رضي 
عنه : مستنکرین له متعجبین من فقال لهم» واللہ لئن كان ما قاله لقد 
صدق. . فما یعجبکم من ذلك؟ فوالله إنه لیخبرنی أن الخبر يأتيه من 
السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نها فأصدّقه. . فهذا آبعد مما 
یعجبون منه . 

فقال رسول الله و - لابي بکر : 

«وأنت يا 5 بكر: (الصدیق). . فيومئذ سماه یی 


هذا هو الموجز لما ترویه السئة مژيدة للفرآن, عن هذا النبا 
لعجيل 

ولقد حاول «ابن إسحاق» أن يبين الحكمة فی هذا الحادث 
فقدّم - حسيما يروي ابن هشام ۔ لحدیث الإسراء بكلمة نفيسة» يقول 
فيها : 

«وكان في مسراه» وما من بلاء ونمحیص » وأمر من آمر الله 
فى قدرته وسلطانه فيه عبرة لاولى الألباب» وهدی ورحمة» وثبات لمن 
5 7 5 £ 0 5 
امن بالل وصدق؛ وكان من امر اللہ على يقين - فاسري به كيف شای 
وكما شاء ليريه من آياته الكبرى ما أراد حتى عاين ما عاين من أمره 
وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها ما يريك). 

أما الإمام البوصيري » فانه يقول فى «همزيته) المباركة : 


فتطر ی ارم سا وال كاعد فر اك رة 
فصف الليلة التى كان للخ تارفیهاعلی البراق استواءُ 
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بن وتلك السيجاذة الف اء 
دونها ما وراء‌هن وراء 
ثم وافى يحدّث الناسٌ شكراً اذ نيسح رم | ياء 
وتسدى فارتاب کل رت آویبقی مع السیول الغشاۂ؟ 

هذا النبأ الجليل: يسمعه قوم» فلا يصل إلا إلى الجوانب 
الظاهرية منھمء فيأخذون في الجدل الشكلي : أكان ذلك في اليقظة؛ أم 
كان ذلك في النوم؟ . 

أكان ذلك بالروح والجسد؟ أم كان بالروح فقط؟. . 


وتسرقى به إلى قاب قوسي 
رنب تسقط الأساني حسرى 


أكان لیلا؟ أم كان نهاراً؟ . 

رده ها ضر التجدل الذي كرت ملا نت ررد اما 
في النفوس(). 

ويسمع هذا الناً قوم » فيصل إلى أعماق قلوبهم ؛ فيتجهون - في 
صورة طبيعية - إلى مغزاه العمیق» وإلى روحانيته السامیةء ويرون أن هذا 
النبأ ينطوي على توجیهات لا ينبغي أن يمر عليها الناس مر الکرام . 
هله التوجیهات : 


(۱) يقول شوقي - رحمه الله في قصيدته التي عارض فيها الإمام البوصيري ‏ هذه الأبيات 
الجميلة : 
a‏ ت آطهر هيكلٍ 


بالروح أم بالهيكل الاسر 


نور وروحانية وبها 


ا الجلال ومنة 
الله هيأ من حظيرة قدسه 
العرش تسحتك سذة وقوائم 


۷ 


وال سمل ما يرى ويشا 
طویت ماه كلدك سا 
نزلا لذاتك لم يجزه علا 
ومناكب الروح الأمين وطا 
حاشا لغيرك موعد ولقا 


طم ےم pe‏ ام pe‏ دم کی 
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۱- لقد كان رسول الله ا خاتمة سلسلة من الأنوار التي 
يرسلها الله إلى العالم بين الفينة والفينة ؛ لتهدي إلى الرشاد. ولتقود إلى 
الله ؛ ولتسمو بالمؤمنين درجات في معارج القدس. لتصل بالجدیرین 
منهم الی الکمال المرجوء عن الارشاد الالهي. . 

وکان الکتاب الذي آنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه - وهو 
القرآن - خاتم الكتب واكملماة و عليها. . 

ولأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تخلق بأخلاق أكمل 
كتاب ربانیء فهو إذن ‏ آکمل رسول - ل -: 

ومن هن كانت إمامته - صلوات الله عليه وسلامه ‏ للرسل والأنبياء 

ولأنه ‏ صلوات الله عليه وسلامه - أكمل رسول. كان من أجل 
ذلك أقرّتَ المقربين إلى اللہ سبحانه وتعالی . . 

لقد تخطى الأرضين والسموات, وتجاوز الكَوْنَ كله» ووصل إلى 
ما لم يصل إليه بشر. بل إلى ما لم يصل إليه جبريل نفسه؛ عليه 
السلام . . 

لقد وصل _ صلوات اللہ عليه وسلامه 5 إلى رقاب قوسين أو 
ادا 

وکما أن المعنی الذي يدل عليه نبأ المعراج» من: وجود انیا 
والرسل في السموات» ومن أن الرسول ۔ صلوات الله وسلامه عليه أ 
يتجاوز هذه السموات الواحدة بعد الأحرى» ويتجاوز الأنبياء اذا بعد 


الآخر. . 
نقول: كما أن المعنى الذي يدل عليه النبأ معنىّ مكاني - فإنه - 
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أيضاء بل وبطريق أولى - معنى روحي . . أي أن الرسول ‏ صلوات الله 
عليه وسلامه - في تساميه الروحي في كل لحظة من اللحظات - قد بلغ 
في معراجه, إلى درجات تجاوزت في روحانیتھا۔ آدم في سمائه 
الأولى . . ثم تجاوزت عیسی وموسی . . و.. وهكذا ‏ حتی تحاوزت 
روحيا إبراهيم - عليه السلام ۔ فی سمائه السابعة . . 


ولقد تجاوز رسول الله 4ة - كل ذلك؛ وتجاوز الکون كله؛ إلى 
سدرة المنتهى » 7- شجرة النهایف ثم إل حيث لا يبلغ كلك مقرب 
ولا نبي مرسل: إلى قاب قوسين أو أدنى . . 

لقد رأى من آيات ربه الكبرى ‏ هذا هو مقام الرسول - صلوات الله 

ولكنٌ بعض الناس .ينزل. بنا من هذه الآفاق العلیاء والسموات 
السامیة ومن الرحاب!) الالهية. ينزل بنا منحدراًء فيجادل فی الإسراء 

أستغفر الله» وأتوب إليه. . 

ان ذلك الجلالة ذا دل علی شی» فانما يدن علی ضعف الایمان 
عبد الفتاح من قصيدة في الإسراء والمعراج : 


والنجم حين هوى لقد صعد الهدى 
كالنجم یسح في السماء مضاء 


(١)الرحاب:‏ جمع رحبة: المكان الواسع . 
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ما ضل صاحبكم ولم ينطق لكم 

إلا بما يوخى له لی حاۃ 
صدق الفؤاد فلا تمار فقد ری ال 

آبعات: کبری ہلا الأرجناء 
قالوا أيصعد في السماء وهل بها 

يجد الهوای ألا يشم هواء؟ 
قاسوا الأمور ہما رأوه آمامهم 

7س  '‏ تہ ۵" 
لا تجعلوا أمر الرسول كأمركم 

اف تنافس في العلو سماء 
نسم من الفردوس حف ركابه 

تی E‏ أن بحس عناء 
ووراء هذا الكون قوة خالق 

شوق ارت و وك 
الك سے ار 

جل الا مایق الاو ظا 
ےھ رو جلال رت قادر 

ملكت حلام السمنوت والأحيياء 


71نم وإذا كانت التوجيهات السابقة, إنما كانت لتدلنا على 2 1 


رسول اله ۔ صلوات الله عليه وسلامه - فنزداد بذلك تا 
واتاع فان من هدی الله سبحانه وتعالی» وتوجیهانه في نبا الاسراء 
والمعراج - هذه الرمزيات الأخلاقية, التي تربط 7 ا 
والأخلاق. . 


وج 


ی2 


والواقع أن الأخلاق ‏ في جو الإسلام ۔ مرتبطة بالدين ارتباطاً لا 
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ینفصل : منه تنب وعلى أساسه تقوم وعنه تصدر؛ إنها جزء من الدين 
الاسلامي لا يتجزأ. مصدرها هو مصدره: إلهي رباني . 

وبعض الناس فى العصر الحدیث - يريد أن یجعل للأخلاق 
مصادر أخرى. . رھ اميس ان الأخلاق الضمی بيد أن 
ذلك خطأ بین. . فالضمير يربى ويكون. وتربيته وتکوینه هما: شکله 
ونزعته» واتجاهه الذي يتكيف بحسب الثقافة والبيئة» والعصر والوسط . 

إن الضمير يصنع كما تصنع المزیفات وهو -إذن ‏ مقياس 
للأخلاق خاطیء. . وبعض الناس يريد أن یرجم بالأخلاق إلى المصلحة 
العامةء ولكن المصلحة العامة كلمة غير محددة. وکل من يتحدّث باسم 
المصلحة العامة» نما یتحدث باسم فکرته هو: منحوفة كانت هذه 
الفكرة ة أو غير منحرفة. . 

والمصلحة العامة ۔ إذن۔ كأساس للأخلاق» أساس غير 
مضمون.. وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة 
الشخصية. أو إلى اللذف أو إلى المنفعة.. وكل هذا وارد الغرب 
الأوربي؛ أو الغرب الأمريكي عندما انحرف هذا الغرب والْحَدَ ودخل 
في إغماء أخلاقي. 

أما وارد الشرق الإسلامي ؛ أو بتعبير أدق. وارد الاسلام الإلهي, 
فإن مقياس الأخلاق فيه» إنما هو المبادىء الدينية. . إنما هو 0 
القرآن. . وإنما هو الفضائل التي أوحاها الله سبحانه وتعالى -. 
الفضائل التي حددها القرآن في أسلوب عربي مبين» وتحدّث عنها ۳ 
الإسراء رع في صور رمزية ة ال هادفة مؤثرة» ویینتها الد النبوية 
الشريفة» وركزها القرآن والسنة على ا الإيمان قوية ثابتة. . إنها 
- في رحلة الإسراء والمعراج - تکون منهج حياة مؤسسة على الإيمان بالله 
ورسوله. . وهذا المنهج هو الذي نريد رسمه الآن بتوفيق الله . 
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منهج الحياة الذى رسمته أنباء 
الا راء والمعراج 

ونعود من جديد ۳۳ اسان حادث الإسراء والمعراج؛ فی السئة 
الشریفةء فنقول: 

«إن حادث الاسراء والمعراج؛ ورد فى روایات علة: منها 
الصحیح ومنها الحَسّن: آخرجها أئمة الحدیث -رضوان الله علیهم ۔ 
يذكر بعضها ما لم یذکره البعض الاخر تتفق في جوهرهاء ولا تتعارض 
في جزئياتها. يرويها بعضهم مختصرة ويرويها بعضهم متوسطة 
ویرویها بعضهم مطولة» وکل صورة منها يتعدّد سندهاء أي یختلف الرواة 
الذین رووها. ومع ذلك تکون الصورة واحدة في جوهرها. . 

الجوهر ‏ إذن - متواتر. . . 

وإذا آخذنا برأي الامام ابن حزم» في أن المتواتر ما روي 
بروايتين» فان التفاصیل في آغلبها - تکون أيضا متواترة. 

کل هذا مع ثبوت الأمر ‏ في جوهره - بالکتاب العزیز. . 

ونحن - إذن ‏ حینما نبدأ في الحدیث عن الاسراء والمعراج» على 
أنه منهج الحياة . ۳ ستمد الصور أخيانا من الجزثیات والتفاصیل » فانما 
نقف في ذلك على أرض صلبة؛ ونسير في الرسم على أساس من 
المروي . 


التوية 


وتبدأ قصة الاسراء والمعراج ‏ في بعض روايات البخاري» وفي 
بعض زوابات غيرهت بشق الصدر. 
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نی ذلك ما يرويه الإمام او د سيفن مع عن" ادرو روه ا قال : 
«كان ابی بن كعب يحدّث : أن رسول الله ب - قال : «فرج سقف بيتي 
أطبقه . . 

هذا الحادث هو بالنسبة لنا - التوبةء فان تطهیر القلب الذي 
حدث لرسول الله ية - عدة مرات فى حياته» نما هو بالنسبة لأتباعه 
بمثابة التوبة. . 

والواقع أن حياة المسلم -في طريقه إلى الله نما تبدأ بالتوبة. . 
وليس قبل التوبة من درجة تسبقها. والتوبة التى نتحدث عنهاء إنما هي 
التوبة الخالصة النصوح» فإن الله تعالى يقول: 


ل با .مرواب نا 04 . 

فأرشد ‏ سبحانه ‏ إلى أن التوبة المطلوبة» نما هي التوبة 
النصوح. . 

ولأجل أن تكون التوبة خالصة نصوحاء فإنه لا بدٌ من توفر 
فرظ 

ويتحدث الإمام النووي عن شروطھا في كتابه المبارك -: «رياض 
الصالحين) - فیقول : 

التوبة واجبة من كل ذنب» فان كانت المعصية بين العبد وبين الله 
تعالیء لا تتعلق بحق آدمي» فلها ثلائة شروط: 


.۸ التحریم:‎ )١( 
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أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني : أن يندم على فعلها. 

والثالث؛ أن يعزم على آ0 لا نعود لها دا 

فان فقد أحد الثلائة فلا تصح التوبة. . 

وان كانت المعصية تتعلق بآدمي» فشروطها أربعا: 

هذه الثلاثة, 

وأن يبر من چ صاحبها. . فإن كانت مال أو نحوه » رذه إليه . 
وإن کان خد قذف, أو نحوه» و منف أو طلب عفوه. ۲ 
وان کانت فیا استحلّه منها. . 


رات التونة آول سلم في معراج السالکین إلى الله؛ ولأنها واجبة 
من كل ذلب. ولأنها ا ما شلها ولأنها نضع الانسان - فور تحققه 
لها - في مرتبة البراءة والطهارة والنقاء فإن الإسلام بت ,ما كثيراً. . 

ضر اق E‏ بها و وتا إن مويك ارت 
5 سب 1 
اشلوت یسیل کی ورن 

ط مل بَا دی الزن آضرفوامل نميه لالتْتظواین م اهعفر 
EE TE‏ کا يحم ) 6س : 

الع مانهب غ ها تال لأنه خان رل بعل ذللك مرکا 


ی ورن 
09( النور : ۱ 


(۳) الزمر: ۵۲ 


۲۸1 


المسلمين إلى کک 
۳۹ ایک وَأسْلِمُوأ وين مل أن نكم الم داب تم 
ہے مر ا f‏ 2 ار ما س کی 
os‏ تعوا ٦٦۹ھ‏ ی 
المَذاب ةوشر ری پچ 
ويا 2 نكم 7" باللیل والنھاں وأنا آغفر الذنوب 
E‏ فاستغفروني أغفر لكم). . 
ویتاع ذلك كله الأحاديث النبوية : 
و E‏ بالليل لیترت:ه مسي ۶ ۶ الٹھاں وت 81 بالنهار 
لیتوب میب ء اللیل 5 
۱ 7" الله ية - یعترف بالخطيئة» كواقع لا يتأتى إنکارہ 
فیقول : 
«كل ابن آدم فا 
۱ م وه إلى e‏ التي قعل شی الخطائین وتجعل لهم 
(وخیر اک کت 
يقول الإمام القشیری : 
ومن لطائف المعراج: ما خصٌ به ول حاله فى تلك الليلة : 
بالطهارة على ما ذكرنا. ۱ 
)١(‏ الزمر: 54 


YAY 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


وقد شق قلبٌ النبيّ ‏ ية - مرتین"): مرة في حالة صباه» وهو بعد 
في حجر حليمة» والموة الثانية ليلة المعراج. . ۱ 

وفي تخصيص قلبه بالغسل ‏ دون غيره من البدن ‏ إشارات : 

منها: أن القلب محل العرفانء وهو المضغة التي بصلاحها صلاح 
البدن» وهو محل المشاهدة. . ومركز الشعور» ومصدر الإشعاع. 

ولكي لا يكون لغير الحق نصيب في قلبه. 

ولتنبيه الأمة على طهارة القلب. . 

وإذا كان شقّ الصدر: الذي سبق هذا الحادث الخطير ‏ حادث 
الإسراء والمعراج ‏ هو - بالنسبة لنا۔ التوبة. . فإنه أيضاً: توجيه واضح 
لناء إلى أن نلجأ إلى الله تائبين» عند الشروع في أي أمر له قيمته. . 

إنه توجيه لنا: أن نلجاً إلى الله تعالی تائبين: عند الشروع في 
شراء وفي بيع.. في ارتباط بزواج» في بناء بیتء في الشروع في 

ولیست التوبة في مثل هذا توبة من ذنب» وإنما هي التجاء إلى 
الله » وتشفع إليه -سبحانه - بتأکید صفاء اللفس» وطهارة القلب؛ من 
أجل أن یسَدّد الحطاء ويمنحَ التوفيق» ويحفظ معه الأخطاء. . 


إنها توسل إلى الله بعمل صالح. هو التوبة. . 
الغاية 7 منهج الحياة 
ويمكن للإنسان أن يتعجل السؤال عن الغاية» فيقول: 


)١(‏ ولقد روى أيضاً فی حدیٹ أخرجه الإمام أحمد أنه ٹف قد 7 صدرہ وهو في سن 
العاشرق فهى ثلاث مرات «راجع ص ۷۰ دلائل النبوة». 


TAT 


إذا كان بد الرحلة الإسلامية إنما هو التوبةء فما نهایتها؟ . 

ونقول دون تردد ولا شك: ليس دون الله منتهى . . 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى» هو الغاية الأخيرة للمؤمن 
الس 

ولقد آعلن ال صراحة: آنه سبحانه, ال المنتهی. فقال: 

انإ ريك الست ۷۹ . . 

ويقول أبو سعيد الخرّاز - رضي الله عنه - معبّراً عن شعور المؤمن 
بالنسبة لله سبحانه: 

(کل ما فاتك من الله سوى الله یسیں 

وکل حظ لك سوى الله قلیل) . . 

إن هجرة المؤمنء إليه سبحانه» وذهابه إليه: 

ط إن مهار رت 04 . 

وقال: ط داهټ ر رق‌سیرن 4( . 

وفرار المومن. إلى الله . . ولقد أمر الله بالفرار إليه فقال: 


ولقد كانت نهاية الرحلة التى نحن بصددها _رحلة الاسراء 
غايتها الحقيقية التى هى الله فحققت: 

. رشن‎ 
. ٦٤ النجم:‎ )١( 
. ۲١ العنکبوت:‎ )۲( 


() الصافات: ۹۹. 
)٤(‏ الذاريات: ۵۱. 
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وأنه ‏ إذا تحدّثنا عن ثمرة السلوك إلى هذا المنتھی - فإنه» بمقدار 
قرب السالك من هذا المنتھیء تكون رعاية الله له» وعنايته به. . 

على أن هذه الرعایةء وهذه العناية» تبدأ منذ الخطوة الأولى » التي 
تتمثل في الانستان: 

والّه - سبحانه وتعالی - پاب بالاستغفار: ویبین ما یترتب علیه من 
آثار» وهي آثار ليست بالهينة أو التافهة. . انها آثار ضخمة. . 

يقول سبحانه : 

وت ]ہا ےت سه در سید 
ریت نیرت از پر 

ویقول سبحانه : 

ج افیا کڈ فرووا ره زيل لسع عم بنرا 
ره 7 

وکلما ازداد الانسان استغراقاً فی السلوك إلى اه بالتوبة 
والاستغفار. كلما فعل ذلك ازدادت ان ار له» وعنایته به. . حتی ادا 
ما انتهى إليه سبحانه» كانت العناية المناسبة» والرعاية الکافیةء في الدنیا 
وفي الآخرة : ۱ 

ع همهم كروت © رت 

منوا وکا بت © هدای ف الْحَيَز اي انف ال 


۳ کر 


ڪامت الله دلت هوالفوز 0 
(۱) نوح: ۱۰- ۱۲. 
(۲) هود: ۲ ۵. 


.٦٦ - 1۲ : پوس‎ )۳( 
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والسكون الروحي . . فحسب ۔ وإنما معناه من جانب: زوال القلق 
والاضطراب النفسي 3 وزوال هم الرزق» وخوف الموت . 1 وزوال كل ما 
يصرف الإنسان عن الله أن يشغل بؤرة التفكير» ور في أعماق 
ال1 
المستمرة : ره الک اال“ و 0 وسلامه علی من 

ویر مع ذلك أن یقول : 

۶ زب‌زدن‌علا #(.. أي فيضاً. 

فزيادة العلم - في عرف أولياء الله - نما هو زیادة الفیض 
بالسعادة. . 

ومن أجل ذلك يقول أحد العارفين: 

«نحن في سعادة لو عرفها الملوكء لجالدونا عليها بالسیوف) . 


وتتلون السعادة بلون المعرفة. ولکل باب من أبواب المعرفة مذاق 
خاص, فله - إذن ‏ لذة خاصة ‏ إذا آمکن التعبیر بکلمة: اللذة» فى هذا 


المقام . 

وهو يسلم إلى ما یلیه . . وما يليه له مذاقه الخاص» فله أيضاً 
لذته ۱۱۱ 

إنها جنة الدنیاء في سموها وجمالها وجلالها. . 
(۱) طه: ۱۱. 
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ولا سس را الله E CO E‏ 
وما صرف سليمانَ عليه السلام ملکهُ عن الله. . 


ولقد قال رسول الله وَل . 
عبدا ا 

ویتحدث الامام آبو سعید الخراز عن ذلك بالنسبة إلى 
رسول الله ول - فیقول: وهذا النبي - ی -: بینما جبریل عليه السلام 
جبریل عليه السلام : سيت انه لزنه فى بأمر. . فجاء إلى النبى ۔ پا - 
بالسلام من عند الله عر وجلء وقال له: ل هذه مفاتیح خزائن الأرض : 
تسیر معك ذهبا وفضة. مع البقاء فيها إلى يوم القیامة ولا تنقصك مما 
لك عند الله شيا 4. . فلم يختر النيّ ‏ ل - ذلك: وقال: «جوع مرة 
وأشبع مرة) . . 

ولا يحجب أولياءً الله عن الله لذ حسيّة؛ فهم في لذة دائمة 


إنهم لا يحجبهم عنه متاع دنيوي ایا كان؛ فاستبشار قلوبهم 
بقرب الله تعالی » وسروڑھا به» وهدوؤها: في سكونها إليه وأمنها معه. . 
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ما بين البدء والغاية 
200 
الحهاد 

كيف الوصول إلى هذا المنته, الذی فيه الرضاء وفیه زيادة 
الأنوا وتلاحقها علی الدوام وفيه السعادة التي للا تنقطع وفيه مرضأة 
الله سبحانه وتعالى 3 وحفظه وعنایته ومسته؟ . 

هذا ما ترسمه الرحلة المباركة ‏ فيما بين: شق الصدرء أو 
التوبة. . وبين : 

کک کے ا کج > 

2 ثم دنافند دل کن قاب قوسین أوأدن گ۴ 

وبمجرد أن تیدا الرحلة المباركة» یری رسول الله 5 - ۳ 
یا . إنه يرق قوما يزرعون ویحصدون في یومء كلما حصدوا عاد 
كما كان.. فقال النبي ۔ وَل - لجبريل عليه السلام -: وما هذا؟ . 
قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله: تَضائَفٌ لهم الحسنة إلى 
سبعمائة ضعف » وما أنفقوا من شيء فهو یخلفہ وهو خير الرازفین) . . 

وتنقلنا هذه الروية من التوبة مبأشرة» إلى الجهاد. 1 وهذا انتقال 
طبيعي » فإنه إذا كانت التوبة قا حالصة لا استتبعت ۔ لا محالة ۔ 
الجهاد: وللجهاد في الدين الإسلامي مكانة عظمى.. فقد روى 
الشيخان ‏ بسندهما ‏ عن أبى ذر -رضی الله عنه ‏ قال: 

قلت: يا رسول الله. أي الأعمال أفضل؟ 

قال: «الإيمان بالل » والجهاد فی سبیله». . 

والجهاد في سبيل اللہ أوسع وأعم من أن يقتصر على الجهاد 
)١(‏ النجم: م4 41 
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الحربي . . إن من أنواع الجهاد في سبيل اللہ جهاد النفس» حتى 
کت على التوبة. وجهادها حتى تقيم على الفرائض» وجهادها حتى 

تقيم الفرائض: وجهادها حتى تلتزم بالفضائل» وجهادها دائماً - حتى 
تتزكي من بعد التوبة : 

لد اقح نرکا ۰۳۹ « موسر 04. 
وجهاد الأسرة حتى تستقيم على أمر الله. . والله سبحانه وتعالى» يقول: 
1 یم موف شک ولیک تارا وفودھاالناس وا لےجارة ما مليكه 
غلاظ بد اد “ لایعصوں هامرهم وَدمعلونَ امو 4 وکان سیّدنا 
إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مَرْضِياً. 


ولا ل جھاد النفس وجھاد الأسرة» عن حهاد المجتمع . . 


وكل ذلك أنواع متناسقة: من ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر. وهو مبدأ أساسي في الدين الإسلامي. 


ولأجل أن يبين الله سبحانه وتعالی - آهمیته الكبرى» ذکرہ قبل 
الاتمان ا و سک تقال تایه 


7 و ل ê‏ 7 وو س اا مر مر ها میم بو ۳ 
1 اه رام أرجت لاس تامو بِالْمَعْرُوفٍ وکٹھورے عَن 
3 
۳-۹9 ام مہ و سر می 1 
٦‏ مس سم و و 
57 من ذلك الیهود. فقد: # لع ألأدِنَ حكدروامن 
وص مو سر سس س20 مو 


جوت و یل عل لسان داو د وعیسی أبن مرم داك يما عصوا وَحكَانوا 


1۸۹ 


سم کت کرو سیم ر 


27 7 0 
ولقد بين الإسلام وسائل الجهاد بحسب الظروف والملابسات 
وبحسب الإمكانيات والاحتمالات. . 


عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فيما رواه مسلم۔ أن 


رسول الله - لاه قال: 
ما ین نبي بعثه الله في آم بلي الا كان له من امه حواريونَ 
وأصحاتٌ يأخذون بسنته » ویفتدون بأمره . ۱ و ع 


خلوف: يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا رون فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو من جو 
موّمن - ع ليبن وراء ذلك من الایمان رز خردل, (. 

وعن آبي سعیل الخدري - رضي اللہ عله قال: سمعت 
رسول الله و - يقول : 

«من رأى منکم منكراً فأیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 

وصور رسول الله - گا - المجتمع , ووجوت الأخذ على يد المفسد 
فيه » حتی لا بگون الهلاك - بالصورة الرائعة التالية : : التي رواها الإمام 
البخاري عن النعمان بن بشیں عن رسول الله ۔ پا - قال: سمل القائم 
علی حدود الف والواقع. فیها کمثل فوم استهمو| على سفينة» فصار 
بعضهم أعلاها ؛ وبعضهم أسفلهاء وكان الذي ب آسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم» فقالوا : لو أنا رقنا في نصيبنا خرقاً؛ 00 وذ 
من فوفنا . ۲ فان تركوهم وما أرادوا ۔ هلکوا بت وإن أخذوا على 


۷۹-۷۸ المائدة:‎ )١( 


14۰ 
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أيديهم نر ونجوا تشز 

وروى الترمذي عن حذيفة - رضي الله عنه - عن النبي - پٹ - قال : 

«والذي نفسي بیده رن بالمعروف وتهون عن المنكرء 
لو شک الله عن يبعث عليكم عقابا منه. ثم تَذْعُوَهُ فلا يستجابُ 
لکم) . 

وعن أبي سعید الخدري عن النبي - پٹ - قال: 

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر) . . 

وان الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من از ده بالمعروف» 
لاف عن المنکر, . فقد جا فق الصحیحین: 

رلا تال ا من أمني ظاهرين على الحق» لا یُضرهم من 
خذلهم» ولا من خالفهم حتی يأتي أمر الله وهم کذلك) , . 

أما الجهاد الحربي ‏ فيکفي لمان أنه من طبيعة 
نذکر فيه الدب أو ثلاثة) وأن نذکر فيه ا من القرآن أو اا 


مدقي ذلك ۔ دما رواه الإمام مسلم» عن اف هريرة - رصي 
الله عنه - قال: قال رسول الله و : 


دمن مات ولم يَعْرُ ولم يُحَدَّتْ نفسه بغزو, مات على شُعبةِ من 
النفاق) . 


وعن أبي هريرة ۔ رصي اللہ عله ب فیما رواه الترمذي - قال : 


مر رجل من أصحاب رسول اللہ - ية ۔ بشعب» فيه عیینة من ماء 
عذبة. فأعجبته» فقال: 


«لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب. ولن أفعل حتى أستأذنَ 
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رسول الله - ية ۔ فذكر ذلك لرسول الله - 2 ۔ فقال لا تفعلء فان مقام 
أحَدِكم في سبیل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما. . ألا تحبون 
أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ . . اغزوا في سبيل الله . من قاتل في 
سبيل الله فواق ناقة ۔ وجبت له الجنة). 

وروی أبو داود بإسناد جيل عن آبي أمامة - رضي عنه ‏ أن رجا 
قال: يا رسول الله!. . ائذن لی فى السياحة. . فقال النبئ ‏ ب -: «إن 
سياحة أمتي» الجهاد في سبيل الله). 

والقرآن یربط بين الجهاد بالإيمان» بحيث لا ا أن يوجد 
الایمان الصادق» إلا 0981 


لقد اشترى الله -في عقد الایمان - من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم : 

وة رھ لے امھت اه ونال 
عيورت ف سس لاک نوت ولوب وعدا علد 0 دو 


n‏ ۳ مر کا مرس نو گی یہ م يط پہے ہم ۱ مر صظ 
وا لیل وا لق ران ومن اوقل يعهره. مر الہ فاستشروا ب 
یایعم پر وداک هو موز لمیر ٠(4‏ . 


2 


والجھاد تجارة مع الله: ای ره 5 
_ت و هدوت ماه ام که وان کش 


یک ای 


لخ 


871 وب وید لک جات کر وت YESS‏ 
ل 7 

.١١١ التوبة:‎ )۱( 

(۲) الصف: ١٠۔‏ ۱۲. 
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والجهاد داخل في صدق الإيمان: 
زین 0 وَرسولو لم رتاو وده دوا 
لاک هم مسد فرت 4" 
إن الجهاد ات معانيه ‏ انما هو الخطوة الأولى بعد التوبة. 
فبعذ التطهير يكون لقاء الله تعالى. 
حياة الأنبياء 
إن الصلاة في ترتيب الرحلة المباركة يأتي رمزها بعد الجهاد 
مباشرة ولكننا مراعاة لما بين هذا الموضوع وما قبله نذکرہ هنا ثم 
نعود للترتیب الطبيعي في الرحلة المبارکة. . 
روی الامام مسلم بسنده۔ عن نس بن مالك أن 
زشون الله _ لا ے قال: «آتیت -وفي رواية هداب : مرت ۔ على مو موسی 
ليلة اسر بي ؛ عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره). 
احرج الامام مسلم اش بعدة طرق» عن أنس - رضي الله 
- أن رسول الله - َة - قال: «مررت على موسی وهو يصلي في 
قبره) . 


وق کت و کک دوہی أن 


موسى قائم 0 0 1 رت 9 كأنه 0۵ شنوءة (O;‏ 


(۲) الضرب من الرجال: هو الخفيف اللحم. 
(۳) شنوءة: قبيلة من قبائل العرب. 


۳۹۳ 


وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي ء > أقرب الناس به شبهاء عروة بن مسعود 
الثقفى . . وإذا برا هيم فائم يصلّي ؛ آشته الناس به صاحبكم - يعني 
نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم . ۰" والأنبياء أحياء فى قبورهم . 

فقد آخرج الإمام احمل - باسناده - عن ا آوس» قال : قال 
رسول الله ۔ پیا - : «أفضل آیامکم يوم الجمعة» فيه لق آدم» وفيه 
قبض وفیه التفخش وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه فان 
صلاتکم معر وضة علي). . 

فالوا: وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت -یریدون بلیت ۔ 
فقال : 

«إن الله خرم على الارض أن تأكل اأجساد الأنبياء - عليهم 
السلام) . 


هذا الحدیث آخرجه الحاکم وصشححہ النووي . . ویقول البیهقی 


آخرجه أبو داود والسجستاني في کتاب السنن» وله شواهد. 

ثم يروي - من هذه الشواهد بإسناده عن أبي مسعود 
الأنصاري» أن رسول الله ی ۔ قال : «أكثْروا من الصلاة ة علي في يوم 
الجمعق > فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعةء إلا عرضت على 
لاه وروی البيهقي - - من هذه سد اشا - باسناده عن 5 
أمامة : : قال: قال رسول الله با -: داروا علي من الصلاة ة في کل يوم 
جمعةء فان صلاة امُتي تعرض علي في كل يوم فمن كان أكثرهم 
علي صلا كان أقربهم مي منزلة) . . وسواء أكان الإنسان بجوار 
الضريح الشریف أم 3 ليلا عيضا فان صلاته تبلغ رسول الله - 5 - 
فلقد آخرج البيهقي في شغب الإیمانء والأصبهاني في الترغيب» عن 
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أبي هريرة - رصي الله عنه سب قال : قال رسول الله وٹ -: 

«من صلی علي عند قبري سمعته ومن صلی علي غائباً بلفته». 

ومن هذا القبيل: ما أخرجه الإمام البخاري في تاريخه» عن 
عمار: قال: سمعت النبي يل يقول: 

«إن لله تعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق, قائم على قبري» فما فما 
من أحدٍ يصلي علي صلاة إلا بلعَها». ۱ 

ولقد اك الإمام القشيري » حياة الأنبياء ده طرق. وأورد 
آحادیث في ذلكث. نذکر منها حدیث عبد الله ين سعود. عن 
النبي - وَل -: 

«إن لله ملائكة سیا في الأرض» بلخوني عن آمتي السلام) . 

ويقول الإمام القشيري تعلقا على الحديث: ولا يبلغ السلام إل 
ویکون حا 

وعن آبی الدرداء - رضى الله عله فيما رواه ابن ماجه بإسناد 
جید. فال: قال رسول الله - پا -: 


«أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعف فإنه ھت بونج 
الملائكة. وإن أحداً لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى 22 
منها». . قال أبو الدرداء: قلت: وبعد الموت؟. . قال: «إن الله حرم 


على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». . 


9 ) 
السلام» وبرؤيته الأنبیای وحدیثہ مھ وصلاته بهم . . 


أما الصلاة التي كانوا يصلونهاء فإنها لم تكن فرضاً وتكليفاًء وإنما 
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كانت شکرا وحمداً لله على یمه فليس في الاخرة تکلیف» وان کان 
فا ضا توق روحي لا ينتهي» لأن المدد الالهي لا ينتهي . بتک 
درجة من درجات هذا المدد شور بالحمد والثناء على اللہ . 


سس شت 1 ل کک الو ھت 
لو رب 211 کے 7 ۱ 

وقد يتساءل إنسان عن هذه الحياة بعد الموت. . أهى خاصة 
بالأنبیاء؟. 


ونقول: إن القرآن الكريم يثبتها ‏ في يقين جازم - للشهداء. 


اسان سییر ال انون بل تج عد بون ك5 © 
رات یتدم ی یو کرو يلزن لیف مین لها 
ہہ جم > و رت 4 . 

خوف عم لاهم بر ورک 

بد هذه الأية» روی الترمذي وحسلہ وابن ماجة - باسناد 
حسن ان اس وقال: ٠‏ صحیح الإسئاد ‏ أن رسول اللہ - وا لما 
سر أبيه في غزوة احد, قال له مطمعنا 

أي م ما قاله الله لأبيك؟ . 


قال ئة : 


.٠١ يونس:‎ )١( 
۱۷۰ 159 آل عمران:‎ )۲( 
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رما کلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب, وإنه کلم أباك كفاحاً 
- والکفاح : المواجهة - فال : سلنی أغطك» . 
قال : انالك آن رد الی الدنیا فال فيك ثانية. . 


فقال الرب عر وجل: انه قد سبق مني القول بأنهم إليها لا 
پرجعون. . 

قال: آی رب فأبلغ 3 ورائي 7 أبلغهم هذه النعمة الکبری 
في الجنة التي یتقلب فیها الشهید. . فأنزل الله تعالی : 

۱ دک‎ E 


روم گر ہے 


وقال تعالی: ۾ و ولانٹولوا ٰ9 "2.08۲ بل َحيله ولیکن ا 

تَتْفْرُوے ۹ . ويقول الإمام القشيري: «فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن الشهداء 

أحياءٌ عند ربهم» فالأنبياء أولى بذلك» لتقاضر رتبة الكافة عن درجة 
سر سم بو 


النبوة) . قال الله تعالى .2 وليك مع الب اسم اس یمن لین وَاَلصَدَّيقِينَ 


سھ سر مریم 


وَالشَّبَرَآءِ 4). فرتبة الشهادة. . هي الدرجة الثالثة بعد النبوة. ولقد 
0+ 9 ٰ٘9 49 ٔ ۰ 
وبمئاسبة الآيات اوران کے وت يقول ابن ق قيم الجوزية: 
«إن الله تعالى کت 5 وأولياءه عمن فل منهم في سبيله أحسن تعزية 
وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم. بقوله: ۶ ولا تحسین £ 
الآيات». . 

فجمع لهم إلى الحياة الدائمة ‏ منزلة القرب منه, وأنهم عنده. 
يران الرزق المستمر علیهم وفرحهم ہما آتاهم من فضله. فوق 
)١(‏ آل عمران: .1١54‏ 


(۲) البقرة: ۱۵6. 
۵ النساء: 1۹ . 
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الرضا. . بل هو كمال الرضا. . واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم 
بهم: يتم سرورهم ونعيمهم. واستبشارهم بما يجدَّدُ لهم كل وقتء من 
نعمته وكرامته . 

ولقد أخرج آحمد في مسنده» والطبراني بسند حسن» عن 
یں اعون و تی کس کر اهن ارايت 
الجنة» في قبة خضراءً: يخرج إليهم رزقهم من الجنة عَذُوةٌ وعشية». 
وفي حياة الأنبياء والشھداءء يقول القرطبي : 

«الموت ليس بعدمٍِ محض» وإنما هو انتقال من حال إلى 
حال) . . 

نال على ذلك أن الشهداء - بعد قتلهم وموتهم أحياء - پرزقون 
فرحين مستبشرین. . وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 

وإذا كان في الشهداء, فالأنبياء أحقّ بذلك وأولى. وقد صح : «أن 
الأرض لا تأکل آجساد الأنبیاء وأنه ‏ ب ۔ اجتمع ۰۳ لبلة ل الإسراء 
في بيت المقدس؛ وفي السماء.. ورأى موسى - عليه السلام - قائماً 
يصلي في قبره» وأخبر ڳلا بأنه یر السلام على كل من يسلّم عليه. . 
إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو 
راجمٌ إلى أنهم عیبوا عنا. بحيث لا ندركهم» وان کانوا موجودين أحياء. 
وذلك کالحال في الملائكة . . فانهم موجودون آحیای ولا يراهم أحد 
من نوعنا - الا مَنْ خصّه الله بكرامته من أوليائه»)اه 

والفقهاء یتحدئون عن الشهداء في استفاضة. ومما آثاروه بهذه 
المناسبة مسألة سوال القبر پالنسبة للشهید. . 

ولقد آفتی الامام السيوطي : بان سوال القبر» ليس عامّاً للخلق, 
ہل علق ند انب ففي الحديث: أنه صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
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سئل : آیفتن الشهيد في قبره؟ . . فقال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه 
فتنة) . 

قال القرطبي في التذکرة, نقلا عن الحكيم الترمذي: معناه أنه لو 
كان عنذه تایب لمر عي الققاف ال فين رق السيوف ان من شان 
المنافق» الفرار عند ذلك. وشأن المؤمن: البذل والتسليم لله فلما ظهر 
صدق ضمیره» حيث ہرز للحرب والقتل لم يعد عليه السؤال في القبر: 
الموضوع لامتحان المسلم الخالص. من المنافق . 

قال القرطبي : وإذا كان الشهید لا یفتن فالصديق من باب أولى» 
لأنه أجل قدرا. 

وممن يستثنى : المرابط. . فقد وردت فيه أحاديث. والمطعون, 
والصابر في بلد الطعن محتسباً وان مات بغير الطاعون. صرح به الحافظ 
ابن حجر في كتاب: «بذل الماعون». 

وليست هله الحياة البرزخية» للانبیاء والشهداء فحسب» وإنما هى 

على أن القرآن والسنة: يشيران إلى حياة الكفار بعد الموت قبل 
ا 

يقول تعالى عن آل فرعون: 

ت ره رص رہم کی مر مر عاش رو ری ص سے مک 

التار بعرضورے اعد وا ويا ویوم فوم امه نیوا[ فرعورے 
ات1 ولا ریب في آن النار التي یغرضون علیها لت 
نار يوم القيامة »فما في القيامة غدو وعشي. . وما فیها شروق وغروب . 


ثم إن العطف یقتضی المغايرة. . ومنطوق الآية: «أن آل فرعون 


.45 غافر:‎ )١( 
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يعرضون على النار في الصباح وفي المساءء يرون مکانهم فيهاء 
ومصیرهم الذى سيصيرون إليه. . حتی إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
آمرا: 

ل دنرم قوب آشد اماب 4( أدجلرهم بعد أن کانو 
یعرضون غدواً وعشیل آدحلوهم إلى افامة مستمرة) . 

على أن حادثة أصحاب القلیب. معروفة مشهورة. . رواها الامام 
البخاري بعدة روايات» ورواها غيره بعدة روايات أيضاً. 

من هذه الروايات: الرواية الآتية عن البخاري : 

خلت عبد اللّه بن محمد: سمع روح بن عبادة. حَدثنا سعيد بن 
آيي عروبةء عن قتادة قال: ذكر لنا ألم مالك» عن طلحة أن 
رسول الله ل - مر يوم بدرٍ بأربعة وعشرين رجلا من صنادید قریش. 
فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث» أمر براحلته فشدٌ 
عليها رحلها؛ ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: 

ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركى . 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا فلان بن فلانء ويا فلان بن 
فلان. . آیسرکم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ . . فاٍنا قد وجدٌنا ما وعدنا رین 
حقأ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟. فقال عمر: يا رسول الله: مَنْ 
تكلم بن أجسادٍ لا أرواح فيها: . فقال النبي وا : «والذي. نس محمد 
بیده ما آنتم بأسمع لما اَل منهم ) . 

هذه الروايات كلهاء تتکاتف وتتساند مع الأحاديث التي رویت 
في عذاب القبر ونعيمه» تاج تخبر أن القبر إما روضة من رياض الجنة, 
آو حفرة من حفر لان فتدل ۔ بمجموعھا ٢‏ انسان إذا فارق 
( غا و 
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الدنیاء فإنما انتقل من طور إلى طورء وإنه إذا كان الجسم سيبلى» فان 
الروح - مركز الشعور والإحساس والفکر - باقیۃً: تحس وتشعر وتفكر. . 

وعن المؤمنين عامةء يحسن أن نورد القصة التالية : 

أخرج البيهقي في البعث. والطبسراني ب بسند حسن۔ عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: لما حضرت كعباً لوف تته ام بشر 
بنت البرای فقالت: يا أبا عبد الرحمن» إن لقیت بشرا فأقرئه منى 
السلام: فقال لها: يغفر الله لك يا ام بشر. . ور ان 
فقالت: 

آما سمعت رسول الله يه یقول: «إن نسمة المؤمن تسرح الجنة 
حيث شاءت» ونسمة الکافر في سجین؟ . قال: بلی . . قالت: فهو ذاك. 

آما الحدیث الذي صححه أبو محمد عبد الحق, فهو ما رواه ابن 
عبد البر في : الاستذکار والتمهید. من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية -: «ما من أحدٍ يمز بقبر أخيه المومن: كان يعرفه في 
الدثياء فيسلّمْ عليہء إلا عَرَقه ورد عليه السلام». . لعل السؤال الملمّ 
فيما نحن بصلده هو: ما نوع هذه الحياة التي يحياها الأنبياء والشهداء 
وغیرهم؟ . 

ومن أجل الاجابة على هذا السؤالء نورد ما ذکره ابن قیٔم بهذا 
الصدد في كتابه النفيس «الروح». «إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور 
ثلاثة: دار الدنیاء ودار البرزخ» ودار ارا وجعل لكل دار أحکاما 
تختص بهاء ورك هذا ی بدن و وجعل أحكام دار الدنيا 
على الأبدانء والأرواح تبع لها.. ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة 
على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح؛ وإن أضمرت النفوس 
خلافه» وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لھاء فكما تبعت 
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الأرواحٌ الأبدانَ في أحكام الدنيا فتألمت بألمهاء ولتت براحتھاء وكانت 
هي التى باشرت أسباب النعيم والعذاب - تبعت الأبدان الأرواح في 


أحكام دار البرزخ: في نعيمها وعذابھاء والأرواح ‏ حينئل ‏ هي التي 


تباشر العذاب کک فالأبدان هنا( ظاهرق والأرواح خفية» 
والأبدان کالقبور لها. . والأرواح هناك۳) ظاهرة» والأبدان خفية في 
قبورها. . فتجري أحكام البرزخ على الارواح» فتری إلى آبدانها نعيما 
وعذاباًء كما تجري أحكام الدنيا على الأبدانء فتری إلى آرواحها 7 
وعذانا .فاا بهذا الموضوع عله وأعرفه كما ينبغي يرل عنك کل 
إشكال يورد عليك من داخل وخارج. 

وقد أرانا الله سبحانه - بلطفه ورحمته 9 من ذلك اا 
في الدنياء من حال النائم ؛ فان ما ينعم به أن یعلب في نومه » وبجري 
على روحه اصلا والبدن تبع له. ۱ وقد یقوی حتی يؤثر في البدن ۳ 
مشاهداً فيرى 7 أنه في نومه ضرب» فیصبح وآثار الضرب في 
جسمه» ويرى أنه قد أكل وشرب. فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشرب 
في فيه» ويذهب عنه الجوع والظماً. 

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم قد يقوم من نومه» ويضرب 
ويبطش ويدافع كأنه یقظانء وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك؛ لأن 
العکم نما جری على انروجا + اسان ادن تعن حم چ یو ت 
فیه لاستیفظ وأحس.. 

فإذا كانت الروح تالم ونتتعم. ویصل ذلك إلى بدنها بطریق 
الاستتباع» فهكذا في البرزخ.. بل اعظی فان تجرد الروح هناك 


)١(‏ في الدنیا. 
(۲) في البرزخ. 


أكمل وأقوى. . وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. . 


فإذا كان يوم حشر الأحساد. وقيام الناس من الورك صار 


ار والنعیم جن و 000 ا ظاهراً تاد ری 


القير ونعیمه وضيقه وسعته؛ وضمه ھتان وکونه حفرة من حفر 
النار» أو روضة من رياض الجنة 02۶ 
وأن من آشکل عليه ذلك فمن سوء فهمه» وقلة علمه. 


أما بعد: فان نختم هذا البحث بكلمة يقولها حجة الإسلام الإمام 
الغزالي عن تجربة شخصية: يؤيد ما هو واضح من بدهيات الجو 
الاسلامي» فی هذا الموضوع , وهي كلمة تعبر عن رأي جميع الصوفية» 

ومن أولر الطریق» تبتدیء المكاشفات والمشاهدات» حتی إنهم 
- في یفظتهم - يشاهدون الملائكة, وأرواح الانیای سرت منهم 
اراتا ویقتبسون منهم فوائد . ٠‏ ثم يترفى الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال - درجات یضیق 7 7 تفت 


ماك مش مش 


ونعود إلى رحلة الاسراء. ماذا بعد رمز ل 


.. ثم أتى رسول الله وَل على قوم ترضخ رُوسهم بالصخر» 
ا ES‏ لا يفتر عنهم من ذلك شيء. . فقال: 
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ما هذا يا جبریل؟. . قال: هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة 
المكتوبة. . 


باه کا 


أتى دور الفروض الدينية» وبدأت هذه الفروض بالصلاة. . 

والصلاة هي الرکن الثاني في الإسلام. . منزلتها تأتي بعد الإيمان 
بالله وبرسوله.. إن الرحلة المباركة» ترسم الماضي والحاضر 
والمستقبل. . إنها ترسم الحياة الإسلامية» في جميع أدوارها الزمنية في 
جانب العقيدة والأخلاق منها. . والصلاة ‏ في الوضع الإسلامي - 
الدینء فمن آقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدین. . ومثلها 
في حياة المسلم کمثل نهر جارٍ غمر() على باب أحدكم»- على حذ 
شراے سی a re‏ چس يد 
عبد الله بن قرط - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - ا -: «أول ما 
يحاسب به العِدٌ يوم القيامة: الصلاۃء فان لم صل جاتر عمله 
7 ۰" ۱ 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وه -: ١‏ 
إيمان لِمَنْ لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة 
له. وإنما راع الصلاة من الدين» كموضع الرأس من الجسد» . ان 
الرسول بل -رأى يوما - فيما يراه النائم - تمثيلاً لتارك الصلاة» يشبه 
الل الذي تقدم. يقول الله وسلامه عليه : 

ا فانطلقت وت على ملك وأمامه آدمي. وبيد الملك 
بت يضرت بها هامة الادمي ۰ فیقع دماغه انا وتقع ال 


(۲) رواه الطبراني في الاوسط. لا بأس بإسنادہ إن شاء الله . 


)۳( رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وقال : «تفرد به الحسین بن الحکم الحبری) . 
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جانبا) . ٠‏ ولما سال ۔ کٹ - عن ذلك» را أولئك الذين ان پنامون 
عن صلاة العشاء الأ رشان الصلاة لغير مواقیتھاء فهم یغذبون بها 
حتی یصیروا إلى النار. . 

یقول الامام القشيري : سمعت الاستاذ: اا على الالاق -رضی 
الله عنه بے إن نبينا عليه جو تی للأمة ی على 

من المسجد ۳ إلى المسجد الأقصى» ثم من المسجد 
الاقصی إلى سدرة المنتهی» ثم منها إلى قاب قوسین أو أدنى . . 

فكذلك الصلاة ثلاث منازل: 

القيام , 7 ثم الرکوع : ثم السجود ‏ قال الله تعالى : 

ل اقب 04 . 

5 
الج گا 

وتأتي الزكاة بعد الصلاة في ترتيب منهج الحياة الذي نحن 

بصددہ . . 


(۱) العلق: ۱۹. 
نے من شعر الأستاذ ابراهیم عبد الفتاح في هذه المعاني : 


فرض الصلاة مار ء۰2 2 
لطي سيان سا عءلحكمة 
كي تاکرالتسراع في ضلوائما 
وتطير في آجوانها أرواحنا 
كي نهجر الأكوان حين نقيمها 
جد فيهافي السری‌حتی نری 


0 


خمسون إن أحسنتهن أداء 
هل نستطیع لکنهها استجلاء 
ونری بها شرفاً لنا وعلاء 
معدا تمرك تو الس اہ 
ول NINE EEE‏ 
صبخ النجاة فن حم1 الاسراء 
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لقد أتى رسول الله ۔ پا م علق قوم » علی آقبالهم رقاع وعلی 
آدبارهم رقاع : یسرحون کما تسرح الأنعام : يأكلون الضریع ارو 
ورضف جهنم . . فقال: ما هؤلاء؟ . . فقال جبريل عليه السلام : هؤلاء 
الذین لا يؤدون زکاة أموالهم , وما ظلمهم الف وما ربك بظلامِ للعبيك 

والزکاة: هي الرکن الثالث من أركان الاسلام . . ولقد حارب علیها 
سیدنا بو بکر - رضي اللہ عنه -» وذلك أنه حینما انتفل الرسول ‏ ھا - 
إلى الرفیق الاعلی» قال بعض القبائل من الاعراب. . نا نشهد أن لا له 
إلا الله » وأن 707 رسول الف مكدر نؤدي الصلاة ونصوم 
رمضان ونحج . . أما الزكاة فإنها ماد وا ولا شأن للدين بذلك؛ 
وأعلنوا الامتناع عن آدائها . . وكان هذا اول تفکیر منحرف من بعض 
المسلمين ‏ في الاسلام : يهدف إلى فصل الدين عن الدنيا أو المادةء أو 
بالتعبير الحديث - يهدف إلى فصل الدین عن الدولة . 

فقال سيّدنا أبو بکر: سأحاربکم . . إنه سیحارب من آراد فَضِلَّ 

فقيل له: كيف تحارب من يشهد أن لا للّه إلا الله وأن محمداً 
رسول الله؟ . . 

فعانت إجابته : إن الشهادنين لھما حقوق؛ إذا امتنع إنسان عن 
آدائها فإنه يحارب علیها. . ان من حقوق الشهادتین أداءَ الزكاة. . 

روى الامام البخاري - رضي الله عنه -» عن ۳ قويزة نضر الله 
وجهه 1 


(لما توفي رسول اللہ - وکا سے وكان أبو بكر - رضي الله عنه ۔ وكفْرٌ 
من كفر من العرب - بسبب عدم اخراجهم الرکاق وامتناعهم عن تاأدیتھا ۔ 
فقال عمر - رضي الله عنه -: كيف تقانل الناس ؛ وقد قال 
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رسول الله و -: 

«امزت أن أقابِل الناس حتی يقولوا: «لا إلّه ال الله». . فمن قالها 
فقد عَصَمّ مني ماله ونفسّه إلا بحقه. وحسابه على الله». . 

فقال: وال لاقاتن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال - والله, لو منعوني ) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ۔ کیا ۔ 
لقاتلتهم على منعها). 

قال عمر ‏ رضي الله عنه -: «فوالله » ما هو إلا أن شرح الله صدر 
أبي بكر - رضي الله عنه - للقتال» فعرفت أنه الحق». . 

من هذا الحديث الشریف. نعلم أن مانع الزكاة ‏ بهذا الوضع 
وعلى هذه الصورة - کافر» وأنه يحارب حتى يؤديها وإلا فتل. . 

وقد حارب شونا أبو بكر - رضي الله عنه ۔ مانعي الزكاة ؛ لأنه رأى 
3 الع عن الزكاة ‏ إنكارٌ لها - ارتداد عن الاسلام. . ولم یفمهم 
- فيما ای شتا أبو بكر» وفيما رأى الصحابة معه - صلاةٌ أو صيام» أو 
غیر ذلك من الشعاثر 'الاسلامية ب 

ذلك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. والامتناع عن آدائها إنما 
هو هدم لركن هخ از کال اوت 

الرکن الثالث : يدفعها من تجب عليه لمستحقیھاء الیحبي بها 
نفوساً ویشیع بها بطوناء ویمسح بها دموعاً. ویزیل بها آلاما؛ وینال 
بها نا وأجرا من اللہ ) . 

من شك فى أن الزكاة ا بين الانسان وريه . . إنها رابطة 


)۱ أي شاة صغيرة » وفي روایة أخرى (عقالا) والمقصود أي شي ء ولو كان يسيرا. 


¥ 


رضوانٍ من الله وأجر وثواب» ونماء وبركة. . ورابطة شكر من الإنسان 
لله تعالى» على ما أنعم به وتفضّلٌ وحم وأكرَم. . 

وهي - من ناحية أخرى ۔ رابطة بين الإنسان وأفراد المجتمع الذي 
يعيش فيه . . رابطة مودة وتعاطف وتراحم . . 

وقد آنذر الله تعالی » الممتنع عن آدائها وتوعغده بعذاب آلیم . . 

أما الذي یژذیها؛ فقد ذكره الله سبحانه وتعالى» فيمن رضى 
عنهم. وأجزل لهم ثوابه. . یقول سبحانه: ۱ 

( نیون کل چ انلها إل کی از کے وَل ۸۵ 
71 رورش 04 . 

ویقول سبحانه : 


02 


صرسی سس سے سم کیرش کر مر مر مرگ من رتم بر ۵ بر کر" ور سر : 
۳ ول یس الین ی خلون يساء الهم الله ون مضو هوع را : 

کے هي نے ہے رم ہے پر سے ہے کے ہے ھ مر سے مقعم 
طم سیطوفون ما بل وأ یو يوم میم رلیرت اموت والائس انتا 


. 4 E 


وبجوار الزكاة» يحسن الحديث عن الصدقت وسواء کنا بصدد 
الركاة » .أو بصدد الصدققف فإن اللہ سبحانه وتعال يقول: 
سر سر ای ر 


پک رما هش ور کس ےك ےر سم .ا ہر مہ سے سے ی ہے ۳ 
وو مث ل الذين ينفقون أموالهم في سیل الو کعشلل حبص و نت سبع سابل 


.۔۲٢‎ 0-14 الليل:‎ )١( 
,١8٠١ آل عمران:‎ )۲( 
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ENE‏ ی ا و مه 2 من ما له وحم > لہ گر 6( رھ 
سبحانه : ۲ اَنَل وان یا وص با حسی © می ولا ری( 
وتیل( رکذب بای 6 وت ری (قا میتی مور ۱۱4 , 


ےر کح ےو وہ سراحو 


ويقول سبحانه: # وما سر فهو علقم وخ 9 


لقد رآی رسول الله ٹلا - صورة الممتنعين عن الرکاف ورأى 
- أيضا ‏ فیما يراه صورة آكلي الربا. ورآینا أن نتحدث عن الربا بعد 
الحديث عن الزكاة والصدقة مباشرة» لما بینهما من فرق : هو الفرق بين 
ال تالق 

فالزكاة والصدقة منح وعطاء . والربا ۳۹ ا 


0 
الربا 

فقد رأى رسول الله - ول - نهر من الدم: يفور كفُورانٍ المرجل» 
وعلى حافتي النهر ملائكة بأيديهم نار. كلما طلع طالع قذفوه بھاء فيقع 
في فيه » فيشتعل 7 آسفل ذلك النهر فلمز سال رسول الله جانا - 
عنهم » فيل له : : آولئك الین أكلوا الا نهم 505 بها حتى يصيروا 
إلى النار. 

أما في رحلة الإسراء والمعراج فإنه ‏ ول - مر بقوم بطونهم أمثال 
)١(‏ البقرة: ١‏ 
(۲) الليل: ۵- .١١‏ 


() سبأً: ۳۹۔. 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


قال: شم 5 ا 

وللصورة الرشعة للرباء آذن الله سبحانه المتعاملين به بالحرب . 5 

لقد آذن الله بالحرب صنفين من الناس: 

١‏ - أكلة الربا. 

- المعادين لأولياء الله . أعلن الحرب على أكلّة الربا في القرآن 

الكريم : ا نموه 74. . وأعلن الحرب على من 
عادى الأولياءء فی الحديث القدسی › الذي رواه الإمام البخاري : 

«مَنْ عَادی لی 2 فقد آَذْنتهُ بالحرب). . 

ورمر المرابي لي ليلة الاإ(سرای رجل و في جر من الدم» 

(إنه يسبح في ام التي امتصها ممن تعامل معهم ) وما أخخل من 
قطع النقود تلتهب نارا: تصير في جوفه: تحترق وتشتعل فيها. . 

ولا ريب أن الطرف المعارض للصدقة وللزكاة ‏ الطرف الذي 
يبغضه الله » ويبغض المتعاملین به هو الربا. . 

ولقد حارب الاسلام الربا حرباً لا هوادة فيها: حاربه لأنه مبدأ ليس 
بانساني» واستعمل في محاربتہ من التعبیر اُفساہ. . 

لقد حاربه في جملته وتفصیله يقول الله تعالی : 

« الک ا ڪون لیوا يقو مونل لا مايقو ی یبط سجن 
ما 004 والمتعاملون ا ات کے ا و 


٥ البقرة: ۲۷۹ . (۲) البقرة:‎ )١( 


و 
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کرک 4 . والله سبحانه وتعالى يقول: ۶ یمق اله الب ویری 
شر وسر سی 
لکد قت و لے ارام 4 . ولكنه سبحانه وتعالی» يفتح 
۳ 8 8 سے رم مک EE‏ 
للمتعاملین بالربا أبواب توبته. . یقول تعالی : ۶ یایها الد ءاموا 
ہے ۸ مر سم ور مج مر و ۳۳۹۹ 


EE‏ ودروا مابقی من ۶1 DEITIES‏ فان تنعلوا اد نوا پحرب من 
آلو ودس ولو ون تشر کم روش أَتَوَلِمْ لا نیمود ولانظلمورک 4 . 


ومما لا شك فيه: أن الربا على أية صورة من صوره ‏ یتعارض 
مع الروح الدينية العامت. التي هي الرحم والتعاون. . ونذكر في نهاية 
الحديث عن الصدقة والربا والزكاة: قوله تعالی : 8 يفوا میگ 
لات لمواباعر یل کد وسوا المي 4 9). . 

وفي هذه الآية الكريمة يشير اللہ سبحانه» إلى أن الشحّ والبخل 
وعدم الإنفاق في سبيل الله إنما هو الق بالنفس إلى التهلكة. . 

ویقول سبحانه : ل ءاوسو الله وَرَسُولہِ رر نتر لہ مات 
ورين اتؤات رتشا کتک ۳ 

وفي هذه الاية الكريمة» يرشد الله سبحانه وتعالی. إلى أن 
أصحاب الأموال قد استخلفهم الله سبحانه وتعالى ‏ في ماله هو 
وأنهم مجرد مستخلفين. وهذا يشير إلى أنهم إذا أساءواء فإنه يرفع 
استخلافهم على المال؛ فيصبحون ولا مال لهم. 


0 


(۱) البقرة: .۲۷٢‏ 
(۲) البقرة: ۲۷١‏ . 
(۳) البقرة: ۰۲۷۹-۲۷۸ 
(۶) البقرة: ۱۹۵. 
(۵) الحدید : ۷. 


۱) 


2 ا و‎ E O 1 ی 1 7 یب‎ e 
. 04 
إنه سبحانه وتعالى » يضاعفه له فى الحياة الدنیا ثم یجزل له‎ 
الأجر:‎ 


e‏ ا 


ا و 


6 
الشبات على العقيدة 

نقلتنا هذه الرحلة المباركة: من التوبة إلى الجهاد مباشرة» ثم 
كانت الصلاة والزكاة ممثلتين لبقية فروض العبادة. . 

وقد تحلّثت الرحلة عن أنواع من الآثام» باعتبارها ممثّلة لما 
عداهاء وأن الله سبحانه» يحاسب عليها وعلى غيرها من المعاصي ؛ إذا 
لم يبادر الإنسان بالتوبة الخالصة النصوح. . 

وقبل أن نبدأ في ذكر هذه الآثام. نتحدث عن قوة الإيمان» وثبات 
المؤمنين» والتمسك بالعقيدة» حتی ولو أذى ذلك إلى الموت على أي 
كيفية . . إن الشهداءًَ مه من أجل عقيدتهم - لهم رائحة زكية: تستمر حتى 
يوم القيامة. . ون الرائحة الزكية التي تبعث من الأماكن التي استشهدوا 
فيهاء والأماكن التي وقفوا فيهاء لتدل دلالة واضحة. على آنهم في 
رياض الجنة» محاطين بروح من نسماته» ومن رحمته. 


(۱) الحديد: .١١‏ 
(؟) الحديد: ۱۲. 


1۲ 
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لقد شم رسول الله َة - فی مسراه رائحة طيبة. 


فقال: «ما هذا يا جبریل»؟. قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون 
وأولادها. . 


أما قصتهم فهي كما يلي: لقد شم رسول الله و - الرائحة 
الطيبة» وسأل عنها جبريل» فأخبره أنها رائحة ماشطة بنت فرعون 
وأولادھا: بینما تمشط بنت فرعون» إذ سقّط المشط من بدها. 


فقالت: باسم الله تمس فرعون. فقالت ابنة فرعون, أوَلَك؟؟ 
أولك رب غيري؟. 


قالت: نع 5 وربك اللہ وكان للمرأة زوج وثلاثة أولاں 
آصغرهم رضیع . فأرسل إليهم , » فراود المرأة وزوجها أن يرجعًا عن 
دينهماء فبا ۔ فقال: إني قاتلکما. قالت: |حساناً منك إلینا۔ ان قتلتنا - 
أن تجعلنا في مكان واحد» فتذفننا فيه جميعاً. . فقال: ذاك لك ہما لك 
علينا من الحق. فأمر ببقرة من نحاس» فأخويت بزيت» ثم مر بهم 
فألقوا فيها واحدا واحداً حتى بلغ الرضيعٌ - وكانت أمه تحمله - ولشفقتها 
عليه تلگاٹ وکادت ترجم لموافقة فرعون. . فقال: يا مہ قعي ولا 
تقاعسي» . . فأنكِ على الحق فكان هذا الرضيع ممّن تكلموا في المھد 
خرقا للعادة. 


ونا لنا فى تاریخنا الاسلامی مواقت مشهورة مشهودة: وقف فيها 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ مواقف من لا يُبالي على أي جنب كان 
فى اللہ مصرعه. . 


(۳ 
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ففي غزوة بدر: استشار رسول الله بي - الصحابة في الجهادء 
فقام المقداد بن عمرو - رضي الله عنه - وکان من المهاجرين» فقال: «يا 
0 الله » امض لما أراك اللہ فنحن معك. . وال لا نقول لك كما 
دن راز تہ" اذهب آ آنت وَربلک فََيَلا اک مهنا 
وت انت وربك فقاتلا 8 معكما مقاتلون, 
فوالذي بعئك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمادء لجالدنا معك دونه 
حتى تبلغه). . 
وقام سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ۔ وكان من الأنصارء فسأل 
رسول الله ب - عما إذا كان يعنى الأنصار باستشارته هذه؟ فلما أجاب 
رسول اه - بالایجاب. قال: ۱ 
«لقد آمنا بك وصدّقناك, وشهدنا أن ما جثت به هو الع 
وأعطيناك على ذلك عهردنا ومواثیقنا على السمع والطاعة . . فامض يا 
رسول الله لما اأُردٹت فنحن معك. . فوالذي بعثك بالحق. لو 
استغرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناء معك. . ما تخلف ما رل 
واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً. . انا لب فى الحروب صدق 
عند اللقاء لعل الله يريك ما ما تقر به عینك ف بركة الله . 
7+ 
السرموز الخاصة باللسان 


ل العرب: «مقتل الرجل بين فکیه». 
ولد حذر الله سبحانه - في كثير من أي القران - من آثام اللسان » 
(۱) المائدة: ۲. 


۳1٤ 
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وحذر رسوله ہچ - في كثير من الأحاديث النبوية - عن آثام اللسان. . 
يقول الله سبحانه وتعالی : 

1۳۹ زین ءامنوا لایسحرقوع من قوم عسو أن یکو واوا وكين 
شاو عسي انيديا ان و انلم وا اتی ب ی سم سوق 


سے رم پر نت مسرل مرف بو رم 7 


بعدالایمن ومن لم ینب دا کیک مسیون 2# 


ويصور القرآن یت المغتاب في صورة بالغة الشناعة: يقول تعالى : 


کا ہے میٹ گر مر ے چو 4 کر ک کم چ مر ۰ئ 
ووا شک بعصا أ“ سیب ای هك أن کل لحم آخه یه ميتا 
۳ ےم ور یو اس ع 4 , 


EIS‏ ربجم 
فقد مثل الله سبحانه الاغتياب» بأكل لحم الإنسان. وجعل 
المأكول اش وجعل الأخ ا وعقب على ذلك بقوله: 
و فکرهتموه 4 ١‏ 
ولقد نالت آثام اللسان في رحلة الاسرای قدراً موفوراً من التشبیه 
والتمثيل. . 


۱- لقد آتی رسول الله ی - على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم 
بمقاریض من حدید. كلما فرضت, عادت كما کانت. لا یفتر عنهم من 
ذلك شىءء فقال: ما هذا يا جبریل؟. 


قال : هژلاء خطبا ۶ الفكلة : خطباء أمتك » يقولون ما لا يفعلون. 


TT‏ فجعل الثور يريد 


١ الحجرات:‎ )١( 
.۱۲ الحجرات:‎ )۲( 


۳۱۵ 
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أن يرجم من حیث خرجّ فلا يستطيع. فقال: ما هذا يا جبریل؟. 


قال: هذا مَثْل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة, ثم يندم عليهاء فلا 
يستطيع أن پرڈھا. 

۳- ورای قوما أظفارهم من نحاس : يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم . 

قال : هؤلاء الذين یأکلون لحومٌ الناس ویقعون في آعراضهم. 

٤‏ - ورأى قوما تقطع لحومهم من جنوبهی وتطعم لهم کرها 
فقال: من هؤلاء یا جبريل؟ . 

قال: هؤلاء مثل الغمازين والهمازين واللمازين 

- وفي إحدى رژاه - ی ۔ رأى تک وبين يديه آدمي ؛ وبيد 

02-0 ۱ فیضعہ في ده الأیمن؛ E‏ 
قال له: 

«آولتك الذین کانوا موق بين المژمنین انس ٤‏ لیفرقوا بینهم » 
فهم سو بها حتی يصيروا إلى النار) . 


“A 
والجريمة الکبری: الجريمة الأساس . إنما هي الإلحاد. يقول‎ 
سبحانه : « فلخل الارن اعد 9 اریت صل ستيه في لخو داوم‎ 


. م و ور 


ا حون نما © ویک الین کیت رهم وماد غیت اضملهم 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


ہآ ر مر 2 0 0 مت و ہروا لوسر 
فلائتم همدو م اليم وزنا © ود ك جازم جهن یما کفروا واغندوا ءاینق ورسلي 
هروا ۳ 


وقد وضع الله سبحانه وتعالى للملحدين تمثيلا في القرآن الكريم : 
1 فيه العلل والأسباب» وأوضح فيه النتانج وأسفر عن الصورة 
صارخف واضحة لا یحجیها قناع. . يقول سبحانه: 


ee 5‏ همان 

بلتارت @ ایشا رفتتمیا وة ا داك ال را می 

E‏ يتك ككل لحك إن یلع هیهت اور ڪه بلهت ذَلِكَ مَكَلُ 
لتر و 

وجرائم الجوارح: ذكر الله سبحانه وتعالى» كثيراً منها في قوله 


۸ کے ور 


2 يد سم م د سرح 1 سے سر اه 

# قل تالا اتل ماحرم ریکم نکم الا ششْروابو یا و بالود 

۳ ہے سر سے CHIE‏ 325 کا بي و کر 000 جا ب م2 مرو و 
احستتا 00 مي ملق تحن رزو اع 2 اروا 


ص 
2 


لوج مَاظه ر ينهاو ولا تلو نی الق حرم الها لای 
کے @ شرا ای لوا کمن 
۳9 سر ہے تسار 
شم فا وكا ار وا و کلم ودک رنڈ 
کک رورت 9 أن ہا صوطی ۸ مَسمَقِيما ابر وی ال فنفرق 
بك مو جز یکم عن ملک وم نک بو ملک تَنَٹُونَ 004. 


۰۱۰۱۰۰۱۰۳ الكهف:‎ )١( 
.۱۷۰ ۰-۱۷۵ الأعراف:‎ )۲( 
.۱۵۳ ۱۵۱ : الأنعام‎ )۲( 


م 
. 
٦‏ 
3 
١‏ 


۱۰۱ pî 
x 
5 
0 
9 


9 
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ولقد ذكرت الرحلة المباركة» بعض الرموز التي تمثل آثام الجوارح 
ذكرت البعض ولم تذكر الكل. . وذلك أنها ما كانت بصدد الإحصاء 
والاستقصاء. 

-١‏ من ذلك مثلا: أن رسول الله - و - أتى على قوم بين أيديهم 
e‏ 270 ھ""" > فجعلوا يأكلون من النيء 

قال: هذا الرجل من أمتك: تكون عنده المرأة الحلال الطيبة؛ 
فيأتي امرأة خبیثة فيبيت عندهاء حتى يصبح . . والمرأة 0 من عند 
وا ا فتاتي رجلا خبيثاً فتبيت عنده حتی تصیح. . 
سبحانه وتعالی یقول : 


« رن ردو راما دود یرد 


ار گے او حر هم و ہمہ ۳۹9 یل مر + ر نم من ہو عم کر سيم سے سر ور 


کے ومون پا والمو ما لجرو سید عذابهما اة امون 0# 
اف وهو يزيد فقال: ما هذا يا جريل؟. 
علی دنا وهو يريد أن ا ۳ 

ورسول الله - ول - 
دلا إيمان لمن لا آمانة له». . 


۳- وفي حديث ۳ سعيك : أنه رأى أخونة عليها لحم طيب» لیس 


0 


عليها أحد» وأخرى عليها لحم نتن : عليها ناس يأكلون. . 


. ۲ النور:‎ )١( 


۳1۸ 
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قال جبريل: هؤلاء الذين يتركون الحلال ويأكلون الحرام. 


اس مسر کی سی كالويل: جرا فيخرج من 
ا 


أما جزاء أصحاب الآثام إذا لم يتوبواء فهو دخولهم في جهنم » 
حيث العذاب آلواناً. 


وعن جهنم نقول : إن رسول الله -۔ کنا آتی ۶ ؿ واد؛ فسمع صوتا 
ا ووحد ريحاً منتنة. 

فقال : ما هذا یا جبریل؟. 

قال: هذا صوت جهنم تقول: 

رب آتني ما وعدنني » فقد کرت سلاسلى وأغلالى , وسعيرق 
نا وصريعي وغساقي » وعذابي . . وقد بعد قعري, واشتد خری 


فاي ما وعدتنئی). 
قال : لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرةٍ» وكل جبار لا يؤمن 


قالت: قد رضيت. 


اد a‏ ماد 
ات کہ ان 


5ے 

الوصول إلى بيت المقدس 
ووصل رسول الله ية - إلى بيت المقدس. . 
وفي رواية انس عند مسلم: 


۳۹۹ 


الم دخلت المسجد» فصلیت فة ركعتين ؛ ثم حرجت » فجاءني 
فقال جبريل: اخترت الفطرة. أي اخترت اللبن الذي عليه بنيت 


الخلقة. 
وقال النووي: المراد بالفطرة هنا: الإسلام والاستقامة. 
والخمر وق التعبیر الاسلامی - هي ام الخبائث. وآخبر الله 
وقد لعن الله: شاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه» ولعن : 
عاصرها, والمجر فيهاء على اي وضع کان. 
والبيرة من أنواع الخمور» وکل ما أسكر كثيره فقليله 
وفي رواية ابن 9" نحجوه - أي نحو رواية آنس السابقة - 6 
دخلت المسجد فعرفت ا ما بین قائم رر وساجد. . ثم ادن 
مد افيثك الصلات فقمنا فون ننتظر عن يؤمنا : فأخحذ بيدي 
جبریل» فقدمني» ف بهم . 


وفي رواية آبي أمامة عند الطبراني : : تم اك الصلاة فتدافعوا» 
حتی قدموا سا - ولا 


500 
عند سدرة المنتهی عندها جنة المأوى 
ثم عرج به ية - إلى السموات العلاء فتجاوزها سماء سماءً 
حتى تجاوز الكون كله» وكان عند سدرة المنتهی : عندها جنة المأوى 


الجنة التي يأوي إليها المتقون من عباد الله . . وشم رسول الله چا - 


"۳۰ 
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5 طيبة باردة کریح المسك: وسمع صرتاً: 

فقال: «ما هذا يا جبریل؟. 

قال: هذا صوت الجنة تقول: رب آقی ما وعدتنی يق فقد کثر 
غرفي واستبرقي» وحريري وسندسي. وعبقري ولژلژي. ومرجاني 
وفضتي. وذهبي وأكوابيی» وصحافي وآباريقي. ومراكبي وعسلي ومائي 

قال : لك کل ٠‏ 55 و ومۇمنى› ومن أمن بي 
وبرسلي ‏ وعمل الا ولم يشرك ؛ و تا ولم تخد من دوني 


اناد ومن خشيني » ومن سألني فقد 1 فق أقرضني حازیته 
ومن توگل علی كفيته. . إننى آنا الله لا إلَه إلا أنا: لا أخلف الميعاد. . 


قد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين. . 


قالت: قد رضيت). 


-١١۔‏ 
إذ يغشى السدرة ما يغشي 

في إبهام (ما یخشی» من التفخم, ما لا يخفى . . 

فكأن الغاشی آمر لا يحيط به نطاق البيان. ولا تسعه أردان 
الأذهان . 

وصيغة المضارع لحاة الخال الناضية؛. استحضباز لصورتهنا 
البديعة» وجوز أن يكون للإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدّد. 

وورد فى ؛ بعض الأخباں تعيين هذا الغاشي . 


فعن الحسن: 
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«غشيها نور رب العزة جل جلاله). 
ونحوه ما روي عن ۳ هريرة: 
ركف اها تون الس م 


المشئنااهلة 


يقول الله تعالى : 


0 


)"ٰ۶ صھ 04 . 

ويقول الإمام ابن حجر: 

«وقد أخرجٌ الأموي في مغازيه» عن طريق البيهقي عن محمد بن 
تعالى : 

« ردام ی 84. . قال: دنا منه ربه. . 

يقول الإمام ابن حجر: وهذا سند حسن . وهو شاهد قوي لرواية 
شريك» ويكون المعنى على غرار: # ينزل ربنا ©. . 

ثم نسأل : هل 7 محمد ۔ ول - ربه؟ . , هل شاهد البجلال 
والجمال؟ . 


نقول أولاً: إن الامام الصاوي ذكر بمناسبة تفسير قوله تعالى : 


رر ۲1 صظ میس و یھ پھر ی س سس ا مه 8ی ہ کر ےھ ل ۱[ 414 
© وا لا متام ل إا سنوت وا ا اص ۱4 . 
(۱) عن الألوسي . 


(۲) النجم: ۹-۸. 
(۲) النجم: ۱۳. 


۰۱1۱-۱1۱8 الصافات:‎ )٤( 


YY 


http://kotob.has.it 


إن هذه الآيات» حكاية عن اعتراف الملائكة بالعبودیةء رذاً على 
والعبادة, وامتثال ما يأمرنا اللہ تعالی به . 

قال ابن عباس: «ما في السموات موضع شبرء إلا وعليه مك 
يصلي ویسیح» ثم يقول الإمام الصاوي : 

قیل: إن هذه الایات الثلاث» نزلت ورسول الله - يه - عند سدرة 
المنتھی؛ فتأخر جبریلء فقال النبيّ ‏ كه : 

«أهنا تفارقني )؟ . 

ا 0 7 سے نت 7 لا لام وم 4( 

روقف جبریل» واقترب محمد). . 

و کر ترس عو ما ۲ 
7 أنه في آمر العروج - الجناب الأقدس» ودنوه سبحانه مله - 5 -. 

ثم علا فوق ذلك ہما لا يعلمه إلا الله » حتى جاء سدرة المنتهی؛ 
فأوحى الله إليه فيما أوحى خمسين صلاة. . الحديث. . فإنه ظاهر فيما 
ذكر. . 

يقول العلامة الطيبي» فيما يرويه الإمام الألوسي : 

«ولا يخفى على كل ذي لب إباء مقام: ۵ فأوحى #.. الحمل 
(۱) الصافات: ٠١١‏ . 
(۲) النجم: 48 .١٠١‏ 


۳۳۳ 
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على أن جبريل أوحى إلى عبد الله ل( ما أوحى 4.. إذ لا يذوق منه 
أرباب القلوب إلا معنى المناغاة بين المتسارين» مما يضيق عنه بساط 
الوهم» ولا بطیقه نطاق الفهم . . 

وكلمة ۶ ثم 4 على هذا للتراخي الرتبي . . 

والفرق بین الوجھین . . أن أحدّهما وحي بواسطة وتعلیم» والآخر 
بغير واسطة بجهة التكريم . : 
القرب. نالته غاية الهيبة» فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف؛ لأنه لا 
تتحمل غاية الهيبة إلا بغاية اللطف. وذلك مثل قوله تعالى : 

ط ویساک 04 . 

أي : كان ما کان» وجری ما جری. . قال الحبیب للحبيب». ما 
بقوله الحبيب لحبيبه» وألطف به إلطاف الحبيب بحبيبه» وأسر إليه ما 
بْسِرٌ الحبيب إلى حبيبه» فأخفيا ولم يطلعا على سرهما أحدا. . 

وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله: 
النبی - پل ۔ ودنوه سبحانه على الوجه اللائق. . 

وقال بعضهم في قوله تعالی : 8 مارا روط 4 9) . . أي : 
# ما زاغ 4 بصر النبي - ی . وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى 


)١(‏ النجم: ۸۔ 
)١(‏ النجم: ۱۷. 


f 


الجحيم وزفراتهاء بل كان شاخصاً إلى الحق.. 8 وما طغی ‏ عن 
الصراط المستقيم . 


وقال أبو حفص السهروردي: ما زاغ البصر: حیث لم يتخلّف عن 
البصيرة. ولم يتقاصر. . # وما طغى 4 لم يسبق البصيرة ويتعدٌ مقامه. . 

وما من شك في أن المشاهدة أنواع وألوان. والمشاهدة هنا على 
الوجه اللائق. أما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله ورسوله. 


o 
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« لک الہ مار لإا کا علیہ 


الفصل الغاس 


ل 
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طرق في إثبات النبوة 


يتفاوت الناس في طاقاتهم التي يثبتون بها النبوة. وعندنا عدة طرق 
تعبر - بمجرد ذكرها ‏ عن نفاستها فى الاستدلال. 

ولسنا - من أجل تعبيرها الواضح - في حاجة إلى شيء كثير من 
التعليق عليها. بل إنه ليکفي مجرد ذكرها. 

ونحن نذكر هنا بعضها دون ترتيب معين. 

وهذا الذي نذكره هناء هو فى غاية النفاسة. 

وسیری القارىء منازع مختلفة : من المنطق ومن الحكمة : أجمل 
ما یکون المنطق وأحكم ما تکون الحكمة. 

سیری القاریء الأدلة العقلية في آلوان شتی : منها ما برجم إلى 
السيرة الشخصية للرسول ی . ومنا ما یرجم إلى تعالیمه العظيمة. ومنها 
ما يرجع إلى ثقة أصحابه فیه. ومنها ما برجم إلى التزامه هو - عليه 
السلام -. ومنها ما بترم - الآثار الحميدة التي سرتیت علی 
الرسالة. . . ومنها ما يمزج بين بعض هذه الأدلة. ومنها ما يجمع بينها. 

وبعضص الذین عاشروه پل - قبل البعثة - آمنوا به دون استدلال. 


۳۳۹ 
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إنهم ليعرفون فيه الصدق والأمانة والحکمة. فماذا يعوزهم بعد ذلك؟ 
اوھ قرو اما فارگ ھا :اب اھک افیا بو اتا 
وان وا هده او السا ينطق لتايس تفه عل 

وروحية للقارىء الکریم. 
وإننا نتبع منهج القرآن في إثبات النبوّة. وهذا المنهج ء اتبعه الامام 

الغزالى, واتبعه عالم الاجتماع الكبير (ابن خلدون). 
ولأجل أن يكون منهجنا ‏ من أول الأمر- واضحاً؛ فاننا نورد هناء 

لمحة خاطفة عن منهج القرآنء تتلوها فكرة الامام الغزالي» ومنهج 

الإمام ابن خلدون فی ذلك. وكلها مناهج عامة : تشت النبوة من زوايا 

كثيرة» ثم نتبع ذلك بطرق شبه خاصة. 
والطريقة القرآنية في إثبات النبوق هي إيراد أدلة كثيرة تتكاتف 

لتؤدي إلى اليقين. 
إن القرآن الكريم» تحدّى العرب والعجمء والانس والجن: أن 

يأتوا بمثله . أو بسورة من مثله . . , وکان القرآن - ولا ہزال ۔ معجزة 

الرسول ول ولقد كتبنا عن ذلك في مكان آخر. 


وی دنك فان القران والرسول َء يأتيان بأدلة كثيرة أخرى؛ 
لوثبات النبوة, 


۱ آن خيلا وراء الوادی ستغير عليهم لصِدّقوه ؛ لأنهم لم یعهدوا عليه 
كذباً؟ . . 


۳۳۰ 
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على أنه قد لبت فيهم -من قبل ذلك أربعين عاماء فلم يحدّثهم 
بنبوة ولا برسالة! 


ذلك أن هذا الم إنما يرجع إلى مشيئة الله فحسب: 


« فلوسا ك کم بو ےک کم 
عمرائن قبله فلا تمقلورے 4 . 


ویطلب إليهم القر آن : أن يتفكروا ذ في أمر صاحبهم هذا الذي نشأ 


بینهم وترعرع على مرأى ومسمع منهم بل کانوا یعرفونه كما یعرفون 
أبناءهم : بالصدق» والأمانة» ورجاحة العقل . قال تعالی : 


2 کے و ا 0 و 


2 فل‌لنما باحو أن تقو مق شد | ثم لفكروا 
5 7 م ک2 روم صرصر ہے رص 
مایصاحبکر ب من‌جنم 211118 بین یدی عذاب شدي . 


. ۱ يونس:‎ )١( 

(۲) سبأ: ٤٦ء‏ والمعنى على ما ورد في الزمخشري «ملخصاً». 
إنما أعظكم بواحدق إن فعلتموها آصبتم الحق وتخلّصتم وهي أن تقوموا لوجه الله 
حالصا متفرقين: اثنین اثنين» وواحداً واحداً «ثم تتفكروا» في أمر محمد ی وما جاء 
يه 
أما الائنان : فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه وينظران فيه 
متصادقين متناصفینء لا يميل بهما اتباع هوی» ولا ينبض لهما عرق عصبية, حتی لا 
يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وستته. 
وكذلك الفرد: يفكر في نفسه بعدل ونصفه» غير أن يكابر. ويعرض فكره على عقله 
وذهنه وما استقر عنده. من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم. 
والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى : أن الاجتماع مما یشوش الخواطر ويمنع من الرؤية 
ومع ذلك يقل الإنصاف. ويكثر الاعتساف. 
وقد علمتم أن محمدا وه میں ہجوت بل علمتوه: آرجح فریش غفا واصلهم 
ریا وأصدقهم قولا وأنزههم نفساء فكان مظنة لأن تظنوا به الخیں وإذا فعلتم ذلك 
كفاكم أن تطالبوه بأن یاتیکم بایة. 


۳۳1 


ولم الشك في آمره مع أنه قد تجرد من كل 0 دنيوي (1)؟ 
6 مر بم مام راس 


2 ( لما سات بل £ هوک ان ار إل عل الہ وفع کم 


مید 4 . 


۳۵۳ 
ر 


ولم التشکك في أمره وهو أمي : لا يقرأ ولا یکتب! ومن كانت 
حاله هذه لا يمكنه أن يستمد ما يقول من کتاب» قال تعالی : 
ار ر r‏ رم مسوم 2 تب پو مر 
« وما كت شلوا من ی ون کے ولاغخطة سس ناک إذا لارثات 
الل نے 4 
هذه الظروف, وهذه الملاسات ۔ فضلا عن القرآن الكريم - ترشد 
ای أن محمدا کل کان ا في دعواه ۶), 


الإمام الغزالى وإثبات النبوة 

هذه الطريقة تأسّی بها الامام الغزالي. 

إن الإمام الغزالي پری: أن القطع فيما کت بدلائل النبوة: لا 
يستفاد من طريق واحد. وإنما تتکاتف 7 02 فتفید اليقين 
بمجموعها. 

إنه يرى: أن المعجزة نفسها - إذا استقلت ۔ لا تؤدذى عند بعض 
الناس» إلى اليقين التام . 

إنها لم تؤد إلى ذلك عند فرعون ومن تبعه بالنسبة لمعجزات سيّدنا 


(۱) التفکیر الفلسفي ص ۵۸ . 


(۲) سبا: ۷. 
(۲) العنکبوت : 4۸. 
)٤(‏ التفكير الفلسفي ص 09. 


۲ 
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موسى عليه السلام» وقالوا: ساحرٌ کذاب. 
آمنوا كلهم. وما آمن به إلا القليل: الذي لا يكاد يذكر. 
وهؤلاء الرسل الذين دمر الله قومهم تدمیرا, أَلْمْ يأتوا بمعجزات؟ 
لقد كان التدمير؛ لأنهم طلبوا المعجزات فلما أتتهم كذبوا بها 
وأعرضوا عنهاء ولم يستجيبوا لنداء الهداية. 
ما ھی الطريقة الصحيحة فيما يرى الإمام الغزالي ‏ متابعاً في ذلك 
القرآن الکریم - لاثبات النبوة؟ 
انا نترکه تسلف عرن ذلك بشه. . (نه یقول: 
«فإن وقع لك شك في شخص معين: أنه نبي أم لا؟ فلا يحصل 
اما بالمشاهدق [۳ بالتواتر» والتسامع . 


فانك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهای 
والأطباء بمشاهدة أحوالهم . وسماع آقوالهم وان لم تشاهدهم . 

ولا تعجز أيضاً عن معرفة کون «الشافعي»» رحمه الله - فقيهاً. 
وكون «جالینوس» طبیباء معرفة بالحقيقة, لا بالتقليد عن الغير» بل بأن 
تتعلم شيئا من الفقه والطب. وتطالع كتبهما وتصانيفهماء فیحصل لك 
علم ضروري بحالهما. 

فكذلك إذا فهمت معنى اللنبوة. فأكثرت النظر فی القرآن: 
والأخبان يحصل لك العلم الضروري» بكونه 2 على أعلى درجات 


النبوة. . وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثیرها في تصفية 


۳۳۲۳ 
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القلوب» وكيف صدق في قوله . 

دمن عمل ہما علم ورثه الله علم ما لم یعلم»؟ 

وكيف صدق في قوله : 

«من أعانْ ظالما سلطه الله عليه»؟!. 

وكيف صدق في قوله: 

«من آصبح وهمومه هم واحد (هو التقوی)(۱) كفاه اللہ تعالى هموم 
الدنیا والأخرة»۱!)۳. 
ضروري لا تتماری فيه . 

فمن هذا الطریق: اطلب ای بالبوی لا من قلب العصا تعبان 
وشیٌ القمر؛ فان ذلك إذا نظرت إليه وحده؛ ولم تنضم إليه القرائن 
الكثيرة الخارجة عن الحصر نها لنت اله سحر وتخييل) وأنه من الله 
إضلال؛ فإنه تعالى : « بض ل نماد ٹریم نیما 0 

وترد عليك أسئلة المعجزات, فان كان مُسْتَيدأً إيمانك إلى كلام 
منظوم في وجه دلالة المعجزة» فینخرم إيمانك بکلام مرتب في وجوه 
الأشكال والشبهة عليها. 

فليكن مثل الخوارق» إحدى الدلائل والقرائن فی مجلة نظرك 
حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعیین» 


(۱) ما بين القوسين زيادة عن الجامع الصغیرء وضعناها لبيان المعنی . 

)۳( 1 سنن اہن ماجه: عن رسول الله کا 
«... ومن جعل الهموم همّا واحدا هم المعادء کفاه الله هم الدنياء ومّن تشعبت به 
الهموم في أحوال الدنياء لم یبال اللہ في أي آودیته هلك». 

(۲) فاطر: ۸. 
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كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر: لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من 
قول واحد معین» بل من حيث لا يدري . ولا يخرج عن جملة ذلك» ولا 
بتعيين الاحاد. . فهذا هو الایمان القوي العملی . 

وأما الذوق فهو کالمشاهدتة والأخذ باليد. ولا يوجد إلا فی 
طريق الصوفية. فهذا القدر - من حقيقة النبوة - كاف في الغرض الذي 
أقصده الآن. 

«وسأذكر وجه الحاجة إليه»“اه. 

ابن خلدون وإثبات النبوة 

يقول ابن خلدون» في المقدمة السادسة. من كتابه النفیس: 
«المقدمة) . 

اعلم أن الله سبحانه» اصطفی من البشر آشخاصاً فضلهم بخطابه, 
وفطرهم على معرفته» وجعلهم وسائل بینه وبين عباده: یعرفونهم 
بمصالحهم, ویحرصونهم علی هد ايتهم ويأخحذون بحجزاتهم عن الناں 
ویدلونهم على طريق النجاة. 

وكان - فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من 
الخوارق والأخبار- الکائنات: المغيبّةٌ عن البشر التى لا سبيل إلى 
معرفتها إلا من الله بوساطتھمء ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. . 
قال پچ : 

«آلا وانی لا أعلم إلا ما علمنی ا 

واعلم أن خبرهم في ذلك من خاصيّته وضرورته الصدق, لما 
يتبين لك عند بیان حقيقة النبوة. 


(۱) راجع المنقذ من الضلال تحقیقنا - الطبعة السابعة. 
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وعلامة هذا الصنف من البشر: أن توجد لهم في حال الوحي - 
غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط كأنها عشي أو إغماء فی رأي 
العینء وليست منهما في شيءہ وانما هي في الحقيقة - استغراق في 
لقاء الملكِ الروحاني : بإدراكهم المناسب لهم» الخارج عن مدارك 
البشر بالكلية. ثم يتنزل إلى المدارك البشرية: ما بسماع دوي من 
الكلام فیتفهمه أو يتمثل له صورة شخصٍ يخاطبه بما جاء به من عند 
اللہ . 

ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعی ما التى علیه. 

قال وليه وقد سبل عن الوحي : 

«أحياناً يأتيني مثل صله الجرس؛ وهو آشده علي ٠‏ فیفصم عني 
وقد وعيت ما قال. وأحياناً يتمثل إليَّ الملك رجلا فيكلمني فاعي ما 
يقول). 

ویدرکه أثناء ذلكء من الشدة والفط ما لا يعبر عنه.. ففي 
الحديث: 

«كان مما يعالج من التنزيل شدة». 

وقالت عائشة : 

«كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان 
جبینه ليتفصّدٌ عرقاً» وقال تعالى : تعکر تيك 204 . 

ولأجل هذه الحالة في تنزّل, الوحي. كان المشركون يرمون الأنبياء 
بالجنونء ويقولون له رئی؛ أو تابع من الجن. . وإنما لس عليهم» ہما 
شاهدوه من مظاهر تلك الأحوال: 


ع 


ما وی له ین ما 74 . 


.۳۳ المزمل: ۵. (۲) الرعد:‎ )١( 
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ومن علاماتهم ا أنه يوجد لهم - قبل الوحي ۔ ۳۳۲ الخير 
والزکات ومجائىة المذمومات والرجس أجمع . 


وهذا هو معنی العصمة , وكأنه مفطور علی التنزه عن المذمومات 
والمنافرة لها. وكأنها تاه لجبلته . 


وفي الصحيح : أنه حمل الحجارة وھو غلام مو عمه العباس ؛ 
لبناء الکعبت فجعلها في إزاره» فانکشف. ليفط ا عليه جي 


استتر بازاره . ودعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس رت فأصابه عشي 
النوم إلى أن طلعت الشمسء بت .تر 


عن ذلك کل حتى إنه و عن ا ی فقد 
كان میت لا يقرب البصل والثوم , 06 فقال : «إني ا 
من لا تناجون» . 


وانظر» لما آخبر اللبی بيه خديجة رضی الله عنها. بحال الوحی 
أول ما فجأه وأراد 07 ۱ ۱ 

فقالت: اجعلنى بينك وبين ثوبك؛ 

فلما فعل ذلك ذهب عنه. 

فقالت : انه ہ' ولیس بشیطان . 

ومعناه : أنه لا يقرب النساء. 

وكذلك سألته عن أحت الثیاب إليه أن يأتبه فیها. 

فقال البياض والخضرة. 

فقاّت الہ الف 


:أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة . والسواد من 


ألوان 0 والشیاطین» وأمثال ذلك . 
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ومن علاماتهم أيضاً: دعاؤهم إلى الدين والعبادة من: الصلاة 
والصدقة والعفاف . 

وقد استدلت خديجة رضی اللہ عنهاء على صدقه يه بذلك» 
وكذلك أبو بكر» ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه . 

وفي الصحيح أن هرقل - حین تحاءه کتاب الى ع پدعوه ۳ 
الاسلام - أحضر من وجلٌ ببلده من قریش؛ وفيهم أبو سفيان؛ ليسألهم 
عن حاله. فكان ‏ فیما سأل ‏ أن قال: 

بم یأمرکم؟ فقال آبو سفيان: (بالصلاق والزكاة» والصلة 
والعقاف» زٍلی آخر ما سأل. فأجابه فقال: ان یکن ما تقول سقاً فهو 
بی وسيملك ما تحت قدمی هانین». 

والعفاف الذي أشار إليه أبو سفیانء هو العصمة. 

فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدین والعبادة دلیلا على 
صحة نبوته» ولم یحتج إلى معجزة» فدل على أن ذلك من علامات 
النبوة! ! . 

ومن علاماتهم آیضا: أن يكونوا ذوي حسب في قومهم. 

وفي الصحیح : «ما بَعَتْ الله ناء إلا فى مَنَعَق من قومه». 

وفي رواية أخرى: «في ثروةٍ من قومه». 

استدركه الحاكم على الصحيحين . 

وفي مساءلة هرقل لابي سفيان كما هو في الصحيح قال: 

(کیف هو فيكم)؟. 


(ھو فينا ذو خست) . 


۳۳۸ 


فقال هرقل: 

«والرسل تبعث في أحساب قومها» . 

ومعناه : أن تکون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الكفار» حتی 
يبلغ رسالة رده » ویتم مراد الله من إكمال دینہ وملته. 

يتحدّث ابن خلدون - طیب اللہ تراه - عن السيدة خدیحف رصي 
الله عنھاء وعن أبي بكر» رضي الله عنه. في إسلامهماء فيقول: إنهما: 

«لم يحتاحا في آمره تن وم دلیل حارج عن حاله وخلقه)اه. 

كيف أسلمت خديجة رضی الله عنها؟ 

لقد رجع رسول الله ية » من الغار إلى بيته» بعد أن فجأه الوحي 
في غار حراء. رجع يرجف فژاده. فدخل على خديجة بلت خویلد» 
فقال: 

«زملوني ‏ زملوني). 

فزملوه حتی ذهب عله الروع . 

فقال لخديجة ‏ وأخبرها -: لقد خشيت على نفسی. 


فقالت خديجة : 

کا وا لا يخزيك الله أبداً: إنك لتصل الرحم وتقري 
الضیت؛ وتحمل الكل وتکیب المعدوی وتعين على نوائب الحق. 

وبذلك أسلمت خديجة. رضى الله عنها. . وذلك أنها صدقت؛ 
وآمنت» وأقسمت على أن الله 2 وتعالى متول رسول اللہ ٹا برعايته 
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وعنایته . . وعللت ذلك بما تعرفه عنه من الرحمت والخلق الكريم . 
وهي وان كانت قد ذهبت إلى ورقة والی غیره - فانما کان ذلك 
لتکون الرژية واضحة فى ذهنها وفی ذهنه ولا . 
واقد سبق لیمانها سوالها!۱. 


والسيدة خديجة رضوان الله علیها فى صلتها برسول الله بهاو - 
تستحق دراسة أوسع» ضا اکن 

ومن أجل ذلك کتبنا الاتی : 

رضي اللہ عنها: لقد كانت تسم وزيرة صدق . 

وكانت تسمى : الطاهرة . 

وكانت تسمی : سيدة نساء قريش . 

قال المؤرخ الكبير: ابن إسحاق» عن السيدة خدیجة رضى الله 


«وكانت خديجة وزيرة صدق). 


ویقول السهيلي صاحب: الروض الأنف: 
وخديجة بنت خویلد تسمی : الطاهرة فی الجاهلية والاسلام . 


وفي سيرة التيمي : آنها كانت تسمی سيدة نساء قریش. 

وقالت عائشة رضی الله عنها: 

کان رسول اللہ كيذ إذا ذكر خدیحف لم يكد يسأم من ثناءِ علیها 
واستغفارٍ له فذ کرها یوم فحملتنی الغیرة فقلت : 

لقد عوضك الله من كبيرة السنْ . . . قالت: فرأيته غضب غضباً. 
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فأسقط في يدي» وقلت في نفسي : 

للم إن أذهبت غضب رسولك عني» لم اعد أذكرها بسوع». 

فلما رأى النبيّ ی ما قالت قال: 

«كيف قلت؟ والله » لقد آمنت بي إذ كذبني الناس, وواستني إذ 
رفضني الناس» ورزقت منها الولد وحرميه منّي». قالت: فغدا ورام علی 
بها شهرا. 

ولسنا هنا بصدد التأريخ لحياة وزيرة الصدق الطاهرة: سيدة نساء 
فریش» وإنما نريد أن نرسم بعض لوحات من حیاتھا؛ لنرى منها الدرجة 
السامية التي كانت عليها: رویةء وعقلاء وفطرة طاھرۃء وذكاءً. وفطلة . 

وصلتها بالرسول يللة: تبداء في صورة وثيقة: بعمله لها في ماه 
متاجراً به , 

a‏ ی e E‏ وش سای 
۔ متعمدة وغير متعمدة - الکثیر من الخلال الجميلة؛ التي تحلى 5- 
وحدثها غير واحد عن وكيلها في التجارة» وحدّثها ميسرة 50 مثيراً : 
9ص ص0 

وبدأت؛ فكرة الزواج بمحمد تتبلور في نفسها الطاهرة قن سا 
ولكنها ما كانت تتعجّل الأمور. 

وها هي ذي تذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وتذكر له ما 
لاحظته من صفات محمد وأحواله, وتذكر له ما قاله ميسرة: مما رآ 
ومما سمعه. فيقول ورقة: 

ولق کان هذا حقاً يا حدیجد, ان محمدا لی هذه الامة. . و 
عرفت أنه كائن لهذه الأمة لبي ینتظر . . . هذا 57 
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وعادت خديجة من عند ابن عمهاء وقد أصبحت .7 الزواج 
بمحمد أكثر تبلورا وأكثر جاذبية. 

وما كانت بالجاذبية -فی أساسهاء أو في أهدافها ‏ تتمثل في 
لداب اهاي وان كان معن اخ الاس حا 

وما كانت تتمثل في جانب الثروة» فما كان محمد صاحب ثراءِ 
عريض وان كان عنده من الذكاء ما يمكنه لو آراد- أن يكون من 
أصحاب الثروات . وإنما كان منطلق الجاذبية. 

هذه 1 الروحانية البادية الشفافیق 
وهذه الإشراقات التي تتلڈلاً ثم تخفت. ثم تعود إلى لالائها من جدید» 
تا اوس ات 


وذات يوم بدأت الطاهرة في الأخذ في المقدمات . 

ولم تكن المقدمات مقدمة واحدة. 

أما أولاها ‏ فيما نری - فهو ما رواه الفاكهى فى كتاب : مكة» قال: 

عن ا أن ال , كان رل 7 طالب» فاستاذنه أن يتوجه 
إلى خدیجة فأذن له. 

وبعث بعده جارية له يقال لها: نبعةء فقال: 

انظري ما تقوله له خديجة. 

قاع مج اس مات تفر إل ا میا 
حرجت إلى الباب ؛ وكان مما قالت: أرجو أن :2 ات النبي الذي 
سشعت 0 فان تکون هو فاعرف حقي ومنزلتي » وادع الاله الذي يبعثك 


۱ 
ي 
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قالت: فقال لها: 

7ص والله لقع كنت انا عو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعة 
أیدا . وإن يكن غيري . فان الاله الذي تصنعین هذا لأجلهء لا يضيعك 
انك 

وقد روى القصة: الفاكهي . ورواها الإمام ابن حجر ولم 

وما من شك فی أن هدف الطاهرة» هدفٌ نبيل. 

ولقد لاحظ محمد كل ذلك حين قال لها: «فإن الاله الذي 
تصنعين هذا لأجله». 

آي آنها لم تصنع هذا إلا من أجل الآله الحق: الذي تعتقد أن 
007 سيكون و 

وأما المقدمة الثانية : فهي ما حدئت به نفيسة بنت منيّه. قالت: 

كانت خحدیحه بنت خويلد. امرأة حازمة ا مع ما أراد الله بها 

من الكرامة والخير. وهي - يومد - أوسط فريش ا وأعظمهم 0 

یہ مالا۔ وكل تومه کان کے کت 
بعل أن رجع 7 بن الا 

"۳ ما پيدي ما أن رن ب4 ۔ 

ول" فان کفیث ذلك ودعیت ۳ الحمال والمال. والشرف 
والکفاءق ألا تجیب؟ 

قال: فمن هي؟ 
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قال: وکیف لی بذلك؟ 

قال : نان آفعل . 

وشن الال واضحة في ذهن محمد چا . 
آما المقدمة الثالثة : فهي المقدمة المباشرة. 


یقول السهيلي : 

«کانت خديجة امرأة حازمة» شريفة لبيبة مع ما آراد الله بها من 
کرامته » فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها یہ بعشت إلى رسول الله اة » 

یا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك» وسطتك فی قومك » 
وأمانتك وحسن خلقك» وصدق حديثك . 

وكانت خديجة پومگذ اوسط نساء فریش ان وأعظمهن شرف 
وأکترهنْ مالا : : کل قومها كان حریصاً على ذلك منها؛ لو يقدر عليه وتم 
الاتفاق على كل شىء. 

وجاء آل عبد المطلب - وعلی رأسهم حمزة رصي الله عنہ وأبو 
طالب ۔ إلى یت خحدیح وکان في استقبالهم عم حدیجة عمرو بن 
سك وابن عمها ورقة بن نوفل . وقام وطالب خطيا فان ها فال : 


أما بعد: : فان محمداً من لا یوزن به فت من قریش؛ إلا رجح به: 
نت 0 وفضله وعقلا. وال کان في المال قل فإنما المال ظل 
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زائل» وعارية مسترجعة. وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثل 
دلكث) . 

ورضي عمرو وقال : 

«هو الفحل لا یقدغ أنفه) . 

ورصي ورقة. . 

وتم الزواج. 

هذه هي اللوحة الأولى . وهي دلیل واضح علی الروية والنضج ؛ 
والذكاء وحسن التأني لاأموں وحسن الاختيار. 

واللوحة الثانية جميلة حقاً. رائعة حقاً. وإنه ليتمثل فيها وضوح 

فلقد سارت الحياة رخاء فى عش الزوجية : لقد كان محمد 
۔ بالنسہة لخديجة - الأخ والابن والزوج» وكانت خديجة ۔ بالنسية له 
الأخحت والابنة والزوحة. 

لقد كان بینهما حنان وعطف وحب؛ وكان بينهما - من قبل ذلك 
ومن بعده ‏ تقدير متبادل . 

وذات يوم : 

«رجع رسول الله 4ء : يرجف فژاده. فدخل على خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها؛ فقال: زملوني» زملوني». 

«فزملوه حتی ذهب عله الروع». 

لم يكن هذا شأن محمد عله : فيما مضی ؛ وقد لاحظطت وريرة 


(۱) صحيح الإمام البخاري . 
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ال شرا سر او اھ مس ا وس با 
إرادته. . لقد أراد الخلوة بنفسه في غرفته منفرداء فلم تقتحم عليه 
الغرفة, ومع حبها الشديد له ولهفتها عليه - آثرت هواه » وانتظرت وكان 
الانتظار طويلاً. . وفي النهاية» ها هو ذا يتحرك ويأتي نحو خديجة 
فيحدّئها ہما پذهلها ويسعدها من خبر الوحي والملّك, ومجي ء ء الحق 
وهو في غار جراء. ثم قال لها: 

«لقد خشیت على نفسي » . 

وتسارع الوزيرة - دون فتوره ودون تباطؤ أو تلكؤ - فتقول بملء 
فيها - مقسمة على ما تقول : رکا والله ما يخزيك اللہ أبذا4, 

لماذا؟ لقد علّلت ذلك قائلة : 

إنك لقصل الرحم» وتحمل الكل 50 المع وتقري 
الضیف؛ ع علی نوائب الحق!!. 

هذا قانون سئه رب العرّةء وأعلنته الوزيرة؛ إنه قانون له مقدماته 
وله نتائجه, 

أما المقدمات فهي كلها تتبلور في كلمة: «الرحمة). 

آما لنتانج » فإنها تتبلور في : «عدم الخزي». 

وكان هذا أول قانونٍ : تعلنه الوزيرة بعل الوحي , ويؤيده الإسلام , 
ويؤكده. ویبینه من زوايا متعددة. 

«الراحمون َحَمھم الرحمن) . 

«ارحموا من في الأرض برخمکم من في السماء) . 

دلا تنزع الرحمة إلا من فلب شقي». 
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إلى غير ذلك من المبادىء الإسلامية التي تتعلق بالرحمة. 

لقد دخل فى هذه الحياة الهادثة الوديعة عنصر جدید مفاجیء 

وغمر خديحة شعور قوي بالمسئولية الملقاة على عائقها. . وکانت 
رضوان الله عليها. في المستوى الجدير بهذه المسئولية. وكان أول شيء 
في نظرهاء هو أن نصح صورة ما حدث واضحة في ذهنها. وفي دهن 
زوجها: واضحة اسان وواضحة شرع وواضحة ا 507 

وأرادت أن تنطلق لتسعدً بالحديث في هذاء مع من يعرفون هذه 
الأمور في بصيرة» وفي استنارة وقبل أن تنطلق» اتجهت إلى زوجها في 
حنان» وأحذت تمسح عن وجهه وتقول: 

بر فواللء لقد کنت أعلم أن الله لن یفعل بك إلا خیرأء وأشهد 
أنك نبی هذه الأمة الذى تنتظره اليهود. . 

قد أخبرني به ناصح غلامي وبحیزی الراهب. 

فلم تزل برسول الله ُء حتى طعم وشرب وضحك. 

فلما ضحك کک قامت؛ فحمعت کت ہس 
جبريل! فقال: 

قذومن!! قدوس!! ما شأن جبریل یذکر بهذه الارض ال اهلها 
أهل الأوثان. 
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فقالت أخبرني بعلمك فيه. 

قال: فإنه أمين الله بينه وبين النبیین. . وهو صاحب موسى وعيسى 
عليهما السلام. 

ثم ركبت إلى الراهب» وکان قريباً من مک فلما دنت منه 
وعرفها؛ قال: 

ما لك يا سيدة قريش؟ 

فقالت: أقبلت إليك لتخبرني عن جبريل» فقال: 

سبحان الله ربنا القڈوس: ما بال جبريل پذکر في هذه البلاد التي 
يعبد أهلها الأوثان؟ جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله. . . وهو 
صاحب موسى وعيسى . 

فعرفت کرامة الله لمحمد. 

 , +1٤‏ 0 بن نوفل» فسالته عن 
جبریل» فقال لها مثل ذلك» ثم سألهاء ما الخبر؟ 

فأحلفته: أن یکتم ما تقول له فحلف لها فقالت له: 

إن ابن عبد الله ذکر لي وهو صادق - أحلف بالله ما كذب» ولا 
کذب أنه نزل عليه جبريل بحرای وأنه أخبره أنه نبي هذه الأمة» وأقرأه 
آيات ارسل بها. 

قال : لم ورف لذلك وقال: 

لفن كان جبریل قد استفرت قدماه علی الأرض, لقد تل علی خر 
أهل الأرض» وما نزل الا على نبي. . وهو صاحب الأنبياء والرسل : 
يرسله الله إليهم. وقد أفدتك عنه, فارسلي إليَّ ابن عبد الله: أسأله 
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وأسمع من قوله واحدثه» فإني أخاف أن يكون غير جبريل» فإن بعض 
الشياطين يتشبه به؛ ليضل به بعض بني آدم ویفسدھم حتی يصير 
الرجل - بعد العقل الرضي - مدلها مجنونا. 

فقامت من عنده, وهی واثقة با آن لا یفعل بصاحبها الا خیرا. . 

وانطلقت خديحة بمحمد لش إلى ورف فقالت له حدیحه : 

فقال له ورقة: يا ابن آخي. ماذا ترى؟ 

فأخبره رسول الله پل خبر ما رأى. فقال له ورقة: 

هذا الناموس' الذي ل ال علی موسی . . . یا یتنی فیها اعا 
لیتنی أكون حيّا إذ يخرجك قومك. 

فقال رسول الله عله : 

(او مخرجي هم)؟. 

قال: نعم لم یات رجل قط بمثل ما جثت به إلا عُودِيٌء وان 
يدركني يومك آنصرك نصرا مؤزرا. 

وتنفست خديجة مء رثتيهاء ونظرت إلى محمد نظرة فيها ما لا 
يوصف من المعاني» ودخل في صلتها به عنصر جديد: إنها زوجة 
رسولٍ یوحی الیه ! ! وكما حملتها السعادة التي يحب السعيد نشرها 
وإذاعتھاء والعمل على أن يحظى بمثلها أو بنصيب منها الآخرون» علی 
أن تطوف وأن تتحدث إلى هذا وذاك ‏ فقد حملتها على أن تجري 

لقد أحبّت السيدة الذكية أن تضع جبريل عليه السلام موضع 
الاختبار والملاحظة وأن تجري عليه بعض التجارب : آمره في 
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a‏ ہا تھا 


يقول ابن خلدون» و على الأحايث الصحيحة : 


وانظر لما آخبر النبی مَل : خديجة رضى الله عنهاء بحال الوحی 


ول ما فجأه» وأرادت اختباره . 


فلما فعل :ذلك ذهب عنه. 
فقالت : انه املك ولیس بشیطان. 
ومعناه : أنه لا يقرت النساء. 


وروی البيهقي هذه القصة في شيء من التفصيل : وذلك أن 


خديجة رضي الله عنھاء قالت لرسول الله بء فيما بینه مما أكرمه الله به 
من نبوته : 


يا ابن عمء تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 


عاك 


فقال: 


فقال: نعم. 

فقالت: إذا جاءك فأخبرنى . 

فینما رسول الله يو عندها» إذ جاءه جبریل» فرآه رسول الله وق 
يا حدیحف هذا جبریل . 

فقالت: أتراه الآن؟ 

قال: نعم. 

قالت: فاجلس إلى شِقي الأيمن. فتحول فجلس فقالت آتراه 
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قال : نعم . 


قالت: فتحول فاجلس في ججري . فتحول فجلس في حجرهاء 
فقالت: أتراه الآن؟ 


قال: نعم. 

فحسرت رأسهاء فشالٹ خمارها ورسول الله ول جالس فی 
حجرهاء فقالت : 

هل تراه الآن؟ قال: لا. 

قالت: ما هذا بشيطانٍ إن هذا: المَلّك يا ابن عم. .. فائبْتَ 
وأبشر» ثم آمنت به» وشهدت أن ما جاء به هو الحق. 

لقد آمنت به منذ اللحظة الأولى لحديثه معها عن الوحی. 

قال این (سحاق: فحدّثت عبد الله الحسن هذا الحدیث ففال: 

5 یت[ 5 

قد سمعت امی فاطمة بنت الحسین تحدث بهذا الحديث عن 
خديجة, إلا أنى سمعتها تقول: أدخلت رسول الله وق 77 وبين 
درعها فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. 

قال البیهقی : وهذا شىء كان من خديجة: تصنعه تستثبت به 
الأفوه تاطا لديا رتا 

«وكذلك سألتهُ عن أحب الثياب إليه أن يأنيه فيهاء فقال: 

البياض والخضرة . 

فقالت: إنه مَلَّكُ. 

يعني آن البیاض والخضرة من آلوان الخیر والملائکت والسواد من 
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ألوان الشر والشياطين وأمثال ذلك. 


هله هى حدیجه سيدة نساء فریش : الطاهرة» التي يصفها الذهبي 


فیقول : 


وهل ممن کمل من النساءء كانت عاق کان دنه ھت 


كريمة» من أهل الجنة. . 


وکان النبي ی يثني علیها ویفضلها على ساثر امهات المؤمنين» 
ويبالغ في تعظیمها». لقد كانت حقاء وزيرة صدق. 


ویعد ‏ فان ما قلناه هن يلخصه الإمام البوصيري فیقول في 


همزیته المباركة : 

ورآتنه اة والتقى وال 
20ء ۸27 
]وی أن وعد رسول اللہ 
فدعتهإلى الزواج وماأح 
وآتاه فى بیتهاجبرئیل 
فأماطت عنها الخمار لتدري 
فاختفی عند کشفها الرأس جبرب 
فاستسانت خديجة أنه الک 


ف تسیا 
خ أظلته منهما افیا 
بالق ان دنا 
سَنّ مایلغ المنی الاذکیاه 
ولذِي اللب في الأمور ارتیاء 
آهوالوحي أم هو الاغماء 
ل فماعاد اعت الفط 
سزالذي حاولته والکیمیاء 


آما بعد : فإنا نختم الکلام عن خديجة رضي الله عنها بالحديثين 


الثالييرة: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأةٍ 


لرسول الله بيا ما غرت على خديجة» مما كنت أسمع من ذكره لها. . 
وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين. ولقد آمره ربه أن يبشرها ببیت 


oY 


http://kotob.has.it 


في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب» أخرجاه في الصحيح من 
أوجه اخر. 

عن أبي زرعة قال: سمعت أبا هريرة قال: «أتى جبريل عليه 
السلام إلى النبي كه فقال: يا رسول الله » هذه خديجة أتتك: معها انا 
فيه إدام طعامر أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببیت في الجنة من قصب: لا صخب فيه ولا نصب». 


رواه البخاري في الصحيح » عن قتيبة ورواه مسلم عن ابن 7 


ورقة بن نوفل 

لقد كان ورقة عربياً أصيلاً» من ذروةٍ بيوتات قريش. وهو كما 
پروي صاحب الاغاني -: 

«أحد 7 اعتزل عبادة الأوثان فى الجاهلية» وطلّت الدین» وقرأ 
الكتب» وامتنع من أكل ذبائح الأوثان». 

طلب ورقة الدينَ. ولم يكتف في طلبه باللغة العربية» بل لعل 
اللغة العربية إذ ذاك لم تكن تسعفه بما يريد من معرفة» فتعلّم 
العبرانية . 

«وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» 
فيكتب من الانجیل بالعبرانیة ما شاء الله أن يكتب». 


)١(‏ یقول صاحب مختار الصحاح : والقصب أيضاً أنابيب من جوهر» وفي الحدیٹ: زو 
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وهو القائل هذه الأبيات الشائقة في الأوساط المؤمنة: 
لا شيء مما تری تبقی بشاشته یبقی الالّه ویرذی المال والوند 
لم تغن عن هرمزء "۳+ ٣‏ 8ص 7 
ولا ايسان انان الشعوب له .00 تحرى بینها البرد(۱) 

ولقد سثئل عله صلوات الله وسلامه عليه فيما بعد» فقال: 

«قد رأيته في المنام: کان عليه ثياباً بيضاً. فقد أظن: أن لو كان 
من أهل النار لم أر عليه البياض». 

وقد کان ورقة رتا بالعقل الناضج؛ والمعرفة الواسعة 
والإخلاص المخلص؛ وقد كان في فترة بدء الوحي هه : ی ۶ 
قد غمیں أي أنه مر بالتجارب الكثيرة في الدين والدنياء فأصبح لا پرجو 
إلا حشن الخاتمة» والعمل -ما استطاع - في سبيل الله . 

من أجل كل ذلك انطلقت السيدة خدیجة بالرسول صلوات الله 

وسلامه عليه إلیەء وقالت له: ریا این عم أسمع من ابن أخيك) : 

فلما آخبره رسول الله کت خبر ما رأى» قال ورفه دون تردد» ولا 

«هذا هو: الناموس الذي نژل الله على موسى). 

قال ذلك في يقين جازم وفي إيمان مؤمن. 

أما الأسباب التي دعت ورقة إلى هذا القول فإن منها لا شك 
معرفته بحياة الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه: عازفاً عن طلب المجد 
الزاتف. والجاه المفتعل. . وكان ‏ وهو الأهم ‏ بعيداً عن أن يكون عبداً 
(۱) البرد: جمع برید وهو: الرسول. 
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ولقد سمع ورقة 0 يحدد معالم صورة : صححة: مخلصة 
للصدق الصادق. وسمع هذا التعبير البريء عن عنصر المفاجأة فى 
الموضوع . 

إن الحدیث لا بمنطق مروي» ولا بتفكير مدبر» ولا بمحاولة 
آپا E‏ إنها البراعة المطلقة: 

لقد فاجأه المَلّك على غير انتظار. وعلی غير توقع وفاجأه في 
خلوة يرجو فيها رحمة الله ويأمل فيها رضاءی وفاجأه بأمر لم یکن له 
على بال. 

#اقرأ»: 

« ما أنا بقارىء 4 . 
الجهد» ثم أرسله» وقال له من جديد: 8 ار 4 وتکرر ذلك. 

ورجع رسول اللہ وا يرجف فؤاده) . قال : 

«زملوني » زملوني) . 

فلما ذهب الروع» قص على السيدة خديجة رضي الله عنها ما رأى 
ثم قال: 

«لقد خشیت على نفسي ) . 
ما اضيف ذلك إلى ما یعرفه ورفة من حياة الرسول عله فإن ثمرة ذلك: 
التصدیق والإيمان» بيد أن النور الذي غمر ورقةء إنما كان إشعاع قوله 
تعالى : 
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لم يملك أن آمن بأن هذا الذي یتلی - إنما هو وحي من السماء. 

إن 2 اقرأ پاسم ربك ہچ تنص علی آن القراءة : لا تکون پاسم 
وزير ولا أمير» ولا باسم منفعة شخصية ولا باسم مصلحة إقليمية» ولا 
باسم غاية مادية: أيَا كانت» ولا باسم وطن أو بيئة» وإنما هي : باسم 
الله . 

وإذا كانت باسم اش فإنها تفيد الشخصء باعتباره فردأ؛ وتفيد 
المجتمع الخاص الذي نسميه: «وطنا» وتفيد المجتمع الإسلامى 
العام بل وتفيد الإنسانية جمعاء. 

واذا ما تجردت القراءة لله نعل وکان هدفها الأول والأخير» هو 
الله : مصدر الخیر والنوں کانت ا وکانت لور في جميع م 
وفي جميع الأزمان . 

وما كان يقصد القرآن قط بهذه الكلمة الأولى: القراءة وحسب؛ 
وإنما كانت القراءة رمزا لكل ما يأتيه الانسان فی الجانب الایجابی» وکل 
ما يَدَعَه الإنسان فى الجانب السلبى . 

إن هذه الكلمة الأولى. تريد أن تقول: 

«اقرأ باسم ربك: تحرك باسم ربث» تكلم پاسم ربك» اعمل 
باسم ربك. أما إذا امتنعت عن حركة أو فعل» فينبغي أن يكون ذلك 


١ العلق:‎ )١( 


۳۹۹ 


http://kotob.has.it 


انا باسم ربك» ویکون معنی الاية في النهاية : جرد اگ كلها 
وکیَائك كله سا وغایات لی اھ سبحانه وتعالی». 

وإذا كانت الآية الكريمة واضحة المعنی فى الجانب الایجابی : 
لتق تسا على لازاه اتی بدت عار أن كوف الق اه باهر سی 
فان الجانب السلبي» قد نزلت فيه -فیما بعد - آيات صريحة الدلالة 
واضحة المعنی . يقول الله کو 


( شوت یدام دوس .٠۸‏ 


مسر سس o‏ 


افسرڈ. . . والاخلاص 
وحینما سمع ورقة هذه الكلمة الا .لم يملك أن آمن 


وماذا يمكن أن تقول لشخص تجرد إلى الله 1 أن تتجرد إليه 
سبحانه؟ ! شخص لم بطلت مالاء ولا افا ولا زعامة» تا ملكا 


يريد أن تقرأ الإنسانية كلها باسم ربهاء وأن تقوم في كيانها 00 
أساس من تربية ربها. 
ماذا يمكن أن تقول؟ 
أيمكن أن تقول له: إنك كذاب؟ فما هو الصدق إذن؟ 
أيمكن أن تقول له: إنك منافق؟ فأين هو الإخلاص؟ 
إن هذه الكلمة الأولی ء قادت ورقة ‏ فور سماعها ‏ إلى الإيمان. 
وأسلم ورقةء ورآه رسول الله ل في المنام» کان عليه ثياباً بیضأء 


(۱) الأنعام: ۱۲۱. 
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وقال ضلوات ال وسلامه علیی Ea‏ 

(فقك أظن أن لو كان من أهل الناں لم أرَ عليه البیاض)۰ رصی 
الله عنه . 

كان ابو كروي كينا ی گے ی ی را 
قريش مکزما. وصاحب مال. 

ویقول ابن اسحاق : 

«(وكان أبو بکر رجا ۳ لقومه» ا سيا وكان اج فریش 
لقریش, وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر. وكان رجلا تاجرأء ذا 
خلق ومعروف. 

وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الم لعلمه 
وتجاربه وحسن مجالسته». 

ویقول رسول الله َة - فیما رواه ابن اسحاق -: 

رما دعوت أحداً الو الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونشس الا 
أبا بکن ماعكم (تلبٹ) عنه حين ذكرته ولا تردد فيه). 

كيف أسلم؟ 

ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله َء فقال: 

احق ما تقول قريش يا محمد؟ من ترکك آلهتنا. ونسفيهك 
عقولناء وتكفيرك آباعنا؟ 
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فقال رسول الله لا : 
ا 5 4م 

«بلى إني رسول الله ونبيه . . بعثني لابلغ رسالته» وأدعوك إلى الله 
بالحق. فوالله إنه للحق. . أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له 
ولا تعیل غیره » والموالاة على طاعتہ) . 

فأسلم وكفر بالأصنام» وخلع النداد وأقر بحق الإسلام . 

ورجع آبو بكر وهو مؤمن مصدّق. 

وكل هذا الذي ذکرناہء نما هو تصديقٌ لقول ابن خلدون: من أن 

ولعل القاریی قد لاحظ أن رسول الله پل لم یدع السيدة 
خدیجة رضي الله عنها إلى الاسلای وإنما قص عليها الخبر فقط 
فأسلمت بمجرد سماعها الخبر. 

وكذلك كان أمر ورقه . 


1 7 اد 
دن ۶ يت 


أبو ذر الغفارى رضى الله یه 
ولقد كانت هناك نماذج كريمة رائعة لتغلغل الدعوة إلى أعماق 
سرائر المؤمنین ؛ والأمثلة لذلك كثيرة: 
منها: إسلام أبي ذرء الذي يقول: «كنت 3 الاسلای 0 
قبلي ۷ نف وأنا الرابع اتيت رسول الله 83 فقلت فقلت: السلام عليك 
يا رسول ا الله » آشهد أن للا إله إلا الف وأن 70 رسول الف کت 
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وحدیث إسلام آبي ذر» رضي الله عنه <5 7+ ہہ" 
زوته كتب السنّة الموثوق بهاء أمثال البخاري ومسلم. وغیرهما. 

ولقد روته هذه الکتب في زوایاه المختلفة, الثرية بالعبر 
والمواعظ . وذلك: 

أنه لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله تیف قال لأخیه آئیس : 

«ارکب إلى هذا الوادي فاعْلّم لي علم هذا الرجل: الذي يزعم 
أنه نبي» يأتيه الخبر من السماءء فاسمع من قوله» ثم ائتني). 

فانطلق «آنیس» إلى مكة: وسمع من كلام الرسول َء ثم رجع 
إلى أبي ذر فقال له: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق». فقال له أبو ذر: ما 
يقول الناس له؟ قال: يقولون: إنه شاعرء وساحر -وکان أنيس شاعرا۔ 
وتابع أنيس حديثه قال: 

لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم» وقد وضعت قوله على أنواع 
الشعر؛ فواللہ ما يلتئم لسان أحد أنه شعرء ووالته إنه لصادق. وإنهم 
لكاذبون. . 

فقال أبو ذر لأخيه: هل أنت كافي حتى أنطلق؟ قال: نعم» وکن 
من أهل مكة على حذرہ فإنهم قد شنعوا له» وتجمعوا له. 

فتزود وحمل شنة له فيها ما حتى قدِم مكة. فأتى المسجد 
فالتمس رسول الله ية وهو لا يعرفه» واتبع نصيحة أخيه في أن لا يسأل 
عنه. وأن يحذر أهل مکث, حتى أدركه بعض اللیلء فاضطجع ليناي 
فرآه سيدنا علي فعرف أنه غریب؛ فدعاه إلى المبيت عنده» فتبعه ولم 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده 
إلى المسجد. وظل ذلك اليوم» فلم ير النبي بء حتى أمسى . فعاد 
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إلى مضجعه فمز به غل فقال: 

آما آن للرجل أن یعرف منزله؟ وسار به إلى المنزل: لا يسأل واحد 
منهما صاحه عن شي ء٠‏ ومر الیوم الثالث على هذه الكيفية . 

فلما كان فى البیتء سأله على رضی الله عنه قائلا: 

ألا تحدّثنى بالذي أقدمك؟ 

قال: إن اعطیتتی تعهدا ومیاقاً لترشدننى» فعلت... ففعل؛ 

وفي الصباح ذهبا على حذر۔ إلى رسول الله ُء وأخذ أبو ذر 

ارج إلى قومك فأخبرهم حتی يأتيك أمري» فقال: 

«والذي بعثك بالحق. لاصرخنْ بها بين ظهرانیهم». . فخرج حتی 
۳ المسجد فنادى بأعلى صوته : 

«آشهد أن لا اه إلا الله وأن محمداً رسول الله». . . فقام إليه 
الحاضرون فاشتبکوا معه فى معركةٍ حامية» واستمروا به حتی رموه 
آرضا؛ فأتی العباس وأنقذه منهم . . » ولكنه عاد فى الغد ان مثله 
وعادوا ا مثل ما فعلواء وأنقذه من جدید العباس . وعاد أبو ذر إلى 
آحیه ؛ وأعلن إسلامه, فأسلم أخوه » وذهبا ان أمهما فأعلنت إسلامها, 
وأخذ أبو ذر يبشر الاسلام في قومه. رضي الله عنه. 


قصة ضماد 


كان" ماد رساك مو از تماق ی الک الفرافن 
العقلية كان یعالج بالرقى» ويعالج بالایحای ويعالج باللمس والدعاء. 
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وكانت مكانته في ذلك الزمن مكانة من نسمیهم نحن في العصر الحاضر 

ويذكر الإمام مسلم» والإمام البيهقي قصته: لقد قدم ضماد مكة, 
وكان يرقى من هله الریاح فسمع سفهاء مكة يقولون : إن محمد! 
مجنون . 

ی هذا الخبر هنك وسمعه هناك وعلم من الجو الاجتماعی » 
ومن الأخبار الكثيرة ۔ أهمية محمد القصوى في هذه المدينة. 

وصّق ضماد الخبرء واهتم به اهتماماً كبيراً ويّلَ إليه أنه إذا 
عالحه فقد اکتسب شهرة » واکتسب شر فقال: أين هذا الرجل» ثم 
يقول: لعل الله يشفيه على يدي؟ فلقیت محمداً فقلت: إن ات 
هذه الریاح وان الله يشفي على يدي من شای هل 

أي أنه يدعوه إلى أن يستسلم له ليعالجه. فقال له رسول الله عي : 

راب الحمد لله نحمده ونستعین من بهده الله فلا مضل لہ ومن 
یضلل فلا هادي لہ أشهد أن لا إله 1 الف وحده لا شريك له» وأشهد 
أن e‏ رسول اللہ ) . 

وتعلقت عينا ضماد برسول الله کی وأنصتت اذناه, وکان كيانه كله 
مرهفا مبهورا. ثم قال: 

والله لقد سمعت قول الکهنت وقول السحرة» وقول الشعرای فما 
سمعت مثل هذه الكلمات» ثم طلب من رسول اللہ ان اعادتها» وکان 
يسمع بجميع أقطاره. 

ولم تكفه الإعادة, فطلب من جديك أن يسمعها للمرة الثالثة, ثم 
قال فور الانتهاء من سماعها: 
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هلم يدك أبايغكك على الإسلام» فقد بلغت كلماتك هؤلاء 
قاموس البحر. 


ومعنى أنها بلغت قاموس البحر أنها تغلغلت إلى آعمق أعماق 
نفسه » وامتزجت بباطنه امتزاجاً كلا وذلك آن قاموس البحر هو آعمق 
مکان فيه . 


ولم ينس المسلمون - فیما بعد ۔ موقف ضماد هذا فکانوا إذا مرت 
جیوشهم على قوم ضماد آحسنوا إليهم وقالوا في موذة: «إنهم قوم 
ضماد) . 


وکثیرا ما كانت تبلغ الدعوة إلى التوحید قاموس البحر على حد 
ماله(“ . 


)١(‏ عن ابن عباس قال: قدِم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة» وكان يرقى من هذه 
الرياح» فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون: 
إن محمداً مجنون» فقال: آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي . 
قال فلقيت محمداً فقلت: إني أرقى من هذه الرياي وان الله يشفي على يدي من 
شاع فھل » فقال محمد: 
«إن الحمد لله نحمده ونستعينه؛ مُن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات». 
فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة» وقول السخرة. وقول الشعراء فما سمعت مثل 
هؤلاء الكلمات» فهلم يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه رسول الله ول وقال له: 
وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي . 
فبعث رسول الله بي سرية فمروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية : «هل أصبتم 
من هژلاء شیئا؟ فقال رجل منهم : أصبت منهم مطهرة» فقال ردوها عليهم, فإنهم قوم 
ضماد» رواه الامام مسلم في صحیحه. 
وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثتی زاد فيه ابن المثتی: وأن محمداً عبده 
ورسوله. أما بعد. 
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وها هي ذي رواية أخرى عن إسلام ضماد تكمل ما سبق 
وتوضحه : 

عن عبد الرحمن العدوي» قال: قال ضماد: يمت قاع ا 
فجلست مجلساً فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. فقال أبو 
جهل هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وسفه أحلامناء وأضلٌ من مات 
من وعاب آلهتنا. فقال 0+00" الرجل مجنون من غير شك. قال ضماد: 
فوقعت في نفسي کلمته» وقلت : إني رجل أعالج من الریحء فقمت من 
ذلك المجلس أطلب رسول الله ية . فلم أصادفه ذلك اليوم» حتی کان 
الغد» فجئته» فوجدته جالسا خلف المقام يصلي» فجلست حتی 
ثم جلست إليه» فقلت: يا ابن عبد المطلب» > فأقبل علي > فقال: 
تشاء»؟ فقلت: إني أعالج من الریح» فان أحببت» عالجتك. ولا 
ما بك» E‏ کہ اله عي اف وسمعت قومك 
يذكرون فيك خصالاً سيئة من: تسفيه أحلامهم» وتفريق جماعتهم 
وتضلیل من مات منهم» وعيب آلهتهم. فقلت: ما فعل هذا إلا رجل به 
جنة. . فقال پت 0 لله : أحمده 0 کی 
وأتوكل عليه. مَنْ بهده اللّهُ فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. 
۳ ]لك وو بت 
ورسوله». قال ضماد فسمعت كلاماً لم أسمع کلاماً قط أحسن منه. 
فاستعدته الكلام فأعاد علي » فقلت: إلام تدعو؟ قال: «إلى أن تومن بالل 


وزاد أيضاً: «ولقد بلغن قاموس البحر) يريد كلماته . 

أنبأناء أبو عبد الله الحافظ قال : لگا ارو للد ون يفوي ب ترفن قال: حذثني 
أبو محمد بن المتني» قال حدّئني عبد الأعل فذكره بزيادته ومعناه» وروق عن يريد بن 
زريع عن داود بن ابي هند بزيااته. 

وزيد أيضاً: ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا . 
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وحده لا شريك له وتخلع الأوثان من رقبتك» وتشهد أنى رسول الله . 
فقلت: فماذا لی إن فعلت؟ قال: «لك الجنة). قلت: فإنى أشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له وأخلمٌ الأوثان من رقبتي» وأبرأ منها. 
سورا كثيرة من القرآن» ثم رحعت 7 قومي . قال عبد الله بن 
عبد الرحمن العدوي : شعث رسول الله وف علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» في سرية » وأصابوا عشرين 7 بموصع › واستاقوها. وبلغ 
علي بن أبي طالب أنهم قوم ضماد. فقال: رئوها إليهم فرذت. 
الن حاشى 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » عن ام سلمة بت 
أبى أمية بن المغيرة» دوج رسول الله َة قالت: 
3 

«لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار: النجاشي» أينا على 
دينناء وعبدنا الله تعالی : لا نؤذى ولا نسمع شیئاً نكرهه. فلما بلغ ذلك 
قريشاً اتتمروا بینهم : أن يبعثوا إلى النجاشي فینا رجلين منهم جلدينء 
وأن يهُدُوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مک وكان من أعجب 
ما يأتيه منها الأدم, فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا 
أهدوا له هدیف ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمروبن 
العاص؛ وأمروهما بأمرهم وقالوا لھما: ادفعا 7 كل بطريق هليته قبل 
آن تکلما النجاشي فيهم» ثم قدّما إلى النجاشي هدایاه, ثم اسألاه أن 
يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا حتی قدما على 
النجاشي » وپحن عنده بخير دار عند خير جار. فلم يبق من بطارقته 
بطريق إلا دفعا إليه هديته» قبل أن يكلما النجاشي» وقالا لكل بطريق 
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منهم: إنه قد ضوى إلى بلد المَلِك منا غلمانٌ سفهاء» فارقوا دين 
قومهم» ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
آنتم . وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لبرذهم إليهم , ٠‏ فإذا كلّمنا 
الملك فيهم فأشيروا عليه بان يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. > فاد قومهم 
أعلى بهم عیناء وأعلم ہما عابوا عليهم . 


فقالوا لهما: نعي ثم إنهما قدّما هدایاهما إلى النجاشي» فقبلها 
منهماء ثم كلّماه فقالا له: 

أيها الملكء إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء: فارقوا دين 
قومھم؛ ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه: لا نعرفه نحن ولا 
آنت» وقد بعثنا إليك فيهم آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
ماه رم الهمء فهم أعلى بهم عب وأعلم ما عم 
وعاتبوهم فیه. قالت: ولم يكن شيء أب : بغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص ان یسیع تم النجاشي » فقالت بطارفته حوله : 
صدقاً أيها الملك: قومهم أعلى بهم عین وأعلم بنا عابوا عليهم, 
فأسلمهم الیهما فلیردوهم ون بلادهم وقومهم قالت: فغضب 
النجاشي , ثم قال: 

الله!! إذن لا أسلِمهُم إليهماء ولا یکا قوم جاوروني» ونزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم , فأسألهم عما يقول 
هذان في آمرهی فان کانوا كما بقولان آسلمتهم الیهما ورددتهم إلى 
فومهم» وان کانوا على غير ذلك منعتهم منهما ولحسنت جوارهم ما 
جاوروني . 
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خراق ينور ا ریہ اا 
جاءهم رسوله ار 7 ثم قال بعضهم 80 م ا تقولون 0 إذا 
کت ا وت : كائناً ذلك ما هو 

. فلما جاءوا ‏ وقد دعا النجاشى آساقفته فنشروا مصاحفهم حوله۔ 

ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم, ولم تدخلوا في في ديني ولا 
في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فکان الذي کلمه جعقرین ای 
طالب» فقال له: 

أيها الملك. كنا قوماً أهل جاهلية: نعبد الأصنامء ونأكل المیتة 
ونأتي اوجن ونقطع الأرحام» ونسيء الجواں ویاکل القوي من 
الضعيف . فکنا على ذلك؛ حتی بعث الله الا 890" 320ھ" 
وصدقه وأمانته وعفافہ فدعانا ا الہ لنوسحذه ونعبده ونخلع ما كن 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه. من الحجارة والأوثان . 

وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجواں والکٹٹ عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزور» وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات . 

وأمرنا أن تعبك اللہ وحده لا نشوك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والركاة 
والصيام . . 

قالت: : فعدّد أمور الإسلام - فصدّقناه وآمنا به» واثیعناه على ما اء 


به من الف فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به ینا وحرمنا ما حرم علیناء 
وأحللنا ما أحل لناء فعَدا علينا قومناء فعذبونا وفتلونا عن دیننا؛ لیرذونا 


۳۹۷ 


http://kotob.has.it 


إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا عليه من 
الخبائٹ؛ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علیناء وحالوا بيننا وبين دینناء 
خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا 
نفد تن أيها الملك . قالت: 
له جعفر: 8 8 فأقرأه 7 قالت: 00 8 

فبكى والله النجاشي» حتى اخضلّت لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا علیهم. ثم قال النجاشي : 

إن هذا والذی جاء به عيسى » ليخرج من مشكاة وأحدة» انطلقاء 
فلا والله لا أسلّمهم إليكما ولا يكادون. 

قالت: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : واللہ لأئینہ 
غداً عنهم بما استأصل به خضراءهم. . 

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة ‏ وكان أنقى الرجلين فینا - لا 
تفعل فإن لهم أرحاماً». وان كانوا قد خالفوناء قال: 

والله لاخبرته أنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عبد الله قالت: 

ثم غدا عليه من الغد. 

ہے أبها | او ھکار ضر يقولون في عيسى بن مریم فز 

قالت: فارسل إليهم» ليسألهم عنه. فقالت: 

ولم ينزل بنا مثلها قطء فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا 
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تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: 

نقول: وال - (فیه ما فال الہ وما جاءنا به فا کائنا فی 
ذلك ما هو کائن. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في 
عیسی بن مریم؟ قالت: فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبينا 4 : 

هو عبد الله ورسوله و وو وکلمته ألقاها اق مريم العذراء 

فضرب النجاشی بیده لی الارض. فاخذ منها عوداً ثم قال: 

والله ما عدا عیسی بن مریم ما قلت هذا العود, قالت: 

وان نخرتم . . والله » اذهبوا فأنتم شیوم بارضي - والشیوم : 
الآمنون ‏ من سبكم غَرِمء ثم قال: 

5 ed «¢ ا‎ 5 8 

من سبكم غرم ثم قال: من سبكم غرم. ما اجب أن لي ديرا من 

قال ابن هشام : 

ویقال دبري من ذھب؛ ويقال: فأنتم شيوم ) والدبر بلسان الحبشة 
الجبل - ردوا علیهما هدایاهما فلا حاجة لي بها. . قالت: 

فخرجا من عندہ مقبوحين › مردوداً عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده 
بخیر دار مع خير جار. 


۳۹۹ 


المهاجرون وانتصار النحاشى 

قالت: فوالله » نا على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في 
ملک قالت: 

فوالله ما علمتنا حَرِنًا حُزْناً قط كان أشدٌ علينا من خرن خزناه 
عند ذلك» تخوفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي, فيأتي رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه» قالت: 

وسار إليه النجاشي» وبينهما عرض النيل (النيل الأزرق). 

قالت: فقال أصحاب رسول الله َل . 

من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم» ثم يأتينا بالخبر؟ 

قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. . 

قالوا فانت وكان من أحدث القوم سنا قالت: 

فنفخوا له قربةء فجعلها في صدره. ثم سبح عليها حتی خرج إلى 
ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرھم؛ قالت: 
فدعونا اللہ تعالى للنجاشي بالظھور على عدو والتمكين له ف بلاده 
قالت : 

فوالله إنا لَعَلَى ذلك متوقعون لما هو کائن. إذ طلع الزبير» وهو 
يسعى فلمع بثوبه وهو يقول: 

ألا أبشروا فقد ظَفِرَ النجاشي. وأهِلّكَ الله عدرّه. ومن له فى 
بلاده . 

قالت: فوالل ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. 

قالت: ورجع النجاشي وقل أهلك الله له وفك له فی بللادی 


مو 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


توئق عليه أمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل» حتى قدمنا على 
رسول الله ُء وهو في مك( . 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

فإن عي للدي هه بقل ما كنا نقدر على أن نصلی عند 
الكعبة» حتی أسلم عمر بن الخطاب» فلما أجلم قائل را حتی 
صلى عند الکعبق وصلینا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج 
من اصحاب رسول آل کا الی الحبشة. قال عبد الله بن مسعود: 

إن اسلا عمر كان فتحأ, وان هجرته كانت نصرأًء ون إمارته 
قانت ۳ 

ولقد كنا ما نصلّي عند الكعبة حتى اسلم عمر, فلما أسلم؛ قاتل 
قریشا حتی صلی عند الکعبةء وصلینا معه . قال ابن اسحاق: 

وکان اسلا عمر -فیما بلغي - أن أخته فاطمة بنت الخطاب؛ 
ركان عد سد ون زرك جس که با وكانت قد أسلمت وأسلم 
جوا سعد بن ريده وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر» وكان نعيم بن 
عبد الله النحام من مکة؛ رجل» من بني عدي بن كعب قد اسلم. وكان 
أيضاً يستخفي بإسلامه فرقا من قومه» وكان خباب بن الأرت بختلف إلى 
فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن. فخرج عمر یوما متوشحا سیفه؛ يريد 
رسول الله عله ورهطا من أصحابه. قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في 
بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونسای رف 
رسول الله لا عمه حمزة بن عبد المطلب. وأبو بكر بن آبي فُحافة 
الصدیق» وعلي بن أبي طالب. في رجال من المسلمين رضي الله 


.۲٤ - ۲:4 الروض الأنف ج٣ ص‎ )١( 
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عبهم» ممن كان أقام مع رسول الله 145 سك ولم يخرج فیمن جرح 
إلى آرض الحبشت > فلقیه نعيم بن فيد از فقال له : 
أين تريد يا عمر؟ 
أحلامهاء وعاب دينهاء وس آلهتها فافتله . فقال له نعيم : 
والله ولقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر» أترى بلي عبد مناف 
تاركيك تمشى على الأرض» وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل 
بيتك فتقيم أمرهم؟ . قال: وأي أهل بيتي ؟ 
قال: تنك وابن ن عمك سعيد بن زيد بن عمروء وأختك : فاطمة 
بنت الخطات فقد والله أسلما 27 شمان على دينه» فعليك بهماء 
2 0 
قال: فرجع عمر عامدا إلى اخته وختنه» وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة» فيها: «طه) يقرئهما إیاھاء فلما سمعوا حس عمر» تغيب خباب 
قراءة خباب علیھماء فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التی سمعت؟ 
قال: ما سمعت شيئاً؟ 
قال : وف لاع تہ 2 
2 
e‏ فضربها نشجھاء 7 فعل ذلك قالت له آخحته وختنه : 
عمر ما بأحته من لدم ( ندم علی ما صن فارعوی؛ وقال لأحتہ : 
أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنفاً: انظر ما هذا 
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الذي جاء به محمد؟ وكان عمر کاتباء فلما قال ذلكء قالت له أخته: 

انا نخشاك عليها؟ 

قال : لا تخافی ؛ وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال 
ذلك طمعت فی اسلامف فقالت له : 

فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة. وفيها: «طه» فقرأها فلما 
قرأ منها صدرأء قال: ما أحسنّ هذا الکلام وأکرمه!! فلما سمع ذلك 
خباب خرج إليه» فقال له: 

يا عمر» والله إنى لأرجو أن یکون الله قد حصك بدعوة نبیه. فانی 
سمعتہ ایت وهو يقول: الم آید الإسلام بأبي الحکم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب . . . فاللة الله يا عمر... فقال له عند ذلك عمر: 

فدلّنی يا خباب على محمد حتى آتیه» فأسلم. فقال له خباب: 

هو فى بيت الصفاء معه فيه نفر من أصحابه. 

فأخذ عمر سيفه فتوشحه» ثم عَمَدَ إلى رسول الله کف وأصحابه 
فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته» قام رجل من أصحاب 
رسول الله یف فنظر من خلل البابء فرآه متوشحا السیف. فرجع إلى 
متوشحا السيف. فقال حمزة بن المطلب: 

ھا ان تا سای کی اھ تہ را کال امس را 
قتلناه بسیفه . فقال رسول الله 5 : 

ائژن لهء فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله ية حتی لقيه 
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فی الحجرة فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائہ ثم جبذه په جبذة 
شديدة» وقال : 

ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فواللء ما أرى أن تنتهى حتى ينزل 

با رسول الله حكد حئتك لأؤمن بالله وبرسولہ وبما جاء من عند الف 
قال: فکبر رسول الله ی تکبیرف عرف أهل الت من أصحاب 
رسول الله و أن عمر قد أسلم. 

وحديث إسلام عمرء وان كان من أحاديث السير» فقد خرجه 
الدارقطني في سننه. غير أنه خرج أيضا من طريق أنس أن أخت عمر 
قالت له: 

انك رجس ولا يمسه الا المطهرون . فقم فاغتسل أو توضاً؛ فقام 
فتوضا ثم أخيل الصحيفة وفیها سورة طه, 

ففي هذه الروایة: أنه كان وضوءاً. ولم يك اغتسال. 

وفي رواية يونس: أن عمر حين قرأ في الصحيفة سورة طه انتهى 
منها إلى قوله: 

لو از ا کک 

« لجر كل نفس يِمَاشَنْض 4( . 

فقال: ما أطيب هذا الكلام وأحسنه! وذكر هذا الحديث بطوله 
وفيه : 

أن الصحيفة كان فيها مع سورة طه: « لکوت .)٥(4‏ وأن 


۳۹ 
ہے سی ا سم 
سل ت سس وو سے سے یر می ہا 


عمر انتهى في قراہ تھا إلى قوله: ۳ تحضر 4( 


ی © التکویر: ۱. 
() التکویر: ع۱. انظر الروض الأئف ج٣‏ ص ٣۷٦1 ۲1۷ ٦٦٢‏ اباد 


PVE 


عمر : 

يا رسول الله لأنت أحبٰ إلى فن كل تی إلا نفسي )» فقال 
النبي ا : 

دلاء والذی نفسي بیده. حتی أكون أحبٌ اليك من نفسك). . 

قال عمر: فانت الان وال - احب إلى من نفسی.. 

فقال النبي لا : «الآن يا عمر». . 

قال عرد الله بن مسعود : رما زلنا أعزة ۳ أسلم عمر) (۲۲. 

وصدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه. إذ قال 
لأصحابه العرب في الشام - وهم كبار الصحابة» وقادة الفتح الإسلامي, 
وقد عابوه يعض صنعه - تواضعه - الذي لا يتفق ف رئيس حكومة 
كبيرة -: الإنكم كنتم ان الناس فأعزكم الله باللإسلامء فمتى تطلبوا العز 


بغیرہ یذلَكم اللہ ) . 


عن عبد الله بن عمر قال: 


«ما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لشيء قط : ا 


.۳۸۲ ص‎ .١ الوفا ج‎ )١( 


(۲) البخاري في الصحيح . 
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لأظن كذا وكذاء (إني لأظنه كذا) إلا كان كما يظن. . 


وعن عبد الله بن عمر قال: 

(ما سمعت عمر رضى الله عنه يقول لشیء قط : «إنى لأظنه کذا» 
ا E‏ ها ا 
أخطأ طني , أو أن هذا على دينه في الجاهليةء أو لقد کاهنهم. وغل 
الرجل فذعي له فقال له عمر: لقد أخطأ ظني ء أو إنك على دينك في 
الجاهلية» أو لقد كنت کاهنهم . . فقال : ما رایث كاليوم استقبل به رجل 
مسلم» قال: فإني أعزم عليك لا ما أخبرتني . . قال: كنك کاهنهم في 
الجاهلیة(۲) . 

وعن ابن عمر قال : 

بینما عمر رضي الله عنه جالس إذ رأى رجلا فقال: قد كنت مرة ذا 
فراسة» وليس لي رأي إن لم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في 
الكهانة» ادعوه لي. فدعوی فقال: من أين قدمت؟.. قال: من 
الشام.. قال: فأين تريد؟.. قال: أردت هذا البيت ولم أكن أخرج 
حتى آتيك. فقال عمر: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟.. قال: 
بلی. . قال: هل كنت تنظر في الكهانة شیثا؟ . . قال: نعم. . 


عد الله بن سلام 


عن بحیی بن عبد اللہ عن رجل من آل عبد الله بن سلام» قال * 


كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم» وكان ا عالماً 
قال: 


(۱) دلائل النبوة ج ۲ء ص ۲۵ تحقيق عبد الرحمن عثمان, ط المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 
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لما سمعت رسول الله هډ وعرفت صفته واسمه وھیئتەء والذي 
كنا نتوقف له» فكنت مرا لذلك» صامتاً عليه» حتى قدم رسول الله ل 
المدینةء فلما نزل بقباء في بني عمروبن عوف. فأقبل رجل حتى أخبر 
بقدومی وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث 
تحتي جالسة. فلما سمغت الخبر بقدوم رسول الله يل کیت فقالت 
لي عمتي حين سمعت تكبيري: لو كنت سمعت بموسی بن عمران ما 
زاد؟ قال قلت لها: أي عم هو والله آخو موسی بن عمران وعلی دینه : 
ٰف0 70 قال فقالت: يا ابن آحي, أهو النيّ الذي كنا نخبر 
به. أنه یت مع بُعث الساعة قال: قلت لها نعم. قالت فذاك إذاً. 
قال : ثم حرجت إلى رسول الله ول فاسلمث ثم رجمث إلى 0 
فأمرتهم » فأسلمواء وكتمت إسلامي من الیهود. ثم جئت رسول الله بء 
فقلت: 


إن اليهود قوم بُهْتَء وإني أجب أن تدخلني في بعض بيوتك: 
تغيبني عنھم؛ ثم تسألهم عني ؛ فيخبرونك كيف آنا فیهم» قبل أن يعلموا 
بإسلامي ؛ فإنهم إن علموا بذلكء بھتونی وعاہونی ‏ قال: فأدخلنی بعض 
بيوته» فدخلوا عليه فکلموہء وسألوه. قال لهم: أي رجل عبد الله بن 
سلام فيكم؟ قالوا: سيّدناء وابن سيّدناء وحبرنا» وعالمنا. 


تجدونه مکتوباً عندکم فى ل اسمه وصفته. فإنى أشهد أنه رسول 
الله » وأؤمن یہ وأصدقه وأعرفه» قالوا: كذبت. . ثم وقعوا في . 


قال: فقلت یا رسول الف ألم أخبرك أنهم فوم بهت؟ أهل عدر» 
وکذب؛ وفجور؟ قال : فأظهرت اسلامي واسلام هل بيني » ات 


۳۷۷ 


عمتى ابنة الحارث فحسن إسلامها)(0؟2. 


07 0 اد 
كنا ۷ ۶۳ 


وهذه رواية أخرى عن إسلام عبد الله بن سلام لا تناقض الأولى 
اا وه + هار 


سمع به (برسول الله ولُ) عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله 
يخترف لھ منه فعجل أن ره يضع التي بخترف(۳) فيهاء فجاء» وهي 
سے سوہ إن امد »> فقال نبي الله گا : «أي 
بيوت أهلنا أقرب»؟ . قال: فقال أبو أيوب : آنا يا نبي الله » هذه داري 
وهذا بابي . فقال : اذهب فهيّء لنا مقيلاً. فذهب فهيأ لهما مقبلاء ثم 
جاء فقال: يا نبي اللہ قد هيات لكما مقیلاء قوما على بركة الله فقیلا. 

قال: فلما جاء نيال جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه» 
فقال: 

أشهد أنك رسول فا ا سی سان ولد علمت يهود 
أي سیڈھم وابن سیدھم؛ وأعلمهم وابن آعلمهی فادغهم فسََهم عني 
قبل أن يعلموا أني قد أسلمت؛ فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت» قالوا 
في ما ليس في فأرسل نبي الله پل إليهم» فدخلوا علیه. فقال لهم 
نبي الله ول : يا معشر يهودء ویلکم اتقوا الله فوالله الذي لا له إلا هو 
إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاء وإني جئتكم بحق. أسلموا!!!. 


الات تا تایه فاعاد ذلك عليهم ثلاثاء ثم قال: فاي رجل فيكم 


.۔۲٥٢ ۔‎ ۲۵١۱ ص‎ ٢ انظر دلائل النبوة ج‎ )١( 
اخترف الثمر: جناه.‎ )۲( 
الانیة التي یجنی فيها الثمر.‎ )۲( 
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عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سیّدناء وابن سیّدناء وأعلمناء وابن 


اعلمنا. 

قال: أفرأيتم إن 00 قالوا: حاش لله ما كان لیسلم. 
يهود» رھ اتقو الله » فوالله الذي ل ل١‏ إله 7 هو 0 ما أنه 
رسول اللہ 9 وأنه جاء بحق . فقالوا: (کذبت فأخرجهم 
رسول الله 0 , 
وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب) 


زيد بن سعنة وعلامات النبوة 

قال عبد له بن سلام : ان القه ع وجل لما آراد هدي زید بن 
سعنةء قال زيد بن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء, إلا وقد 
عرفتها في وجه محمد يقد حين نظرت إليه» إلا اثنين لم آخبرشما 
منه : يسبق حلمه جهله. ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فكنت 
آتلطف له؛ لأن أخالطه فاعرف حلمه وجهله. قال: فخرج 
رسول الله کل يوماً من الحجرات ومعه على بن أبى طالب» فأتاه رجل 
على راحلته كالبدوي . فقال: وو ور و کو 
ودخلوا في الا سلام فکنث حدئتهم : آنهم بان أسلموا ۔ آناهم الرزق 
0+007 آصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغیث . واني آخشی يا رسول 


(۱) دلائل النبوة ج ٢ء‏ ص ۰۲4۹ ۲۵۰. 
(۲) الشفاء ص ۲۰۷. 
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أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعأء فإن رأيت أن ترسل 
إليهم بشيء تعينهم به؟ قال فنظر رسول الله و إلى رجل إلى جانبه أراہ 
عليّاء فقال: ما بقى منه شىء يا رسول الله . قال زيد بن سعنة: فدنوت 
الک فقلت له يا محمدء هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني 
فلان إلى أجل کذا وکذا؟ فقال: لا يا بهودی» ولکن أبيعك ۳ اتا 
إلى أجل کذا وكذاء ولا أسمّي حائط بني فلان. قال فقلت نعمء فبايعني 
فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالاً . من ذهب في تمر معلوم ا أجل 
كذا وکذاء فاعطی الرجل؛ وقال: أعجل عليهم وأغثهم بمال زيد بن 
سعنة. فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة» فخرج رسول الله َء 
في جنازة رجل من الأنصاں ومعه أبو بكر وعمر وعثمانء في نفر من 
أصحابه» فلما صلی على الجنازة ودنا من جدار لیجلس إليه» أتيته 
فأحذت بجوامع قميصه وردائه» ونظرت إليه بوجه غليظ. وقلت: ألا 
تقضيني يا محمد حقي . فوالل ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا 
لمطلء وقد كان لي بخالطتكم علم. قال فنظر إليٗ عمربن الخطاب 
وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. ثم رماني بطرفه وقال: يا عدو 
الله » أتقول لرسول الله ي ما أسمع؟ وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه 
بالحق» لولا ما أحاذر فوتەء لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله ب ينظر 
إلى عمر في سکون وتؤدة وتبسم . ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عمں أن تأمرني بحسن الأدای وتأمره بحسن التقاضي . اذهب به 
یا عمر فاقضه حقه. وزده عشرین هناها مکان ما رعته. 


قال زید فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادني عشرین صاعاً من 
نم فقلت ما هذه الزیادة؟ فقال آمرني رسول الله يِه أن أزيدك. مکان 
ما رعتك . فقلت: آتعرفني پا عمر؟ قال: لاء فمن آنت؟فتلت: أنا 
زید بن سعنة. قال: الحبر. . قلت: الحبر. قال فما دعاك أن تقول 
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لرسول الله مو ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ قلت يا عمر» كل علامات 
النوة ة قد عرفت في وجه رسول الله ُء حين نظرت إليه» 
آخبرهما منه : يسبق حلمه جهله. ولا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما 
فقد أخبرتهُمًا. فأشهدك يا عمر إني قد رضيت بألله و ا دنا 
۱ ہجوت - فاني أكثرها مالا مت 
محمد . فقال عمر أو على بعضهم. فانك لا تسعهم کلهم. قلت: 
على بعضهم. قال: ری حمر راي إلى رسول الله ول ۳ 
Î‏ ال الا لق رھت عبده ورسوله. فأآمن به وصدقه 
وتابعه. وشهد مع رسول الله ول مشاهد كثيرة. ثم قتل في غزوة تبوك: 
قد اھ اھ سیر مس الله . 
سلمان الفارسي رضي اللہ عنه 

عن محمد بن إسحاق قال: حذثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود پن ا ابن عباس قال: کی سلمان الفارسي قال: 

كنت رجلا من أهل فارس» من أهل آصبهان من قرية يقال لها: 
(جي ‏ وكان أبي دهقان آرضه(). وكان يحبني عا ديد : لم يحبه 
لکا أ هالول اسم تا زال به حبه إياي حتی حبسني في بيت كما 
تحبس الجارية» واجتهدت في المجوسیة. حتى كنت قاطن النار 5 
يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة. فكنت كذلك: لا أعلم من أمر الناس شي 
اما ناس سض و ان ثانا مرت لس تھی شش 
فدعاني فقال: أي بني» إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي 
هذی ولا بد من اطلاعهاء فانطلِق إليهاء فمرهم بكذا وكذاء ولا تحتبس 
عنيء فنك إن احتبست عني» شغلتني عن كل شيء؛ فخرجت أريد 


(۱) أي سيد أهل بلده ص ۳٥۸‏ دلائل النبوة. 
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ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى» فسمعت أصواتهم فيهاء فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت أنظرء فأعجبني ما رأيت 
من حالهم فوالله ما زلت جالساً عندهم حتی غربت الشمس ۰ 
أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسيت» ولم 086 
ضيعته» فقال أبي: أين كنت؟ ألم أكن قلت لك لا تحتبس عني» 
فقلت : 

يا أبتاه! مررت بناس يقال لهم: النصارى» فأعجبني صلاتهم 
ودعاؤهم فجلست أنظر كيف يفعلون؟ 

فقال: أي بني. دينك ودين آبائك خير من دينهم . 

فقلت: لا والله » ما هو بخير من دينهم ۰ هؤلاء قوم يعبدون الله » 
ویدعونه ویصلون له. ونحن العا تعن نار نوقدها بأيديناء إذا تركناها 
مانت فخافني؛ فجعل في رجلي حدیدأء وحبسني في بيت عنده» فبعثت 
إلى النصاری؛ فقلت لهم: ٠‏ 5 

أين أصل هذا الدين الذي آراکم علیه؟ فقالوا: ہالشام. فقلت: 
فإذا قدم علیکم من هناك ناس فادوني . فقالوا: نفعل. فقیم علیهم ناس 
من تجارهم , فبعثوا إلى أنه قد یم علينا تجار من تجارنا فبعثت إليهم إذا 
قضوا حوائجهم وأرادوا فآذنونی ي بالخروج فقالوا: نفعل . فلما قضوا 
حوائجهم وأرادوا الرحيل» بعثوا إلى بذلك. فطرحت الحدید الذي فی 
رجلي» ولحقت بهم. فانطلقت معهم حتى قدمت الشام فلما قیمتھا 
سألت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف صاحب الكنيسة, 
فجئته» فقلت له: أني أحببت أن أكون معك فى کنیستك. وأعبد الله 
فا معك. واأتعلم منك الخیر. قال: فکن معی. قال: کھت 
وکان رجل سوه: كان یأمرهم بالصدقة. ويرغبهم فيهاء فإذا جمعها إليه 
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اكتنزها ولم يعطها المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق» 
فأبغضته بغضاً شدیداً لما رأيت من حاله؛ فلم ينشْبٔ أن مات» فلما 
ا ا اقلت د لھم: إن هذا رجل سوء. وكان يأمركم بالصدقة 
ويرغبكم فیھاء حتى إذا جمعتموها إليه» اكتنزها ولم يعطها المساكين» 
فقالوا: وما علامة 1 فقلت: أنا أخرج لكم كنزهاء فقالوا: فهاته؛ 
فأخرجث لهم سبع قلال مملوءة ذھبا رورا ۷۳7+ 
لا یفن آبدا. . فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة» وجاءوا برجل ا 
خینوم کا للا واه یا ارچ این با رابت سا قط لا ھی 
ہت أرى أنه أفضل مك .وا ليل اجتهاداً ولا زهادة في الدنیاء ولا 
أدأب لی نا وهار 0 ما أعلمني احبیت شیثا قط قبله حبه. فلم أزل معه 
حتى حضرته الوفات فقلت: يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر اللہ 
واني والله ما أحببت شيعا قط حبك» فماذا تأمرني ؟ ؟ وإلى من توصيني؟ 
فقال لى : أي بني والله ما أعلمه الا رجلا بالموصل فاته فإنك ستجده 
على مل سان ۔ فا مات وغیت؛ سح تر 
فوجدته علی مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنياء فقلت له: 
فلانا أوصى بي إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فاقم أي بني مت 
عنده على مثل آمر صاحبه حتى حضرته الوفاق فقلت له: إن فلاناً أوصى 
بي إليك وقد حضر لك من آمر الله ما تری؛ فإلى من توصيني؟ قال: 
را ما انه بي ال رجا E‏ وهو على مثل ما نحن عليه؛ 
تالحق بهء فلما دفناه لحقت بالآخرء فقلت له: يا فلان» إن فلاناً أوصى 
ي إلى فلان وفلان أوصى بي إليك. قال: فأقم يا بني؟. 


فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا 
بلانء انه قد حضرك من أمر الله ما تری» وقد كان فلان أوصى بي إلى 
بالات وأوصی بی فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان اليك» فقال: أى 
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پني اللہ ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية من 
آرض الروم» فأئه» فانك ستجده على مثل ما کنا عليه. فلما واریته 
خرجت حتی قدمت على صاحب عمورية فوجدته علی مثل حالهم» 
فأقمت عنده واكتسبت حتی كانت لي عنم وبقرات. . ثم حضرته الوفاة» 
فقلت: يا فلان إن فلانا (كان) أوصى بي إلى فلانء وفلان إلى فلان» 
وفلان إليكء وقد حضرك ما ترى من أمر الله (تعالى) فإلى من توصيني ؟ 
قال: أي بني» والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن 

تأتيه. . ولكنه قد أظلك زمانه نبي يُبْعَتُْ من الحرم» مهاجره بین حرائین 
إلى أرض سبخة ذات نخيل» وان فيه علامات لا تخفى : بين كتفيه خاتم 
النبوة» يأكل الهدية ولا يأكل الصدقةء فان استطعت أن تخلص إلى تلك 
البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه. 

فلما واريناه» 1 رجال من تجار العرب من كلب . 
فقلت لهم تحملونتي معكم إلى أرض العرب» واعطیکم تي هذه 
وبقراتي؟ قالوا نعم فأعطيتهم إياها وحملوني ؛ حتی إذا جاءوا بي وادي 
القری. ظلموني فباعوني عبداً من رجل من يهود بوادي القری. فواللہ 
لقد رأیت النخل وطمعت أن يكون البلدَ الذي نیت لي صاحبي. وما 
حقت عندي حتی قم رجل من بني قريظة من وادي القرى» فابتاعني 
من صاحبي الذي كنت عنده» فخرج بي حتى قلم بي المدينة فوالش؛ ما 
هو إلا أن رأيتها فعرفت نعمتهاء فاقمت في رقى مع صاحبي؛ وبعث الله 
رسوله ييو بمکت لا پذکر لي شيء من أمره» مع ما أنا فيه من الرقء 
حتى قدم رسول الله ئة قباءء وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له. فوالله إني 
لفيها إذ جاء ابن عم له فقال: يا فلانء قاتل الله بني قیلة() وال إنهم 
- الآن ۔ لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة» يزعمون أنه لبي 
)١(‏ هم الأوس والخزرج ص ۳۱۲ دلائل النبوة. 
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فواللّف» ما هو إلا أن سمعتهماء ٠‏ فأخذتني العرواء ‏ يقول الرعدة ۔ حتى 

ظننت لاسفّطنٌ على صاحبي» ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟. ما هو؟. 
فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة» وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل على 
عملث فقلت: لا شيءء الات غير ا تن مله فلما 
ات وكان عندي شيء من طعام - فحملته وذهبت إلى 
رسول الله ولك وهو بقباء. فقلت فقلت : إنه (قد) بلغني آنك رجل صالح. وأن 
معك أصحاباً لك غرباء - وقد كان عندي شيء من الصدقة. فرأيتكم 
أحنٌّ من بهذه البلاد به. فها هو ذا فكل منه؟. فأمسك رسول الله يلق 
يده وقال لأصحابه: كلواء ولم يأكل. فقلت في نفسي ‏ هذه خلة مما 
وصف لی صاحبي ؛ ثم رجعت؛ وتحول رسول الله َء إلى المدینت 
فجمعت شیاً كان عندي ثم جثته به, فقلت: إني قد رأيتك لا تأكل 
الصدقة. وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول الله َة وأكل 
أصحابہء فقلت: هذه خلتان» ثم جثت رسول الله بيو وهو يتبع جنازة 
وعلي شملتان لي وهو في آصحابه فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في 
ظهره. فلما رآني رسول الله که استدبرنه» عرف أنى استثبت شیئاً قد 
وصت لي فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين کتفیه؛ كما 
۵ ۶ ينكد ع ی قال اا درل 
لالہ کا فتحولت فجلست و نا وأحب آن پسمم اسا 
حديثي عنه» فحدّثته يا ابن عباس كما حذّثتك؛ فلما فرفت. قال 
رسول الله ية : كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلثمائة نخلة 
أحييهاء وأربعين أوقیةء وأعانني أصحاب رسول الله ية بالنخل: الرجل 
بشلاثين ودية) وعشرين ودية وعشرء كل رجل منهم على 


)١(‏ فقد بتشديد القاف: حفر لزرع مسائل النخل. 
(؟) الودية بكسر الدال وتشديد الياء الفسيلة الصغيرة. 
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قدر ما عندی فقال لى رسول الله 4 فقر لهماء فإذا فرغت 
فآذني , حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي» فنقرتھا وأعانني أصحابي . 
۔یقول: حفرت لها حيث توضع ۔ حتی فرغنا منهاء ثم جئت 
رسول الله بي فقلت: يا رسول الله قد فرغنا منها فخرج معي حتى 
جاءهاء وکنا نحمل إليه الودیء ويضعه بيده ويسوّي عليهاء فوالذي بعثه 
بالحق» ما ماتت منها ودية واحدة» فأذيت النخل وبقيت على الدراهم, 
فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب» فقال 
رسول الله مه : أين الفارسي المسلم المكاتب؟ فذعیت له فقال: هذه يا 
سلمانء فأذها مما عليك. فقلت: يا رسول الله وأين تقع هذه مما 
علي ؟ قال فإن الله تعالى سيؤذي بها عنك. فوالذي نفس سلمان بيده» 
021 ين أوقية فاذیتھا إلبهم» وكان الرق قد حبسني» حتی 
فاتني مع رسول الله ولا : 525 ور اع ثم عتفت» فشهدت : الخندق » 
ثم 7 يفتنيى معه مشهد()اه. 


آرضاکم 1 کہ 07 اش أمانةء حتی إذا إذا رأيتم في 
صدغيه الشيب» وجاءكم بما جاءكم به » قلتم : ساحر. لا والله ما هو 
بساحر) . 

أخرج الواحدي» عن مقانل قال: 

كان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» يكذب الب ی في 
العلانية» فإذا خلا مع أهل بيثه » قال: ما محمد که من أهل الكذب» 
ولا أحسبه إلا فأنزل الله تعالی : ل فد نعم اقم لحر نك ال او 


.۳۹٣ رام جع النص في دلائل النبوة ج ١ء ص ۳۵۸ ۔‎ )١( 
وروی هذا بصورة أكثر استفاضة وإن کان الجوهر واحداً.‎ ٣١ ص‎ )٢( 
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اوو ہے سے سے“ ۱۱ 
فا ہم لا یکو بو نے سا 


(ہینما نحن جلوس مع النبي - ية - في المسجد, دخل رجل على 
والنبي ی متکیء بين ظهرانيهم . فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتکیء. . 
فقال له الرجل : ابن عبد المطلب؟ . . فقال النبىّ ‏ يله ۔: قد أجبتك. 
فقال الرجل للنبی - و -: إنى سائلك فمشدّد عليك فى المسألةء فلا 
تجد على فى نفسك. 

تقال سل ادا ناكار :+ ال جا سا و مھ اق از 
آرسلك إلى الناس کلهم؟. . فقال: الم نعم. . 

قال: أنشدّك بالله. آلله أمرك أن تصلّي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ . . قال: اللهم نعم . . 

قال : أنشدك بالله. الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: 
للم نعم. . 

قال : آنشدك با آلله آمرك أن تأحذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟. . فقال النبئ - لئ -: (اللهِمَ نعم) . 

فقال الرجل: آمنت بما جلت ی4 وأنا و مق ورائي فومي » 
وأنا ضمام بن ثعلبق آخو بني سعد بن بكر... 


۳۳ : الأنعام‎ )١( 


AY 
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۳ و رف رسع سه مر ما رر سر 
« لی الد یہد یما ايک انلم بیلیهه 


حم بر اس 


الفصل العاشر 


eA 3‏ ۶ . 5 
انا و 2 
مرا 
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الحهر بالدعوة: 

عن ابن عباس قال: لما أنزلت: ٭ وَأندِرعشْیرتك الا بے 04 
صَعدّ رسول الله بء على الصفا فقال: «يا معشر قريش». فقالت 
قريش: محمد على الصَّفًا یهتف. فأقبلوا واجتمعوا فقالوا: ما لك يا 

«أرأيتكم أو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل» أكنتم 
تصدقوني»؟ قالوا: نعم. أنت عندنا غير متهم» وما جربا عليك كذبا 
قط . قال: 

«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد., يا بني عبد المطلب» يا 
بنی عبد ماف با ہی هرت حتی عذد الأفخاذ من قریش: 
(۱) هذه المواقف التي نذکرها هنا تبين اليقين المطلق عند الرسول چٹ برسالته وتبين قوة 

ثقة أصحاب رسول الله پٹ بالرسول. وقوة ايمانهم بالرسالة. وهي إجابة عن سؤال 


هرقل: هل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه؟ 
(۲) الشعراء: ٠٠٤١‏ . 
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ن0 اللہ أمرني أن آنذر عشيرتي الأقربين . واني لا أملك لكم من 
الدنيا e‏ ولا من الآخرة ×7 إلا أن تقولوا: لا اله إلا الله(" , 


واد یعاد ماه 
03 4 ۶ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قام رسول الله ِء حين آنزل 
اع ول سس قال : جوب تپ و 
اح ١‏ اي تہ" ا لا أغنى 
عنك من الّه شیثا؛ 4)۷ ۶ف الله 
sa E‏ سنارت مشق سال از اعون عبات 
من الله شیا )اه 


تتحدث كتب السيرة عن سعي قريش إلى أبي طالب؛ لینهی 
محمدا بو عن الاستمرار في الدعوة. 

ولما التقى القرشيون به. قالوا: يا أبا طالب. إن ابنّ أخيك قد 
سب آلهتناء وعاب دینناء وسفه أحلامّناء وضلل آباءناء فما أن تكفه 
عنام وإما أن تخلي بیننا وبينه بر مھ سس ما تحن عليه من جلاف 
فنکفیکه؟ قال لهم أبو طالب» قول تا ورذهم رد رت فانصرفوا 


نة , 


(۱) الطقات : ٤‏ 
(۲) لٹ كذا فی اليونانية من غير رقم ولا تصحیح . 
(٢‏ صحیح البخاری ج ۰۷ ص ۷۔ ۸ ج ١‏ الشعب. 
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ومضی رسول الله بیش على ما هو عليه : يظهر دين الله » ويدعو 
الیه . ثم مر ان بينه وبینھمء حتى تباعد الرجال» وتضاغنوا 
وأكثرت قريش ذکر رسول اللہ کٹ بينهاء فتذامروا فيه» وحض بعضهم 
بع علي ثم إنهم مزا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا 
طالب» إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا. وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك 
فلم هه عناه واا وا لا نصيرٌ على هذا من شتم آبائناء وتسفيه 
أحلامناء وعيب آلھتناء حتى تكفه عنا؛ أو ننازله وإياك في ذلك» حتى 
بهلك أحدٌ الفریقینء أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه. فعظم على أبي 
طالب وال قومه وعداوتهم, ولم بطب نفسا بإسلام رسول الله لا لهم 
ولا خذلانه. 


فبعث إلى رسول الله ی فقال له: يا ابن أخي» إن قومك قد 
جاءوني » فقالوا لي كذا وكذاء للذي کانوا قالوا لەء فابق علي وعلى 
نفسك. ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق : 

نظ سول الله وت أله قن وذ N‏ وان اذه وس 
وأنه قد ضعُف عن نصرته والقيام معہ. قال رسول الله : ديا عم 
والله » لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري» على أن أترك 
هذا الأمر -حتی يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته). 


قال: ثم استعبر رسول الله ی فبکی؛ ثم ثم قا فلما فلما وى اداه 
أبو طالب فقال: أقبل با بن نج قال : ۳ 0 به رسول اللہ گل 
فقال ؛ اذهب يا ابن یں 7 ما أحيت: فوالله » لا تلم ات لشي : 
انان 
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الرسول بي في الطائف : 

لما توفي أبو طالب» اجترأت قريش على رسول الله بء ونالت 
مہ فخرج ال الطائف ومعه زید بن حارئف وذلك في لیالٍ بقية من 
شوال سنة عشر من حين نبىء رسول الله ڳلا ٠‏ فأقام بالطائف عشرة ایام 
لا يدع أحدا من أشرافهم إلا حاءه 0 ومحمد دعاهم ا الإسلام 
أخوة ثلاث وهم سادة ثثیف وأشرافهم» وهم عبد ياليل, ومسعود وحبيب 
بنو عمرو بن عمير بن عوف. فجلس إليهم فدعاهم إلى الله » وكلّمهم لما 
فقال أحدهم: هو - يعني نفسه - بمرط یاب الكعبة إن كان الله أرسلك ؛ 
وقال الآخر: أما وجد الله ۳ ا رك : وقال الثالث: وال لا 
أكلمك أبداً. وھ کسر اس اھ ۔ کما تقول الات أعظم خطراً 

من أن أرذ عليك الکلام . ولئن كنت تكذب على الف ما ينبغي لي أن 
.0 

فقام رسول الله ولا من عندھی وقد يس من خير ثقیف ‏ . 
وأغروا به سفهاءهم وعبیذھم : يسبونه ويصيحون ب4ء حتى اجتمع عليه 
الناس وألجئوہ ه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجح 
عله من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. 

َعَمَدَ إلى ظل خبلة) من علب فجلس فیه وابنا ربيعة: ينظران 
الیف يريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف . 

فلما اطمان قال فیما ذکر: هاللَهمٌ إليك آشکو ضَعْف قوتی, وقلة 

- ۳ 


(۱) الحبلة : الکرمة. 
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حيلتي » وهواني على اسان يا آرحم الراحمین» انش رب 
المستضعفين» وأنت وی إلى من تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهمني» أم إلى 
سر ی ای ولکن 
عافباق هي آوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والاخرت من أن تنزل بي غضبّك أو يحل على 
سخطك, لك العتبی حتى ترضی. ولا حول ولا قوة إلا بك»(). 

ہے ہے یں ۶۲ھ م" 
کے وت مل ھت فقل له یال مق ففعل ثم أقبل 
به حتی وضعه بین يدي رسول الله َيه فلما وضع رسول الله و ید 
قال: بسم ال ثم آکل. 


فنظر عَدَّاس إلى وجهه. ثم قال: وا إن هذا الکلام ما بقوله 
أهل هذا البلد. 


فقال له رسول الله ل : «ومن أي البلاد أنث؟ وما دينك؟». 
قال: أنا نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى. 

فقال له رسول الله ل : «من قرية الرجل الصالح يونس بن متّی». 
قال: ذاك آخي كان نبياًء وأنا نبي. 

فأكب عدّاس على رسول الله وَل فقبّل رأسه ويديه ورجليه. 
قال: یقول انا ریت آحدهها الاه 

اا شال فقن سيد نت 


(۱) السيرة النبوية لابن ہشام ج٢‏ ص ۰۱44 ۰۱۵۰ ط الحلبي. 
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هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذا 
الرجل. لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبی) 


کا 


أشسجع الناس : 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي یش أحسن الناس» 
وأشجع م الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة» فخرجوا نحو الصوت 
04 البي یف وقد استبرأ الخبں وهو على رس لأبي طلحة 
ری وفي عُظه السیف؛ وهو يقول: لم تراعواء لم تراعوا. 

ثم قال: وجدناه 06 أو قال: إنه لبحرم). 


ےھ 

فاطمة رضي الله عنها: 

أخبر علي أن سی ہی اشتكت ما تلقى من الرحی» 
مما تطحن فبلغها أن رسول الله كَل اتی بسبي » فأنته تسأله ا 
فلم توافقہ فذ کرت لعائشة» فجاء النبي 7چ فذكرت ذلك عائشة له 
فأتاناء وقد دخلنا(۳) مضاجعَناء فذھبنا لنقوم» فقال مکانکماء حتی 
وجدت برد قدّميه على صدري. فقال: 

«ألا أدلکما على خير مما سألتماه: إذا أخذتما مضاجعكماء فکبْرا 
)١(‏ الوفا بأحوال المصطفى ج ۱. ص ۰۲۱۳ ٢٦٦۔.‏ 


(۲) صحيح البخاري ج ۷ء ص ٤۷‏ . 
(۳) أخذنا. 


۳۹٦ 


الله أربعاً وثلاثين» واحمداه ثلاثا وثلائینء ومبّحاه ثلاثا وثلاثين. فان 
ذلك خيرٌ لكما مما سألتماه»(). 


في حفر الخندق: 

عن آنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون 
الخندق حول المدینة» قالوق التراب على متونهم (ظهورهم)» 
ويقولون : 
تخ ال اعرا ع ها ا ا ا 


والنبي مَل يجيبهم ویقول: للم إنه لا خیر إلا حير الآخرة: 
فبارك فی الأنصار والمهاجرة)(۳. 


لو ين 


عن البراء رضى الله عنه قال: رایت رسول اللہ وت يوم الأحزاب» 
ينقل التراب؛ وفد واری التراب بياض بطنه وهو يقول: 

راهم لول نت ما اھتدیناء ولا تصذقنا ولا 7 فأنزلن(*) 
رت علیناء وت الأقدام إن لاقينا . إن الأولى قل بعر علينا» إذا أرادوا 
فتنة ۱ئ 
)1( صحیح البخاري ج ۷ ص ۰۱۲۰ ط الشعب. 
(؟) وفي رواية: على الإسلام. 
(۳) صحيح البخاري ج ۷ء ص ۰۳۱ ط الشعب. 
(8) فأنزل السكينة . 
)٥(‏ صحيح البخاري ج ۷ء ص ۳۱ء ط الشعب. 
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اللہ الممانع: 

عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله ياو قھل نحد؛ 
فلما قفل رسول الله ولا تفت معهم) فأدركته القائلة في واد كثير 
العضا وک فنزل ات رسول اللہ ۳ حت الشجرة > ونزل 
رسول الله لاف ی سار فعلق بها سيفه . 

قال جابر: فلمنا نومف ثم إذا رسول الله ل يدعوناء فحئناه, فإذا 

ران هذا اعترط سیفی وأنا نائم » فاستیقظت وهو فى يدي 
صَلْتَاً”». فقال لی : من يمنعك منی؟ قلت: الله. وها هو ذا جالس. ثم 
لم يعاقبه رسول الله 9 


ابن مظعون يؤثر جوار الله: 
لما رأى عثمان بن مظعون. ما فيه أصحاب رسول الله عل من 
البلای وهو يغدو ویروح في أمان من الوليد بن المغيرة» قال: والف إن 
غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك - وأصحابي ‏ وأهل ديني 
NS‏ - لنقص كبير في نفسي . 
فمشى إلى E E‏ رح 
وقد رددت إليك جوارك. 
(۱) العضاء : شجر عظیم له شوك. 
(0) صلتاً: مجردا من غمده بمعنی مصلت. 
(۳) الوفا بأحوال المصطفى و3 ج ١ء‏ ص ٣٣۳۲ء‏ والحديث أخرجه البخاري ومسلم. 
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فقال له: لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحدٌ من قومي؟ قال: ل 
ولكني آرضی بجوار الله ولا ارید أن أستجیر بغیرہ؟ 

قال: فانطلِقٌ إلى المسجد. فاردد على جواري علانية. كما 
اع اف لا فان :انلها ا کسی ان ال “تقال الا 
هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري . 

قال: صدق» قد وجدته وفيا كريم الجواں ولكني قد أحببت أن لا 
أستجير بغير اللہ قوذت عليه را رون . ثم انصرف عثمان: ولبيد بن 
ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قریش پنشدهم 
فجلس معهم عثمان فقال لبيد: «ألا كل شي ء ما خلا الله باطل) . 


قال عثمان: صدقت؛ قال: 
«وكل نعيم لخا زائل) 
قال عثمان: كذبت» نعیم الجنة لا يزول. 
قال لبيد بن ربيعة: يا معشر فریش والل ما كان يَؤْدَى جليسكم, 
فمتى حدّث هذا فيكم؟ 


قال رجل سن اع إن هذا سفيه في سفهاء معهء قد فارقوا 
ديئنا» فلا تَجِدن في نفسك من قوله» فرذ عليه عثمان حتى شري 


00 0 إليه ذلك ا و عی1 فخضرها والوليد بن 


کوچ یس e‏ 
فی ذمة منيعة. 
قال يقول عثمان: بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما 
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أصاب أختها في الله . وإني لفي جوار من هو أعزّ منك وأقدر يا أبا عبد 
شمس» فقال له الوليد: «هلم يا ابن أحي» إن شثت فعذً إلى جواري» 
فقال: لا0). 


3ت 


أبو بكر رضي الله عنه وابن الدغنة: 

قال: ولم؟ فوالله إنك لترین العشيرة وتعین على النوائب» وتفعل 
المعروف. وتكسب المعدم» ارجم وأنت في جواري » فرجع معه» حتی 
إذا دخل مکةء قام ابن الدغنة فقال: 

با سی ریش إني قد أجرت ابن أبي فحافة, فلا يعرضنّ له 
أحد إلا بخير: فكفوا عنه. 1 و ارت می 


جمح فكان يصلي فيه , وكان رجلا رقيقاء إذا قر أ القرآن استبكى . 
قالت: فيقف عليه الصبیان» والعبيد» والنسای يعجبون لما يروك من 


ےک ات لاه 
كريم) فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم . فأته فمره 
02 بيته فليصنع فيه ما شاء. 


.۳۳۶ ۳۳۳٣ص الروض الأنف ج۳‎ )١( 


۹ 
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قومك . إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك» فادخل 
بيتك» فاصنع فيه ما أحببت» قال: 

أو رد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فارژد على جواري . 
قال: قد رددته عليك. قالت: فقام ابن الدغنة. فقال: يا معشر قريش» 
الا ف قحافة قد رد علي جواري» فشأنكم بصاحبكم. قال ابن 
إسحاق: وحذّثني عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه القاسم بن محمد 
قال: لقيه سفيه من سفهاء قريش» وهو عامد إلى الكعبة» فحثا على 
رأسه تراباً. قال: فمرٌ بأبي بكر الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل. 
قال: فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه! 

قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: 

أي رب!!! ما أحلّمَك؛ أي رب!!! ما خلمك أي رب!!! ما 
حلمك(). 


بلال رضی الله عنه : 
يكن له من هم إلا التفنن المخجل في إذاقته العذاب آلوانا؟ 


لقد أحاط عنقه بحبل ليف النخيل الخین واسلمه إلى آيدي 
الصبيان الذين لا سبيل جا إلى قلوبهم فأخذوا یعشون بجره 
کحیوان» يجرونه 9 ا ویجرونه ۴ الوراء؛ یجرونه 7 
رو و الت والحبل بحر في علقہ تی عفر فيه:مجرئ دیا غير 


.۳۳۷ ۳٣٣ الروض الأنف ج ٢ء ص‎ )١( 


١ 
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أن بلالاء زغم کل ذلك» لم یب عليه التأثر فما كان من أمية إلا أن منم 
عنه الطعام والشراب» وكان يخرجه إذا حمیت الظهيرة» فیطرحه على 
ظهره في بطحاء مكة؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضعٌ على صدرهء 
على هذا الرمل الذي جعلته حرارة الشمس؛ كالجمر» كان يلقى أمية 
بلالا ویقول له: الا تزال هکذا حتی نموت آو تکفر بمحمد وتعيد اللات 
والعزی» . 

e‏ هذا كان بلال الصبور: يكتفي برفع سبّابته إلى السماء 
كور (أحد أحَذ». بظھر بذلك احتقاره لسیّدہ الذي بلغت به ا أن 
جعل لله 272 بزعمه من خشب أو حجارة. وكان تأكيد الأحدية لله 
ال راف روف أنه نفد الایمان» ويبعث فى نفسه و فائقة 
الوصف» فلا يشعر معھا بأليم العذاب. ۱ 

وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو یب فلا يفتر عن قوله: أحد 
أله فقو ورف أجل اعد والله يا بلال. ثم يقبل على أمية بن 
خحلف , ومن يصنع ذلك به من بني جمح, فیقول : آحلف بالله لشن 
قتلتموہ ه على هلا تک ره حنانا 

وشاءت الأقدار أن يمرٌ أبو بكر بالرمضاء» حيث کان يعدب بلال 
ويشهد هذا المنظر البشع فقال في اشمئز ٹزاز: ألا تخشى عقاب الله يا 
أمية حينما تذيق هذا المسكين العذاب ألواناً؟ فاجاب في برود صارخ: 
إللك أنت الذي آفسدتی فأنقذه ہما ترى. 

قال أبو بكر: عندي غلام أسود أقوى منه وأجِلد وهو على دينك . 
أعطيكه به؟ قال: قبلت. هو لك. 


فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك وأحذ باد فاعتقه(۱). 


۲ 
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2 
آول صحابي جهر بالقرآن : 

قال ابن إسحاق: وحدئني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 
قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله َل بمکت عبد ال2 
مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع ونا "9۳ فقالوا: 
والله ما سمعت قريش هذا القرآن یجهر لها به قط فمن رجل 
کس ھتان فلس یوت آنا 

قالوا: إِنّا نخشاهم عليك, إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من 
القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سیمنعني . قال فغدا ابن مسعود 
حتى أتى المقام في الضحی. وقريش في أنديتهاء حتى قام عند المقام 
ثم قرأ: 

(بسم الله الرحمن الرحيم»» 5 بها صوته. «الرحمن علم 
القرآن». قال: ثم استقبلها يقرؤها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا 
قال ابن ام عبد؟ قال : ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا 
إليه» فجعلوا يضربون في وجهه. وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله 
أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أثروا في وجهه. فقالوا له: هذا 
الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم الا ولئن 
شنتم لأغاديئهم بمثلها غدأء قالوا: لا. حسبك. قد أسمعتهم ما 
یکرهون . 


ANS 
إسلام عمرو بن عبسة:‎ 
عن عمرو بن عبسة قال: (أتیت رسول الله تا و فی أول ما بعث,‎ 


۳ 


هو بمكة» وهو مستخف. فقلت: ما أنت؟ فقال: آنا نبي . فقلت: وما 
النبي؟ قال : رسول الله . قلت: الله أرسلك؟ قال : نع قلت : بم 
أرسلك؟ قال : بن نعبد الله ونکسز الأوثان ونصل الأرحام . قلت: نعم ما 
أرسلك به. فَمَنْ تبعك على هذا؟ قال: Es‏ يعني : آبا بكر 
وبلالاً. قال: وكان عمرو يقول: لقد رأيتني ‏ وأنا رابع الإسلام» قال: 
فأسلمت؛ قلت: فأتبعك يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن الحقّ بقومك: 
فإذا أخيرتك آنی قد خرجت 09٦‏ 

هذا حديث رواه جماعة عن أبى أمامة وأخحرجه مسلم من حديث 
شداد بن عمار(). 


رد 

إسلام خالد بن سعید : 

عن محمد بن عبد اللّه بن عمروبن عثمان. قال: «كان إسلام 
خالد يعني ابن سعيد بن العاص - قديماً» وكان أول إخوته أسلم. وكان 
بدو اسلامه : : أنه ری في النوم : أنه وقت به على شفير النار» فذكر من 
سعتها ما الله تعالى أعلم به. ویری في النوم كأن آباه يدفعه فیها. ویری 
رسول الله َء آخذ بحقويه لا یق شض من نومه وقال: أحلف بالله 
إن هذه لرؤيا حق» فلقي آبا بکر بن بي قحافة رضي الله عنه» فذکر 
ذلك له . فقال أبو بكر: ايد بك خير: وت فائبِمہء فإنك 
ستتبعه» وندخل معه في الااسلام . إنه يأخذ بحجزك أن تدخل فیها 
وأبوك فليقع فيها. فلقي رسول الله بي - وهو بأجياد ‏ فقال: يا محمد 
إلام تدعو؟ فقال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 


)١(‏ راجع ص ٤٤٢٦ء‏ ۰4۲۲ ج ١‏ دلائل النبوة. 
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ورسوله وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يضر ولا ینفع» ولا يدري من عبده ممن لم یعبده. قال خالد: فإني 
آشهد آن لا له لا اق واشهد انف رسول اق فسر رسول افيه 
پاسلامه . وتغیّب خالد» وعلم آبوه بإسلامه» فأرسل في طلبہء فاتی به, 
فأنبه وضربه بمقرعة فى يده حتی کسرها على رأسه. وقال: والله 
لاك القوت. فقال خالد: ٍن منعتتي فان اه يرزقتي ما آعیش به. 
وانصرف إلى رسول الله نل وكان يلزمه ويكون ا 


-١5- 

حمزة بن عبد المطلب: 
داعية ‏ أن أبا جهل اعترض رسول الله ية عند الصفاء فأذاه. وشتمه» 
ونال منه ما يكره من العيب لدينه . فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب 
فأقبل نحوه» حتى إذا قام على راسف رفع القوس ‏ فضريه بها ضربة 
شجه منها شجة منكرة؛ وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى 
حمزة» لينصروا أبا جهل من فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. 
فقال حمزة: وما يمنعنى وقد استبان لى منه؟ أنا أشهد أنه رسول 
فقال أبو جھل: دعوا أبا عمارة» فإنى واللّه » لقد سببثت ابن أخيه 
ا قبیسا. فلما أسلم حمزة» عرفت قريش أن رسول الله وك قد عر 
وامتنع » فکفوا عن بعض ما کانوا یتناولونه من . . وقال حمزة في ذلك 


3 


کے 


)١(‏ ص ۰۲۳ ٦٤٤‏ دلائل النبوة. 
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قال ابن إسحاق: ثم رجع حمزة إلى بیته » فأتاه الشيطان. فقال : 
٦‏ ۰ 0 هذا الصابيء؛ وترکت دین آبائك؟ للموت خیز 
لك مما صنعت . فأقبل على حمزة بل فقال : ما صنعت؟ الم إن كان 
رشداً فاجعل تصديقه في قلبي» وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. 

فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح» فغدا 
على رسول الله هة فقال: يا ابن أخي : إني قد وقعت في أمر لا أعرف 
المخرج منه. وإقامة مثلي على ما لا أدري» أرشدٌ هو أم 7 شديد؟ 
فحدّئني حديثاً فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني؟ 

فاقبل رسول الله ل فذكره ووعظه» وخوفه وبشره» فألقى الله في 
نفسه الإيمان ہما قال رسول الله لش فقال: أشهد أنك لَصَادقٌ شهادة 
الصدق فأظهر با این آخي دينك فواللّف ما أحِبّ أن لي ما اطا 
السمای وأني على ديني الأول. 


فكان حمزة رضى الله عنه ممن أعرٌ الله به الدین») . 


سڈ 


شسسجرۃة صهيب : 

عن صهيب قال: قال رسول الله يِه رأيت داز هجرتکم سبخة 
بين ظهراني حرة» فإما أن تكون هجرء وإما أن تكون يثرب. قال: 
وخرج رسول الله َة إلى المدینف وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه 
نج یو سی تیان من قريش فجعلت ليلتي 
تلك آقوم لا آقعد؟ فقالوا: قد شغله الله عنکم ببطنه ولم آکن وا 


. من كتاب دلائل النبوة للبيهقى‎ ٦٦٤ ء٦٥٥۹ انظر ص‎ )١( 


۰ 


http://kotob.has.it 


فناموا فخرجت فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريداً؛ ليردوني. فقلت 
لهم : 

هل تک | أن أعطيكم آواقي من ذهب وتخلوا سبيلي» وتوثّقوا لي 
الله ففعلواء فسقتهم إلى مكةء فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب؛ فان 
تحتھا ھا واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحليين وخرجت حتی قدمت 
على رسول الله ي في قبا قبل أن يتحول منها. فلما راق قال يا ایا 
يحيى ربح م البيع . ثلاثاً. فقلت: ا ول خا م :يك اعد ھا 
أخبرك إلا جبريل عليه السلام»(). 


5 

هجرة عمر وقصة عياش معه: 

جرح غمر بن الخطاب ؛ وعیاش بن آبي ربیعة ہووت حتی 
قدما المدينة فحدّثني نافع مولی عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمره 
عن أبيه عمر بن الخطات قال : اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة, 
أنا وعبات بق ربیعة (واسمه : عمرو و ۳ الرمحین)؛ وهشام بن 
اصن ن وائل السهمي» الثثاشت من أضاة نی غفار فوق سرف» 
وقلنا: ان لم يصبح عندهكل فقد حبس؛ تلم صاحاه؟ . 

قال: فأصبحت أنا وعیاش بن أبي ربيعة عند التناضب» وخبس عنا 
ون وتن 2 فلما قدمنا المدینة ںوت 
ربيعة» وكان 1 وأخاهما لأمهماء حتی رم 5 لت 
ورسول الله اف تک فان وقالا : إن اك فد ندرف أن ل نمس 


(۱) دلائل النبوة ج ۰۲ ص ۰۲4۵ .۲٤٢‏ 
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رأسَهاء من حتى تراك» ولا تستظل من شمس, حنى تراك فرق لها 
فقلت له: يا عیاش إنه والله إن يريدك القوم الا لفتوك عن وت 
فاحذرهم» فوالل لو آذی مك القمل لامتشطت. ولو قد اشتد عليها حر 
فك لاستظلّت. قال: فقال: ابر سم أمي ولي هنالك مال فآخذه. 
قال: فقلت: والله إنك لتعلم آني لمن لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي 
ولا تذهب معهما. 

قال: فأبى على إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك. قال: 
قلت له: أما إذا قد فعلت ما فعلت. فخذ ناقتی هذه فإنها ناقة نجيبة 
ذلول ارم ظهرهاء فان رف و القوم ریبٌء فانج عليها: فخرج عليها 
معهماء حتی إذا کانوا ب ببعض الطریق», قال له آبو جهل : يا ابن أخي » 
واللہ لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبنيی على ناقتك هذه؟ 

قال: بلى. قال: فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا 
بالأرض عدوا عليهء فأوثقاه وربطاه, ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن . 

قال ابن إسحاق: فحدّثني به بعض آل عياش بن أبي ربيعة : أنهما 
حين دخلا به مک 0 ۶ موثقاء ثم قالا: يا أهل مكة» هكذا 
فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا . 


۷ 


الولید بن الولید» وعياش » وهشام : 


(۱) الروض الأنف ج ٤ء‏ ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
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فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهماء 
فخرج إلى مكة فُقَدِمها مستخفیاء فلقي امرأة تحمل طعاماً. فقال لها: 
ایق ٹریدین يا آمة الله! قالت: آرید هذین المحبوسین تعینهما- فتبعها 
حتی عرف موضعهما وکانا محبوسین في بيت لا سقف له. فلما أمسى 
تسور عليهماء ثم أخذ مروة. فوضعها تحت قيدّيهماء ثم ضربهما بسیفه 
فقطعهما. فكان يقال لسيفه: «ذو المروة» لذلك ثم حملهما علی 
بعيره» وساق بهما فعثر فدميت أصبعه فقال: 
هبل فی إلا اميم جيك و پیل اقناسیے 

ثم قدم بهما على رسول الله يَلةِا'). ولقد كان من دعاء 
رسول الله َء في فترة من الفترات في صلاته» أن يقول: الم أنج 
الوليد بن الولیدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربیعةء والمستضعفين 
من المؤمنين . 


- 18 


عن هشام بن آبی عبد الل عن خالد: أن رسول الله مَل ۳ 
بعمار وأهله وهم یعذبون فقال: أبشروا آل عمار أو آل ياسرء فان 
موعدکم الجنة. 


عن سفیان عن منصور عن مجاهد. قال: أول شهید في الاسلام 
استشهد ؛ ام عمار» بی طعنها آبو جهل بحرية في قلبها. 


(۱) الروض الأنف ج ٤ء‏ ص ۱۷۲ . 
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۔ ۱۹ - 
الربيرة: 
عن هشام بن عروة عن أبيه» أن أبا بكر اتل ممن كان يعذب 
في اللہ سیعف نذكر منهم» الزبيرة. قال : فذهب بصرها. وكانت ممن 
عدت في اللہ على الإسلام فتأبى إلا الإسلام . فقال المشرکون : ما 
أصاب بصرها إلا اللات والعزی. فقالت : : كلا وا ما هو کذلك. فرد 
اللہ عليها بصرها. 


۹ 


النضر بن الحارث: 

عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: (قام ارين 
كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن دنت قصي , فقال: يا معشر 
قریش؛ ا رھ لقد نزل بكم أمرٌ ما ابتليتم بمثله. د 
فيكم غلاماً حدثا: أرضاكم فیک وأصدقکم حدینا وأعظمكم أمانة» 
حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبٌ وجاءكم بما جاء‌کم > قلتم: ساحرء لا 
وا ما هو بساحر. قد رأينا السحرة ونفثهم وعقذهم . وقلتم : 
كاهن... لا والله» ما هو بكاهن. قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا 
سجعهم. وقلتم: شاعر. لا والله» ما هو بشاعر.. لقد رأينا الشعر 
وسمعنا أصنافه كلها: هزجه وقريضه. وقلتم: مجنون» ولا والله. ما هو 
بمجنون . لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. 


يا معشر قریشء انظروا في شأنكم, فانه والله» لقد نزل بكم أمر 


عظيم. 
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وكان النضر من شياطين قريش. وكان ممن يؤذي رسول الله فش 
وينتٌ له العداوة»). 


یسمعون القرآن مستخفین : 

عن ابن إسحاق قال: حدّئني الزهري قال: حُدَّئْتٌ: «آن آبا جهل 
وأبا سفيان والأخنس بن شریق» خرجوا ليلة لیستمعوا من رسول الله إل 
وهو يصلي باللیل في بيته. . وأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه 
کل لا يعلم بمكان صاحبه. فباتوا يستمعون له» حتى إذا مير زيل 
الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا 
تعودوا. فلو فلو رآكم بعض سفهائكم لاوقعتم في نفسه شيا . ثم انصرفواء 
حتی إذا کانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا 
یستمعون له» حتی إذا طلم الفجر فروا فجمعتهم الطریقء فقال 
بعضهم لبعض: مثل ما قالوا آول مرة. ثم انصرفوا. 

فما كانت الليلة الثالثت. أخذ كل رجل منهم مجلسه. فباتوا 
پستمعون له. حتی إذا طلع الفجر تفرقوا. فجمعتهم الطریق . فقالوا: لا 
نبرح حتی نتعاهد : لا نعد. فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا فلما أصبح 
الاخنس بن شریق, أخذ عصاہء ثم خرج حتی أتى أبا سفیان في بیته, 
فقال: آخبرني يا أباة حنظلة» عن رأيك فیما سمعت من محمد؟ فقال: 
يا أبا ثعلبةء والله لقد سمعت آشیاء آعرفها وأعرف ما يراد بها. فقال 
الأخنس: وأناء والذي حلفت به. . ثم خرج من عنده حتی أبى با 
جهل. فدخل علیه؟ فقال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد 
مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا وأعطوا فاعطیناء حتی 
إذا تجائینا على الركب» وکنا كَفَرَسَيْ رهان. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي 


. ص ۰11۸ 9۹ء جح٠ دلائل النبوة‎ )١( 
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من السمای فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداء ولا نصدقه: فقام 


عنه الأخنس بن شریق»()اه.. 


سيتم الله أمر ديله : 

عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد» قالا: سمعنا قيساً 
يقول: تشک ها یقول : آتیت رسول الله َء وهو 2 پرده في 
ظل الکعبة, ولقد لقینا من المشرکین د شدیدة فقلت: یا رسول 
له!! ألا تدعو الله نا؟ فقعدء وهو محمر وجهه فقال: إن مَن كان قبلکم 
2 آحدهم بأمشاط الحدیدء ما دون عظمه من لحم رغصي ما 
يصرفه ذلك عن دینه. یوضع المنشار على مفرق رأسه» فشو بائنین » 
#ااإصرفه دی عن خی ولیتمن الله هذا الأمر حتی ٦٣ھ‏ مزه 
صنعاء إلى حضرموت) لا بخاف الا الله عز وجل (زاد بیان): والذئب 


علی غنمه. 


مجر يصب بن جير 
0 هجرة مصعب بن عمير: وهو المقرىء» وهو أول قر لصو 


- أعني المقریء. یکنی : أبا عبد الله. كان قبل إسلامه من أَلْعَمٍ 
ہے ےم وكانت أمه شديدة الكلف به وكان يبيت وفعب 


الحيسي )٩‏ عند رأسه: يستيقظ فیأکل . فلما أسلم» أصابه من الشدة ما 
غير لونه» وأذهبٌ لحمه. ونهكت جسمه. حتى كان رسول الله یی ينظر 
)١(‏ ص ۰4۵۲ ۰4۵۳ جا دلائل النبوة. 

(۲) القعب: القدح الضخم الجافي» والحیس: تمر يخلط بسمن وأقط, فیعجن شدیدا 


ثم يندر منه نواه» وربما جعل فيه سویق. 
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الیف وعليه فروة قد رفعها. فیبکی لما كان يعرف من نعته ؛ وحلفت أمه 
حين أسلم وهاجر: ألا تأکل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتی برجم 
فاها بشجار(!) وهو عود فیصبون فيه الحساءً؛ لئلا تموت. 

وكان رسول له 57 و, 
ار نات ولا أنعم تی من مصعب بن مير ذكره الواقدي . وذکر 
ایض باسناد له قال : 

كان مصعب بن عمیر» فتی مکة: شباباً وجمالا وسنا. وکان أبواه 
يحيانه . وكانت أمه تکسوه آحسن ما یکون من الثیات . وکان آعطر أهل 
مكة :يلس الحضرمیٔ من النعال»(). 

وذكر أن منزّله كان على أسعد بن زرارة «منزل بفتح الزاي 
وکذلك كل ما وقع في هذا الباب من منزل فلان علی فان فهر 
بالفتح » لأنه أراد المصدر. ولم يرد المکان) ۳ . 

فقد روى الدارفطني ؛ عن عثمان بن أحمد بن السماك بسندہ عن 
لين عبد الله عن ابن عباس » قال : أذن النبي یف بالجمعة 
ت أن 0 0 ص رسول الله 35ء أن يجمع بمکت ولا يبدي 

(... فإذا مال النهار عن شطره عند الژوال من يوم الجمعة 


فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فأول مَن جمع: مصعب بن عمير. حتی 


(۱) أصله: عود يجعل في فم الجدي لثلا يرضع» وحديث بكاء الرسول ٹچ حين كان يرى 
مصعبا رواه الترمذي بسند ضعيف. 

(۲) نسبة إلى حضرموت» وهي نعال غالية الثمن. 

() انظر: الروض الأنف ج ٤ء‏ ص۹۷ء ۹۸. 
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قلِم رسول الله هل المدینف فجمع عند الزوال من الظهر. وأظهر 
ذلك( . 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 

قال ابن اسحاق: وحدئني عبید الله بن البغیر: معیقب 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن أسعد بن زرارة» 
خرج بمصعب بن عو يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. 
وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امریء القیس بن زیلین غد 
الأشهل بن خالد أسعد بن زُرارة فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر. 

قال ابن هشام: واسم ظمّر: كعب الحارث بن الخزرج بن 
عميرو بن مالك بن الأوس. قالا: على بثر يقال لها: پثر مرق», فجلسا 
في الحائطء واجتمع إليهما رجال ممّن أسلم . وسعد بن مُعاذء واسید بن 
خضير» يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل. وكلاهما مشرك على 
دين قومه. فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن خضير: لا أبا 
لكء انطلق إلى هذين الرجلين قد أتيا را لیسَفّھا ضعفاءنا فاژجرهما 
وانهیهما عن أن يأتيا داریناء فانه لولا آن سعد بن زرارة من حيث قد 
علمت؛ كفيتك ذلك : : هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدّماً قال: فأخذ 
أسيد بن خضير حربته» ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن رُرارة. قال 
لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءكء فاصدّق الله فيه9). 

ال مصعب: إن یجلس اشن کال فوقف علیهما شاک 
فقال: ما جاء بكما إلينا: تسَفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما 


.۱۰۲ انظر: الروض الأئف ج ٤ء ص ۱۱ء‎ )١( 
انظر الروض الأنف ج » ص ۷۵ء ۷۰۔.‎ )۲( 
کاشر الوجه.‎ )۲( 
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بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمعء فان رضیت أمرا 
قبلتەء وان كرهته کف عنك ما تكره؟ 
بالاسلام وقرأ عليه القرآن. فقالا فيما يذكر عنھما: ,وله لَعرفنا في 
وجهه الاسلام قبل أن يتكلم: في إشراقه وتسهله ثم قال: ما حسن 
هذا الكلام وأجمله: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 
قالا له: تغتسل فتطهر» وتطهر ثوبيك ثم تشھد شهادة الحق ثم تصلي . فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق, ” نم قام فرکع رکعتین » ثم قال لهما : إن 
ورائي رجلا إن اتبعکما لم یتخلّف عنه أحد من قومه» وسارسله الیکما الا 
ی ہی کہ جب تی 

أحلف 7 لقد 7 انيد بغیر الوجه الذي ذهب به من 
عندکم» فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ 

قال ات اس ها اه نساب کت تھا 
فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدّثت أن بنی حارثة قد خرجوا إلى 
اُسعد بن راز لیقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك لیخفروكف 
قال : 

فقام بی ھت صقر از ترا للذي ذكر له من بني حارثة فأحذ 
الحربة من یلد ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاً. ٠‏ ثم خرج إليهماء 
فلما رآهما سعد مطمئنین» عرف سعد أن أسيداً نما أراد منه أن يسمع 
منهم فوقف عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: 

٤‏ :پپ9ٰئٰٰٰ ريتك هذا ی 
أتغشانا فى دارینا ہما نکره؟- وقد قال أسعد بن ررارة لمصعب بن عمیر: 


٥ 


أي مصعب »ع جاءك واللہ 7 من وراءه من قومه . . . إن يتبعك لا 
یتخلف عنك منهم اثنان ‏ قال : 

فقال له مصعب : و تقعد فتسمع » فإن 7ھ ورغبت فيه 
قبلته» وان کرهته عَرْلْنَا عنك ما تکره؟ 

قال سعد(): أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه 
الاسلام. وقرأ عليه القرآن قائلا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام» قبل 
أن يتكلم» لاشراقه وتسهلی ثم قال لهما قال: كيف تضنعون إذا آنتم 
اسلمتم ودخلتم في هذا الدین؟ 

قالا : تغتسل فتطهرٌ 220 ثوبك: ثم تشھد شهادة الحق» ثم 
تصلي ركعتين. قال : فقام فاغتسل وطهر وبیه» تشهد شهادة ا 
ركع رکعتین» ثم أخذ حربته» فأقبل عامداً ان نادي قومه» ومعه 
حضير. 

قال: فلما رآه قومه مُقبلاء قالوا: نحلف بالله» لقد رجع | 
سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . فلما وقف عليه قال : 7 
عبد لاشهل كيف تعلمون آمري فیکم؟ قالوا : سیدنا وأفضلنا ا 
راوتا سن 

قال: فان کلام رجالكم ونسائكم علي حرام» حتی تؤمنوا بالله 
وبرسوله . قالا : فوالله ما ای في دار بني عبد الأشهل عل ولا امرأة 
إلا 2 ومسلمة» ورجع اُسعد ومصعب ای منزل أسعد بن رارك 
فأقام عنده يدعو الناس إلى الاسلام0). 


(۱) انظر الروض الأنف ج ٤ء‏ ص ٦۷ء‏ ۷۷. 
(۲) انظر الروض الأنف ج »٤‏ ص ۰۷۷ ۷۸. 
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إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما انصرفنا مع الأحزاب 
في الخندق» جمعت رجالا من قریش» کانوا يرون مکاني» ویسمعون 
مني , فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى ارخ و عار 
ا وإني قد رابك 57 فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ 

قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده. فإن ظهر محمد على 
نا کثّا عند النجاشي, فلا آن نکون تحت یدیه ھی الینا من آن 
نکون تحت يذي محمد. وان ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا. فلن يأتينا 
منهم إلا خی فقالوا: إن هذا: الراي . قال: فقلت لهم : فاجمعوا لنا ما 
نهدى له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم» فجمعنا له أدما 
كثيرة. ثم خرجنا حتى قدمنا عليه؛ فوالله : إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية 
الضمري وكان رسول الله ييه قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال: 
فدخل عليه ثم خرج من عنده فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أمية. 
لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه. فإذا 
فعلت ذلك رأت قریش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد 
قال : فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: مرحباً بصديقي» 
أهديت من بلادك ان قال: قلت: نعم أيها الملك. أهديت لك أدما 
كثيراً. قال: ثم قدمته إليه فاعجبه واشتهای ثم قلت له: أيها الملك: 
إني للا رایت: رعجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه 
لأقتله» فانه قد أصاب من أشرافنا وخیارنا؛ قال: فغضب ثم مل يديه 
فضرب بهما أنفه ضربة ظننت أنه قد کسره. فلو انشقت لي الأرض 
لدخلت فيها فرقاً منه» ثم قلت: أيها الملك! والله لو ظننت أنك تكره هذا 
ما سألتك» فقال: أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر 
الذي كان بأتی موسی لتقتله؟ قلت: أيها الملك! أكذاك هو؟ 
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قال: ويحك يا عمروء أطِعْني واتبعه» فإنه وال لعلى الحتی 
ولِيظْهَرَنَ على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: 
قلت: فتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده وبايعته على 
الاسلام» ثم خرجت إلى أصحابي» وقد حال زاف عما كان عليه 
وكتمت أصحابي إسلامي» ثم خرجت عامداً لرسول الله يك فلقيت 


3 


3 


خالد بن الوليد - وذلك قبیل الفتح - وهو مقبل من مکت فقلت : ان 
با أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام الميسم» وإن الرجل و 
اذهب والله اسلم . قلت * والله ما حثت إلا أسلم . . ۲ فقدمنا 7 
رسول الله قوف فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع » ثم دلوت فقلت : يا 
رسول الله: إني أبام+ٹك على أن پغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولا أذكر ما 
تأخر. 

فقال رسول الله كِ: ويا عمروء بایغ فان الإسلام یِجْبٌ ما كان 
قبله. وان الهجرة تجبٌ ما كان قبلها. فبايعته ثم انصرفت» رواه الإمام 
آحمد() . 


ومن حکماء العرت 
أكثم بن صيفي بن رباح 
وكان من حديثه كما ذكر الألوسي ‏ أنه لما ظهر النبي بي مكة. 
ودعا إلى الإسلامء بعث أكثم اينه ا فأتاه بخبره» نجع بني تمیم 
وقال : يا بني تميم» لا تحضروني سفيهاً: فإنه من يسمع یخل "). إن 
السفیه یوهن من فوقه وشبط من دونه. لا خير فیمن لا عقل له: كبرت 
(۱) جامع کرامات الأولياء الشيخ یوسف النبهاني ج ۰۱ ص ۹۸ء ۹۹. 


(۲) «من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه علیهم المکروه». عن جمع مجمع 
الأمثال للمیدان. 
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سني » ودخلتني ذلة» فإذا رأيتم مني ج فاقبلوه وإن رأيتم ان غير 

إن ابني شافه هذا الرجل مشافهت وأتاني بخبره. وكتابه: يأمر فيه 
بالمعروف وينهى عن المنکر ویأخذ فيه بمحاسن الأخلاق» ويدعو إلى 
توحيد الله تعالى» وخلع الأوثانء وترك الحلف بالنيران.. وقد حلف 
(عرت) ذوو الرأي منكم : أن الفضل فيما يدعو اٍلیه. وأن الرأي ترك ما 

إن أحقٌ فان بمعونة محمد ومساعدته على أمره» نتم . فان يكن 
الذي يدعو إليه ا فهو لکم دون الناس . وال یکن باطلا کنتم ۳ 
الناس بالکٹ عله والستر عليه . وقد كان أسقف نجران بحلّث بصفته , 
وکان سفيان بن مجاشع يحلّث به قبله . . وسمی دنه نتخود . فکونوا 
في أمره 7 ولا تکونوا ۳ ائتوا طائعين قبل أن تأتوا ٹاش 

إن ا يدعو إليه محمد: لولم يكن دنا لكان فى أخلاق 
الناس حسنا . أطيعوني واتبعوا آمري أسأل لكم أشياء لا تنزع منكم 
ا وأصبحتم أعز حي في العرب وأكثرهم عدداء وأوسعهم دارا ؛ فإني 
أرى آمرا لا يجتنبه عزيز إلا ذل» ولا يلزمه ذليل إلا عز. إن الأول لم يدع 
للآخر شیثا. وهذا أمر له ما بعده ومن سبق إليه مر المعالي : واقتدى به 
التالی » والعزيمة حرم والاختلاف عجر) . 

فقال مالك بن نويرة: قد خرف شیخکم. 

فقال أكثم : ويل الث لشجي من الخلي ولهفي علی آمر لم آشهده 
ولم یسبقنی : «فذهب مثلام(') ثم قال لمالك: ما آسی عليك على 


.۴١ ۰۳۰ التفكير الفلسفي الدكتور الفلسفي عبد الحليم محمود ج ١ء ص‎ )١( 
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العامة . يامالك» إن الحق إذا قام رفع الباطل. فتبعه مائة نفس. وخرج 
إلى رسول الله َة . فلما كان في بعض الطريق» عمد حبیش إلى 
رواحلهم فنحرهاء وش دیو بيتوي من مزاده وهرب. فجهر أكثم 
الط فمات» وأوصى من معه باتباع رسول الله عله وآشهذهم أنه 
أسلم . فانزل فيه: ا ومن کر ای ماج إل آنه ورسولو. ٹم ركه الوت 
00 04 ). 

أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليقنع رسول الله وو بالعودة 
اچ الذي ريا ماه کی فلما عاد عروة اط 3 یا قائلا: 
ايا معشر قريش: اني قد جئت کسری في ملکه» وقيصر في ملكه. 
والنجاشي في ملكه. وإني والله ما ریت ملكا تا يعظمه قومه» كما 
سم أصحاب محمد محمداً 7 قر ل موه 
انا فانظروا رأيكم)اه. 

إنهم أصحاب محمد بي وانظر إن شئت في التاريخ ؛ فستجد 
الكثير من أصحاب الأنبياء والرسل, كان موقفهم على النقيض من ذلك . 


۱۳۰ اللساء:‎ )١( 
.۹۳ الوفا بأحوال المصطفى ج ١ء ص‎ )۲( 
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الفصل الحادى عدر 


موانف لسعض الغر يبن 


كان من الممکن أن نذکر الکثیر من آراء الغربيين فی 
الرسالة الاسلامية ورسولها. ولکننا سبق أن کتبنا في ذلك 
بشي ء من الاستفاضة في کتابنا: «آوربا والإسلام) ونکتفي في 
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برنارد شو 
یکرم نبي الإسلام 

پقول الأستاذ عر الدین فرج في کتابه (نبي ي الا سلام) : 

«لا نعدٌ برنارد شو كاتباً وفیلسوفاً إنجليزياً عظیماً فحسب. بل هو 
فى طليعة المفكرين والفلاسفة في العالم أجمع 

ومن أخص خصائص هذا الفيلسوف الكبير: أنه جريء 7 أبعد 
حد» وصریح اع بعد حدود الصراحة . فإذا أبدى أن في يوم من 
الأيام» فهو رأي يؤمن به کل الایمان» ویعتقد بصحته وصوابه ۳ تور 
9 

وفي أثناء سياحته في بمبای بالهند» كتب كتب رسالة أوضح فيها رأيه 
ي صلاحية الدين 0 0 في كل زمان ومكان» وأشاد 

(لقد وضعت دائماً دين محمد موصع الاعتبار السامي سیب 
حيويته العظيمة. فهو الدين الوحید الذي يلوح لي أنه حائز أهلية العيش 
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لأطوار الحياة المختلفة» بحیث یستطیع آن یکون ا زمان 
ومكان). 
ثم استطرد يقول: «لا مشاحة في أن العالم يعلق أهمية كبيرة على 

وات ار الرجال. .لے بأن موہ مقبولا لدی اورا 
الول 7ت الاسلاء باحلك الألوان : ۳ شیب ار ی 
التعصب الذميم. . 

ولقد کانوا - في الواقع - یمرنون على كراهية محمد وكراهية دینه . 
وكانوا بعرو فيا للمسیح . . 

ولقد درسته ۔ باعتبارہ رجلا عظیماً۔ فرأيته بعیداً عن مخاصمة 
المسیح بل يجب أن یدعی : منقذ الانسانية. 

وإني لأعتقد أنه لو تولی رجل مثله حكم العالم الحدیث؛ لنجح 
في حل مشكلاته, بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذين هو 
فى آشد الحاجة إليهما. 

ولقد آدرك في القرن التاسع عشر مفکرون مخلصون. أمثا 

وهكذا وجذ تن حسن في موقف أوربا من الإسلام . ولکن 
آوریا - في القرن الراهن ۔ تقذمت في هذا السبیل کثیرا فبدأت تعشق 
عقيدة محمد , وفي فی القرون القادمة قد تذهب آوربا 7 آبعد من ذلك» 
فتعترف بفائدة هذه العقيدة في حل مشاكلها. بهذه الروح يجب أن 

وفي الوقت الحاضرء دخل كثير من أبناء قومي من أهل أوروبا في 
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دين محمد؛ حتى ليمكن أن يقال: إن تحول أوروبا إلى الإسلام» قل 
بدا . 

هکذا وصف آکبر کاتب انجليزي الاسلام ونبیه الكريم . 

وهکذا شهد له أكبر فلاسفة آوروبا. 

لقد سجل برنارد شو کلماته هده ‏ بعد بحث وتفکیر وروی وبعل 
أن عرف أن دين هذا النبي» وضع لكل مشكلة ‏ اجتماعية واقتصادیة - 
الحل المناسب لها الذي يصلح لكل زمان ومکان. . 

لقد سجل هذا الكاتب كلماته» بعد دراسة عميقة لقواعد هذا 
الدين وما فيه من آيات بیّنات» ولولا أنه مادرس هذا الموضوع دراسة 
عميقة وافیف لما قال: 

«لقد بدأث آوروبا الآن , نتعشق الاسلام ولم یمض القرن 


الحادي والعشرون: حتى تكون أورويا قل بدأت تستعين به في 1 
مشاکلها) . 


لقد نظر برنارد شو إلى العرب قبل الدعوة المحمدیة فوجدهم في 
فساد وفرضی » ووحشية وهمجية» وحرب وقتال دائم : یقتلون البنات» 
وینظرون إلى النساء نظرة احتقار وسخرية» ورآهم اشد الامم تباهياً 
بالانساب وتسامياً بالآباءء فکانت کل قبيلة تزعم آنها الفريدة في 
مفاخرهاء وقد غَوا في هذا الاتجاه, حتی جعلوا لاپلهم وخيولهم أنسابا 
پرفعونها بها على سائر الخيول والابل. فما بالك بمن بعدّ عنهم من 
القبائل والشعوب, واختلف معهم في اللفة والتقاليد؟ ثم نظر إليهم بعد 
دعوة هذا النبي الكريم فوجدهم 7 0+ لا فرق بين عربي 
وأعجمي إلا بالتقوی والعمل الصالح ووجدھم في تقدم ورقي وحضارة: 
تمتد أطرافها في الشرق والغرب. ورأى كيف دانت لهم الممالك 
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والأمصار في سهولة ويسر» وكيف رضیت به الشعوب على اختلاف 
آجناسها. وکیف ازدهرت العلوم وانتعشت الفنون على أيديهم , ورأى 
کح اتال مخت له ما للرجال من احترام وحقوق. 

لقد درس برنارد شو أمة محمد صلوات الله وسلامه علیه. فوجدها 
قائمة على الأصول الأدبية والمبادیء الأخلاقية. لا على الأمور المعيشية 
والمطالب المادیةء كما هو الحال فى المدينة الأوروبية» فرأى بذلك أول 
أمة في تاريخ العالم» قامت على مبادیء عالية». وقواعد سامية, وأسس 
روحانية . 

لقد رآها أمة ديمقراطية بأوسع معاني الكلمة. . . رآها ديمقراطية ؛ 
لأنها لم تعترف بالفروق الطائفية والامتیازات لارستقر اي رآها امة لا 
شرق بد كد وانثى ؛ وبين سيد ومولی ء إلا بالخير والعمل مت 
المنتج . . . رآها أمة تؤمن بتکافؤ الفرص» وتفتح الباب أمام العاملين من 
پر کو لاتق شارت 
كفايته . 

لقد درس برنارد شو أمة هذا النبي » فوجدها دستورية؛ لأن 
الحکومة قیّدت فیها بکتاب إِلّھي : لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وهذه أعظم صفات الأمم الدستورية» وقد حقق هذا الکتاب کل 
أغراض الحكومة الدستورية» فجعل الحكم شورياء وحذف الامتیازات 
الفردية والطائفية والجنسية؛ ومحا الفوارق في الحقوق والواجبات بين 
مختلف الطبقات؛ وا سم لمبادىء واحدة : لا فرق بين حاكم 
ومحکوم وأبيض وأسود. وذکر وانثى 

هذه هي الأمة التي قامت على الدعوة المحمدية. 

ألا يحقٌّ لبرنارد شو أن یصف هذا النبّ الكريم بأنه منقذ 
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الإنسانية؟ ألا بح له بعد هذا كله أن يقول: 

«إنني أعتقد أن رجلا کمحمد کت زمام الحكم في العالم؛ 
بأجمعه؛ لتم له النجاح في حكمه؛ ولقاده إلى الخير» وحل مشكلاته 
على وجه يكفل السلام والطمأنينة والسعادة المنشودة». 


درس برنارد شو الحياة الاسلامية. وأدرك أنها قائمة على التكافل 
والتضامن والتعاون بين الأفراد والشعوب ورأى في ذلك سر النجاح. 

فالمرأة والرجل متكافلان في الحياة الدنيا من نفس واحدة» 
بعضهما من بعض: یھ وأساس الصلة بينهما الموذة 
والرحمة. والرجال أنصاف تلتمس أنصافها الأخرى فى كنف النساء. 
ومن تزوج» فقد عصم نصف دینه. وفي کل هذه المعاني بقول القرآن 
الكريم : 
« وین انتودآنعلق لكين نکم ازجا كوا ها وم 
a‏ 4 : 


وفي موضع آخر: 
« وَ مَل ينا للحت من در و دی همین ویک 


ہی گر گر E‏ و سس 


يد خلون الجئة ولا 22 وت پت 208 . 
سر ر ورس د مرو مھ س‫ 
ی کین ڪر نی وھومۇمِن فليم وا طبه 


ر چ و فرع 7206 0 2 


ولنجزینھم أجرهم يِأَحْسّنٍ حسن ماڪ انوا يعملون سا 


والغنی والفقير» والعامل والممول: متكافلون في هذه الحياة 
الدنياء يشدٌ بعضهم أزر بعض» ويتعاونون على البر والتقوی. فللفقير 


N3 
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حق معلوم في مال الغنی . وفي ذلك دعم للمجتمع أو والأسرة ا 
والدولة ثالثاً. وأکبر في E‏ آن پبیت الرجل لان سان 
جالع : وأجر و حن مكفول. ومن ظلمه إياه أو أخره عنه» فقد أثم 
إثما ا وتعرض لعقاب الدنيا وجري الا خرة» وعلی الفقیر والعامل 
أن يصدقا وینصحا ويؤديا عملهما کاملا؛ فإن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عمال أن يتقنه. 


والحاكم والمحكوم متكافلان : على الحاكم العدل والمساواة 
والرعاية . 7 کو الطاعة والنصيحة والمعاونة. 


۵4 ان مل ليطا یداژن نرق‎ ١ 

هكذا کان التکافل رح التعامل قوام الحياة الاجتماعية : التي 
جاء بها الإسلام الحنيف. فماذا فعلت المطامع والأهواء والنظم الأرضية 
المادية التي طلعت بها أوريا علی الناس یوم آن انتهت الیها تاد 
البشرية؟ بدّلت نعمة الله کفرا وأحلّت التنافر والتخاصم محل هذا 
التكافل والتعاون» وفشلت في تحقيق العدالة والإخاء والسلام على وجه 
الأرض . 

ألا یحق بعد هذا کله: أن یسجل (برنارد شو) کلمته الخالدة 
وقوله : «وإن لأعتقد بأنه لو تولی رجل مثله حکم العالم الحدیث» لنجح 
في حل مشکلاته. بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة والطمأنينة 
التي هو في أشدٌ الحاجة إليها. 


(۱) النساء: 8ه, (۲) النساء: ۹ 
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وهذه الصيحة التي أطلقها برناردشو عن الإسلام ونبيه» تتفق إلى 
حدٌ كبير مع خطبة (المستر كان تلر) التي ألقاها في حفل كبير جامم؛ 
قال : «یمتد الدین الاسلامي الآنء من مراکش إلى آنقرة. ومن زنجبار 
إلى الصین» ويخطو ‏ في داخل آفریقیا - خطوات كبيرة. وتعتنقه ام 
كثيرة» وقد خطا بنفسه وثبتت قدمه في الکونغو التي صارت بلدا إسلاميا 
(وبخاصة السودان وهي أشد بلاد الكونغو ا 


آما في الهند فلت التمدّن الخربي الذي كان يهدم أركان الوثنیة ۔ 

يمهد الطريق للدين الإسلامي لا غیر؛ فاهل الهند البالغ فدرهم ۳۵۵ 
ا نسمة() منهم الآن )٠٥(‏ مليون مسلم. وسكان أفريقيا بأجمعهم, 
أكثر من النصف منهم مسلمون وهذا يدل على أن الإسلام في تزايد 
وانتشار) . 

ثم استطرد يقول: 

«لقد أفاد الإسلام التمدّن أكثر من النصرانية» ونشر راية المساواة 
٣۵‏ ومذه الادلة نذکرها نقلا عن تقاریر الموظفین الانجلیزن وعما 
اع تع من کے الحسنة ای نتجت من الدين الاسلامي 


بينها - في الخال د 7 لاونان» واه الشيطان» والإشراك ۳ 
الرحمن؛ وتحرم أكل لحم الانسان وقتل الرجال ووأد الأطفال» وتضرب 
عن الکهانة. ويأخذ أهلها بأسباب الإصلاح وحبٌ الطهارة» واجتناب 
الخبائث والرجس والسعي نحو إحراز المعالي» وشرف النفس. 
ویصبح عندهم فری الضیف من الواجبات الدينية . وشرت الخمر 
من الأمور البغیضةء ولعب المیسر والأزلام سج والرقص القبيح , 


(۱) حسب تعداد ذلك الوقت. 
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ومخالطة النساء ‏ اختلاطاً دون تميّز- بغيضاً. ويحسبون عفة المرأة من 
الفضائل» ويتمسكون بحسن الشمائل. 

أما الغلو في الحرية والتهتك وراء الشهوات البهيمية فلا الود 
الشريعة الإسلامية. والدين الاسلامي» هو الدين الذي ب يعمم النظام بين 
الورى» ويقمع النفس عن الھوی؛ ويحرم إراقة 8 والقسوة ة في 
معاملة الحيوان والأرقاء» ويوصي بالإنسانية» ويحض على الخيرات 
والأخوة . 

ويقول بالاعتدال في تعدّد الزوجات» وكبح جماح الشهوات . 
ويذكر الأستاذ الندوي رأي جين ويعلّق عليه : 

ويقول جين: «لم ينجح في الامتحان العسير» رسول من الرسل 
الأولین من بداية آمره كما نجح محمد پل حين عرض نفسه ‏ بادیء 
ذي بدء - بصفته س یوحی إليه على الذین عرفوا ضعفه البشري» 
وعرفوه آکثر مما یعرفه غیرهم فعرض رسالته على زوجه وعبده العتيد» 
وابن عمه» وصديقه القديم الذي لم يتحول عنه ولم يخذله. وهژلاء هم 
الذين سبقوا الناس إلى الإيمان بنبوته. إن نصيب الأنقياء انقلب في حق 
محمد وتغير عما كان عليهء فيمن مضى من الرسل. . فلم يكن محمد 
غير محبوب إلا من الذين لم يعرفوه) فهذه الشهادات» على أن من كان 
أعرف الناس برسول الله لاء وأقربهم إليه» كان آشدهم انتا برسالته . 
وأما الرسل الآخرون فكان الأجانب والغرباء الذين لم يعرفوهم إلا قليلاء 
هم الذين سبقوا إلى الإيمان بهم . وتأخر عن الإيمان بهم وتلکا: ذووهم 
وأهل بيوتهم» والذين كانوا أكثر معرفة بهم. 

وهكذا کان المؤمنون برسالة محمد چا هم أعرف الناس 
بحقيقته › وأكثرهم اطلاعاً على أخلاقه وسننه وهدیه . وقد لقي کل منهم 
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في سبيل هذا الإیمان ۔ بلاءٌ عظیماء وامتجن امتحاناً شديداًء حتى إن 
خديجة: زوج النبي وء قضت معه ثلاث سنوات محصورة في شعب 
أبي طالب: تقاسي معه الجوع والظمأء والفاقة المهلكة. 

وأبو بكر صحب النبي ی يوم ضاقت به أرض مکة؛ فخرج معه 
مرتدياً ظلام الليل: خائفا يترقب. والعدو في أثرهما يتعقب مواطىء 
أقدامهما. فقام أبو بكر بحق الصحبة» وكان الوفي بعهد الصداقة. 

أما على » فبات على فراش الرسول الذي كان المشركون قد بيتوا 
الفتك به. وعبده زيد حل من النبي الكريم محل الولد: بعطفه عليه 
ورأفته به» فلما جاء أبوه الذي ولد من صلبه يطلب رد ابنه عليه خيره 
رسول الله ی بين أن يصحب أباه أو أن يبقى تحت جناحين من عطف 
الرسول ورأفته» فاختار صحبة النبي ُء على الرجوع مع أبيه إلى 


تولسستوي 
ویقول الأستاذ عز الدین فرج : 
لقن کال تا ارت سی کات فا .فع راج تال 
أهل الأديان الأخرى على الدين الاسلامي. هرّته الغَيرَةَ على الحق إلى 
وضع عجالة عن نبي الإسلامء وبعض تاريخ حياته فقال فيها: 
«ولد نبي الإسلام في بلاد العرب من أبوين فقیرین . وكان - في 


اة مدي 2 يميل إلى المُزْلة والانفراد في البراري والصحارّى, 
متأملا في الله خالق الكون. . 


لقد عبد. العرب المعاضترون له ار ك وبالغوا فی الات 
إليها واسترضائها. وأقاموا لها العبادات, وقدموا لها الضحایا المختلفة. 
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وکان كلما تقدّم به العمر ۔ ازداد اعتقاداً بفساد تلك الأرباب» وأن 
هناك إِلھاً واحداً حقيقياً» لجميع الناس والشعوب . 


وقد ازداد یمان محمد بهذه الفكرة. فقام يدعو أمته وأهله إلى 
فكرته» معلناً: أن الله اصطفاه لهدايتهم. وعهد إليه إنارة بصاثرهم 
وهدم دياناتهم وعباداتهم الباطلة . وراح يعلن عن عقیدتہ وديانته . 


وخلاصة هذه الديانة التى نادى بها هذا الرسول: هو أن الله واحد 
لا له إلا هو - ولذلك لا يجوز عبادة غيره» وأن الله عادل ورحيم 
بعباده وأن مصير الإنسان النهائي , متوقف عليه وحده» فمن آمن یہ فإن 
الله يؤجره في الآخرة ۳ ھا ٠‏ وإذا ما خالف شریعة اللہ وسار علی 
هواه» فانه یعاقك فى الآخرة عقاباً السا وأن اللہ تعالى يأمر الناس 
بمحبته ومحبة بعضهم بعضاً. ومحبة الله تکون بالصلاۃء ومحبة الناس 
الآخرء ينبفي علیهم أن يبذلوا وسعهم لابعاد كل ما من شأنه إثارة 
الشهوات النفسية» والابتعاد عن الملذات الدنيويةء وإنه يتحتم عليهم ألا 
يخدموا الجسد ويعبدوه» بل عليهم أن يخدموا الروح ويهذبوها. ومحمد 
لم يقل عن نفسه إنه نبي الله الوحيد. ري میں 


الديانات القديمةء شأن کل نبي قبله ا مته 0 الحق . لکن هذه 
الاضطهادات لم تشن من عزمه بل ثابر على دعوة أمته . 

وقد 2ر المؤمنون كثيراً عن العرت : بتواضعهم وزهدهم في 
الدنیاء وحب العمل والقناعت وبذلوا جهدهم في مساعدة اخوانهم في 
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الاین : عند حلول المصائب بهم. 


ولم يمض على جماعة المؤمنین زمن طويل» حتی أصبح الناس 
المحیطون بهم : يحترمونهم احتراماً عظیما 2۰ وراح 
عدد المژمنین یتراید یوم بعد یوم !! 

ومن فضائل الدين الاسلامي: أنه أوصى خیراً بالمسيحيين واليهود 
ورجال دينهم. فقد أمر بحسن معاملتهم. وقد بلغ من حسن معاملته 
لهم: أنه سمح لأتباعه بالتزوج من أهل الديانات الأخرى. ولا يخفى 
على أصحاب البصائر العالية» ما في هذا من التسامح العظيم» ثم ختم 
كلمته قائلا: 

«لا ریب أن هذا النبيّ » من کبار الرجال المصلحين: الذين غذمو 
الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة. ويكفيه فخراً: أنه هذی أمته برمتها إلى 
نور الحق» وجعلها 2 للسلام» وتکف عن سفك الدماء» وتقديم 
الضحايا. ويكفيه فخراً: أنه 2 لها طريق الرقي والتقذم . وهذا عمل 
عظيم : لا يفوز به إلا شخص اوتي قوة وحكمة وعلما. ورجل مثله» 
جدیر بالإجلال والاحترام» . 


محمد عبده وتولستوي: 

ولقد كانت آراء هذا الفيلسوف الروسي موضع تقدير الأستاذ الإمام 
الشیخ محمد عله ‏ فکتب لهذا الفيلسوف يقول: 

«أيها الحكيم الجليل مسيو تولستو) : 

لم نحظ بمعرفة شخصك:؛: ولكننا لم حرم لتعارف مع روحك . 
سطع علينا نور من أفكارك, وأشرفت في آفاقنا شموس من آرائك . لت 
بين نفوس العقلاء ونفسك» هد ال اللہ ال معرفة سر ر الفطرة التي فطْرَ 
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الناس عليهاء ووفقك إلى الغاية التي دى البشر إليهاء فأدركت أن 
الاعات جا هدا ال کرنت نت بالعلم ویثور بالعمل. ولأن تكون 
ثمرته تعبا ترتاح REE‏ سنا يقي ور لته وشعرنت/ ا 
الذى نزل بالناس» لما انحرفوا عن و الفطرة» ولما استعملوا قواهم 
التي لم يمنحوها إلا لیسغدوا بها فيما کڈر راحتهم» وزعزع طمأنينتهم . 

ونظرت نظرة فى الدین: مقت حجب التطالید ووصلت بها إلى 
حقيقة آلتوحین» ورفمت صرتاك تدعو لاس ای ما ا ال لب 
وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه. فكما كنت بقولك هادياً 
تقو كنت بلك انا للعزائم والهمم. وكما كانت آراؤك ضياءً 
يهتدي بها الضالّون كان مثالك في العمل انان يقتدي به المسترشدون. 
وکما کان وجودك نا من الله للاغنیای كان مدداً من عنايته للضعفاء 
الفقراء. . 

وان أرفمٌ مجد بلغته, وأكبر جزاءٍ نلته على متاعبك في النصح 
والإرشاد هو هذا الذي سماه الغافلون بالحرمان والابعاد. فليس ما 
حصل لك من رؤساء الدین» سوی اعتراف منهم آعلنوه للناس : آنك 
لست من القوم الضالین. فاحمدٍ الله على أن فارقوك في آقوالهم. كما 
کلت فارقتهم في عقائدھم . . 

هذاء وان نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من آثار قلمك» فیما تستقبل 
0 رف ربوا نا تسال اله أن تسد 5 حياتك» ویحفظ عليك قواك 
ویفتح أبواب القلوب لفهم قولك. ويسوق النفوسٌ إلى التاسّي بك في 


عن كتاب «نبي الإسلام في مرآة الفكر الغربي » 
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ويقول بعض سادتنا الأفاضل : 

إخواني» أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر آخر: إن الرسول الله مَك 
لم يمض حياته كلها بين أحبابه وأصحابه» بل قضى أربعين سنة من 
عمره في مكة قبل أن يبعث. فكان بين أهلها من مشركي قريش. وكان 
يتعاطى فيهم التجارة» ويعاملهم في آمور الحياة ليل نهار. وهي الحياة 
اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء. ومن شأنها أن تكشف عن 
أخلاق المری فيتبين للناس فسادها وصلاحهاء وهي عيشة طويل 
طريقهاء كثيرة منعطفاتهاء وعرة مسالكها: تعترضها وهدات مما يصدر 
عن المرء من خيانة وإخفار عھدء وأكل مال بالباطلء وعقبات من 
الخديعة والخيانة» وتطفيف الكيل» وبخس الحقوق. وإخلاف الوعد. 

وان الرسول الله ان اجتاز هذه السبیل الشائكة الوغرة. وغل 
منها سالماً نقی: لم يصبه شيء مما يصيب عامة الناس» حتی لقد دعوه 
«الأمين) . 


وان قريشاً ۔ بعد بعثته وإعلانه النبوة ‏ كانوا يودعون عنده ودائعهم 
وأموالهم لعظيم ثقتهم به . وقد علمتم أنه ۔ لا ۔ لما هاجر من مكة خلت 
فیها علیا؛ لیرد ما كان لديه من مت إلى أهلها. فقريش خالفته أشد 
الخلاف في دعوته. ولم يتركوا سيلا إلى ذلك إلا سلكوهء ارد 
و و وصدُوا عن سبيله» وألقوا عليه سلى أحشاء جذور وهو يصلي ؛ 
ورموه وه بالحجارة, وأرادوا قتله» وکادوا له كيدهم, وسموه شا ودعوه 
شاعراء وفندُوا آراءەء وسخفوا حلمه. لکن ل یجرؤ و أحد منهم علی 
1 يقول شيئاً في أخلاقه. ولا أن يرميه بالخیانت ارت إليه الكذب 

في القول أو إخلاف الوعد أو إخفار الذمةء أو نقض العهد. 


وان مَن اذعى النبوة وقال إن الله يوحى إليه» فكأنه ادعی العصمة 
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والبراءة من جميع المفاسد» ومساوىء الأعمال. 


ألم يكن يكفي قريشاً ۔ رذهم على الرسول ۔ أن يذكروا أموراً عمل 

فيها الرسول بغير الحقء وأن يشهدوا عليه بأن أخلفهم وعدا أو خانهم 
في ا أو كذبهم في شيء مما قاله لهم؟ 

إن قريشاً أنفقوا أموالهم وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول» 
وضحوا بفلذات أكبادهم في فتاله. حتی فتل منهم وجرح كثيرون » 
لكنهم لم يستطيعوا أن يدنسوا ذيله الطاهر» ولا أن یصموه بشيء في 
عظيم أخلاقه. 

وكانت أحوال الرسول وشئونه وهدیه : ظاهرة لجمیع الناس معلومة 
لهم استوى في ذلك أحبابه وأعداؤه» ولم يخف عليهم شيء من أمره . 

كان عظماء قريش مجتمعین ذات يوم في نادیهم ‏ فجری ذکر 
الرسول كلو وفيهم النضر بن الحارث. وكان راد داهية : وعالماً 
بالأخبار. فقال لهم: يا معشر قریش؛ لقد أعياكم أمر محمد وعجزتم 
عن أن تدبروا فيه رأياً لما أصابكم به إن محمداً قد نشأ فيكم حتى بلغ 
مبلغ الرجالء وكان أحبٌ الناس إليكم» وأصدقهم فيكم» واتخذتموه 
أمينا. فلما وخطه الشیب» وعرض عليكم هذا الا قلتم: ساحرء 
وكاهن» وشاعر. ومجنون؛ تالله» لقد سمعت کلامه. فليس فيه شيء 
مما ذکرتم . 

وأبو جهل كان أشذ الناس عداوة للرسول» وقد قال له ذات یوم : يا 
محمد إني لا آقول نك کاذب. لكني أجحد الذي جثت به» وما تدعوا 


مک سر رم 


إليه, فأنزل الله هذه الآية : « دک دی ود تیم کو نات 


17 وکا ای یت حون 04 ) , 


)١(‏ الأنعام: ٣۳۔‏ تراجع ص ۷٦‏ في سبب نزول هذه الآية. 
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ويقول الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوی 

«وقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ تصوير البعثة 
المحمدية وفضلها وإنتاجها ۴ کتابه : (الجواب الصحیح » یقول رحمه 
الله : 

((وسيرة الرسول ميد : من آیاته » وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته 
من آیاته) وأمته من آیاته » وعِلم أمته وديلهم من آیاتہ وكرامات صالحی 
آمته من آیانه» . 


ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها. من 
والعدل والوفاء. لا يحفظ له كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد» ولا عذر 
بأحد. بل كان أصدق الناس وأعدلهم» وأوفاهم بالعهد. مع اختلاف 
الأحوال عليه من حرب وسلمء وأمن وخوف. وغنى وفقرء وقلة وكثرة. 
وظهوره على العدو تارة» وظهور العدو عليه تارة» وهو على ذلك كله 
ملازم لأكمل الطرق وأتمّهاء حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض 
العرب : التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان» ومن أخبار الكهان» وطاعة 
المخلوق في الکفر بالخالق؛ وسفك الدماء المحرمت وقطيعة الأرحام» 
لا يعرفون آخرة زلا ادا فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم 
وأفضلهم : حتى إن النصاری لما رأوهم من حين قدموا الشام - قالوا: 
ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هژلای وهذه آثار علمهم 
وعملهم في الأرض» وآثار غيرهم : يعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين 

ولما تلقى الرسول ية آمر ربه بأن يدعو ذوي قرباه إلى الإسلام 
وینذر عشيرته الأقربين صعد الجبل» ونادی: يا معشر قریشء فلما 
اجتمعوا قال: هل كنتم مُصَدَقي إن قلت: إن جيشاً قد بلغ سفح هذا 
الجبل؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً قط . 
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(صحیح البخاري : سورة تبت»(). 


يقول صاحب «الرسالة المحمدیة) : 

كان الواعظ الذائع الصيت الأستاذ حسن علي رحمه الله يصدر في 
(بتنه) قبل خمسين عاماً مجلة (نور الإسلام)ء وقد قال في جزء منها إن 
صديقا له من البراهمة قال له: إني أرى رسول الاسلام أعظم رجال 
العالم وأكملهم. فقال له الأستاذ حسن علي : 

وبماذا كان رسول الاسلام عندك أكمل رجال العالم؟ فأجاب: 
لأني أجد في رسول الإسلام خلالاً مختلفةء وأخلاقاً جمّة» وحصالا 
كثيرة: لم آرها اجتمعت في تاريخ العالم لانسان واحد في آن واحد: 
فقد كان: ملكا دانت له أوطانه كلها: یصرف الأمر فيها كما يشاء. وهو 
مع ذلك متواضع في نفسه: يرى أنه لا يملك من الأمر شيئاء وأن 
الأمر كله بيد ربه. وتراه في غنی عظيم : تأتيه الإبل موقرة بالخزائن إلى 
عاصمتہء ويبقى مع ذلك محتاجاً ولا توقد في بيته نار لطعام الأيام 
الطوال. وكثيراً ما يطوي على الجوع. ونراه قائداً عظيماً: يقود الجند 
القليل العددء الضعيف العدد: فيقاتل بهم ألوفاً من الجند المدجج 
بالأسلحة او لم يهزمهم شر هزيمة. ونجده ] للسلام مور 
للصلح ؛ ويوقع شروط الهدنة على القرطاس بقلب مطمئن» وجاش 
هادىء؛ ومعه لوف من أصحابه: من کل ٹیو باسلء وصاحب حماسة 
وحمية تملأ جوانحه . ونشاهده بط شجاعا : یصمد وحده لالاف من 


أعدائه, غير مکترث بکثرتهم . 
وهو مع ذلك رفيق القلب» رحيم رءوف» 50 عن سفك قطرة 


.۷۳ الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي ص ۷۲ء‎ )١( 
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دم . وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلهاء بينما هو لا يفوته أمر من 
مور بيته وأزواجه وأولاده, ولا من أمور فقراء المسلمين ومساكينهی 
ويهتم بأمر الناس الذين نسوا خالقهم وصدوا عنه فيحرص على 
إصلاحهم . وبالجملة إنه إنسان يهمّه أمر العالم كله. وهو مع ذلك متبتل 
إلى الله » منقطع عن الدنيا. فهو في الدنيا ولیس فيها؛ لأن قلبه لا يتعلق 
إلا بالله وبما يرضي الله . لم ينتقم من أحد قط لذات نفسه. وكان يدعو 
لعدوه بالخير» ويريد لهم الخير. لكنه لا يعفو عن أعداء الله ولا 
یترکھمء ولا یزال ینذر الذین قد صدُوا عن سبيل الله ويوعدهم عذاب 
جهنم . تراه زاهداً في الدنیا عابداً يقوم الليل لذکر الله ومناجاته» كما 
تتصور من شمائله: أنه الجندي الباسل المقاتل بالسيف. وتراه رسولاً 
ییا ۳ ا في الساعة التي تتصوره فیها: فان للبلاد ظافراً 
بالأمم. . وإنه لیضطجع على حصير له من خوص. ویتکیء على وسادة 
e‏ حینما يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب 
وننادي به 0 على بلاد العرب. 

ويكون آهل بيته في فاقة وشدّة» عقب استقباله الأموال العظيمة: 
آنية إليه من أنحاء الجزيرة العربية. فتكون فى فناء مسجده أكواماً» وتأتيه 
575+ 4ص من حمل القربة وانطحن 
بالرحی » حتی مجلت يدها وأثرت القربة في جسمها والرسول - یومثذ ۔ 
يقسم بين المسلمین. ما آفاء الله علیهم من عبید الحرب وإمائهاء فلا 
تنال بنته من ذلك الا دعاءه لها بکلمات یعلمها كيف تدعو بها ربها. 

وجاءه ذات يوم صاحبه عمں فأجال بصره في الحجرة فلم يجد 
إلا حصيراً من خوص قد اضطجع الرسول عليه وأثر في جنبہ؛ وکل ما 
في البيت صاع من شعير في وعاء» وعلى مقربة منه شن معلق على وند. 
هذا كل ما كان يملك رسول الله يوم دان له نصف العرب. 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


فلما رأى عمر ذلك لم يتمالك نفسه من دموع تذرفها عيناه» فسأله 
رسول الله يهِ: « ما يبكيك يا عمر؟ فقال: ما لي لا أبكي. إن قيصر 
وكسرى يتمتعان بالدنيا وينعمان بنعيمها. ون رسول الله ول لا يملك إلا 
ما أرى. فقال له الرسول - سلام الله عليه «آما ترضى يا عمر» أن يكون 
سیت قد فصن مدا اکر کا 27ک ال من 
دون الناس)؟ 

وعندما أحدق النبي يل : بجيوشه ليفتح مک قام أبو سفيان إلى 
جانب العباس عم النبي بء ينظران إلى المجاهدين من المسلمين: 
تقدمهم الأعلام الكثيرة. وكان أبو سفيان لا يزال على ما كان عليه من 
المخالفة للإسلام» فراعه ما رأى من كثرة جموع المسلمين ومن انضوى 
إليهم من القبائل المسلمة؛ وآنهم يزحفون على بطحاء مكة كالسيل 
الجارف : لا تصده وت 080 شيع . فقال لصاحبه: يا عباس » إن 
ابن آخيك آصبح ملكا عظیماء فاجابه العباس -وهو بری غير الذي يراه 
آبو سفیان - لیس هذا من الم في شيء يا با سفیان. . . هذه نبوة 
ا 

وعدي الطائي ‏ وهو ابن حاتم الذائع الصيت الذي تضرب به 
الأمثال في الجود والسخاء ‏ كان سیّد طيىء» وحضر مجلس الرسول كلل 
ذات يوم» وهو لا يزال على المسيحية» فشاهد إعظام الصحابة للرسول؛ 
وعليهم عدّة الجهاد من الأسلحة واللأمة للدفاعء فاشتبه عليه أمر النبوة 
بأمر السلطانء وتساءل في نفسه: أهذا ملك من ملوكء أم رسول من 
رسل الله؟ وفيما هو کذلكء جاءت إلى النبي ب امرأة فقيرة من إماء 
المدینةء وقالت له: أريد يا رسول الله أن أسرّ إليك شيئاً فقال لها: 
«انظري في آي سكك المدينة شئت أخلو لك». ثم نهض معها وقضى 
لها حاجتها. فلما ری ابن حاتم الطائي هذا التواضم العظیم من الرسول 


٤ 
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العظيم -وهو بين أصحابه في مثل عظمة الملك- انجلى عنه ظلام 
الباطل وتبين له الث اتا وأيقن أن هذا الأمر من رسالاات الله . 
فعمد إلى صليبه فنزعه تله ي ودخل مع أصحاب رسول الله وگ في نور 
الإسلام . 

وفي الجملة: إن كل ما ذکرته آنفاًء ليس من الاغراق في الثناء 
ولا من المبالغة في المدح . بل هو من حقائق الواقع : التى سجلها 
التاريخ بأصح ما استطاع أن يسجل به حقائقه(). 


.۸٩ ۔۷٦ الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي ص‎ )١( 


١ 
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« لكا یشم يمال 2 
الم که دود وگق اکسا ۲ ۱ 


صدق الله العظیم 


الفصل الثاني تشر 


محمد ا بشرا... رسوا 
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محمد الرسول البشر 


وهذه مجموعة من النصوص والأبحاث» تنتهى بإعطاء صورة عن 


روى الإمام أحمد بسنده -عن أبي أمامة ۔ قال: 

فلت : يا رسول الّه.. .. ما كان ول بلء مرك کا 

قال : «دعوة أبي إبراهيم . وبشری عیسی بي» ورأت آمي أنه خرج 
منها نور أضاءت به قصور الشام». 

یفسر ذلك قول الله سبحانه وتعالی -فیما ذكر عن إبراهيم عليه 
السلام - . 

« یرانک هن نوا نوعلم َاَيك ره الککب 

وقوله سبحانه  :‏ بوکرس 


د 
کے میج مر عرص يك اس يي مسر س و 00 


ہق م سم وو ویو مر هر کا سے سب 
لممابین یدی من لتورئة و میت را رسو ل بای من بعدى اسه امد اما جاء ہم یا ینت قالوا هذاسحر 


صہ 


ا 
(۱) البقرة: ٠۲۹‏ . (۲) الصف: 1. 


0 
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سی لنا نفسه أسماء فقال: (أنا أحمد» ومحمك» والحاشر› والمقفى » 
ونسبى التوبة والملحمة). 
وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: «سمعت 
رسول الله کل يقول: «لي أسماء: آنا محمد وأنا وك وأنا الماحي 
الذي يمحو الله به الکفر, وأنا الحاشر الذي پخشر الناس على قدمه 
وأنا العاقب الذي لیس بعده أحد) . رواه البخاري في الصحيح عن أن 
الیمان . ورواه مسلم عن عبد بن حمید عن آبي اليمان» وأخرجه مسلم 
من حدیث ابن عبينة وعقیل عن الزهري والبخاري من حدیث مالك بن 
أنس عن الزهري . 
من صفاته: 
عن البراء رضي الله عنه» قال: كان رسول الله َة » أحسن الناس 
يك وأحسنه 00 . لیس بالطويل الذاهمب ولا بالقصير. أخرجاه فى 
| لصحيح . 
يقول البراء ر بن عازب قال : رکان رسول اللہ علد رتفا بعيد ما 
1 
ہین المنکبین» بلغ شعره شحمة أذنيه عليه حلّة حمراء» ما رأيت شین 
رواه البخاري في الصحیح عن آبي عمر حفص بن عمر» 
وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة(). 
ويقول: رکان رسول الله و مربوعاًء بعیذ ما بين المنکیین » أعظم 
الناسس اعت الاو کان ی عليه جات جرف ھا رايت کا 
وط آحسن منه) أخرجه فى الصحيح من حديث شعبة(۲) . 


. ٠١۷ دلائل النبوة ص‎ )١( 
. ۱۷۸ دلائل النبوة ص‎ )۲( 
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رآما كلامه فهو فصل لا فضول ولا تقصير. وكان ية دمثاً: لیس 
بالجافي ولا المهيمن. يعظم النعمة وان دقت لا يذم منها شیتا». 
وعن آبي هریرة قال : «ما رأیتٌ شيعا أحسنٌ من النبي ا : + کان 
الشمس تجري في وجهه وما رأيت ۳ آسرع في مشیه منه. كأن 
الأرض ۳ 7 5 لنجتهد. وإنه غير مکترث»(). 
بی 
«فجلست فرفعت 5 فی نک فوالله 70۷۵ 7 یمن 
إلا 2 ثلاثة فقلت: ادع اللہ يا رسول الله أن یوسع على أمتك» فقد 


وسّع على فارس والرومء وهم لا يعبدون الله. فاستوى فقال: أفي شك 
أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء 
فقلت: «استغفر الله يا رسول اللہ ۳. 


لم يكن فاحشاً: 
عن عبد الله بن عمر يقول: «إن رسول الله ی لم يكن فاحشاً ولا 


متفحشاء وإنه كان يقول: «إن خياركم أحسنكم أخلاقا) -رواه مسلم في 
الصحيح 0 . 
لا حايه: 

عن عائشة قالت: كان رسول الله َيه يقول: «ما بال أقوام يقولون 
)١(‏ دلائل النبوة ص ۱۵۹. 
(۲) قصة زيارته الرسول َة وتألمه لقلة ما رآه عنده من متاع الدنيا. 


(۲) دلائل النبوة ج ۱» ص .۲٤۹‏ 
)٤(‏ دلائل النبوة ج 2١‏ ص ۲۳۵. 


¥ 


کذا»(). فكان لا يسميهم بأسمائهم حتى لا يسبب لهم حرجا. 


من وصف آبي هريرة له: 

عن ان هريرة قال : «ما عاب رسول اللہ گل طعاماً قطء إن اشتهاه 
أكله» والا تركه»» (آخرجه البخاري في الصحیح من حدیث سفیان 
الثوري وشعبة واخرجه البخاري ومسلم من حديث الثوري) . 


پیشنسسسھم : 
مستجمعا ضاحکا حتی آری منه لهواتف إلما کان پم 
رحيم بالأطفال : 

عن اس ئن مالك قال: رما رایت ۳ كان أرحم بالعيال من 
رسول الله كَل وذكر الحديث. 

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ية من أفكه الناس مع 
صی)۲۹. 


لم يكن فاحشاً: 


روى الترمذي بسندہ عن عائشة رضي اللہ عنها : إنها قالت عن 
خلق رسول الله پا : (لم یکن فاحشا ولا متفحشاء ولا سخایا٢)‏ فى 


. ۲۳۷ دلائل النبوة ج ۰۱ ص‎ )١( 

. رواه مسلم في الصحیح‎ (٢ 

(۲) دلائل النبوة ج ۱ ص١٤۲‏ . 

(4) السخاب: الذي يرفع صوته لسوء خلقه. 


۸ 
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الأسواق . ولا يجزي السيئة بالسيئة. ولكن يعفو ويصفح . أو قال يعفو 
ويغفر) ذاشك آبو داود - ورواه الترمذي من حديث شعية وقال: حسن 
5 7 

وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو'') قال: (لم يكن النبي يه 
0 زا شتا وکان یقول : وان خیارکم أحسنكم أخلاقا) ورواه 
مسلم من حدیت الأعمش به (۲) , 

آنس ووصف الرسول بل . 

عن آنس قال: ركان الرسول كه من آجمل الناس ومن آجود لاس 
ومن أشجع الناس) . رواه البخاري في الصحيح عن سلیمان بن حرب. 
ورواه مسلم عن سعید بن منصور. 

وقال: «لم يكن رسول الله ل ساب ولا فحاشا ولا ۳۳ كان يقول 
لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبینه). رواه البخاري في الصحيح عن 
محمد بن سنان . 


بعثت داعبا ورحمة : 

عن عائشة رضی اللہ عنها. قالت : رما خير رسول الله ول بين 
أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثما. فان كان إثماء كان أَبْعَدَ 
الناس منه. وما انتقم رسول اللہ لا لنفسه إلا أن تنهك حرمة الله تعالی» 
فينتقم بها). 
یی سس ورس عا حدثنا 


0ئ" ت0 الع 


٤ 
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وروي أن النيّ ی لما کرت رباعيته وسح وجهّه يوم أ 
شق ذلك على أصحابه دا وقالوا : و عليهم. » فقال: «إني 
لم اب لعاناً ولكني بعثث داعي ورحمة. بای اهد قومي ء فإنهم لا 
يعلمون). 

وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه قال في عدن کلابه: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه. فقال: «رت لا تذر 
على الأرض من الكافرين دیارأہ ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند 
آخرنا وُطىء ظهرك وأذْمَى وجهك» وكرت رباعيثك» فأبيتٌ أن تقول 
الا خیرا. فقلت: الم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون). 

فال انقاضي أبو الفضل -وْته الله انظر ما فی .هذا القول من 
جماع الفضل؛ ودرجات الاحسان. وخسن الخلقء وكرم اللفس» وغاية 
0 . إذ لم یقتصر للا على السکوت عنهم حتی عفا عنهم 

أشفق عليهم ورحمھم؛ ودعا وشفع لهم فقال: «اغفر» أو «اهد» ثم 
7 سبب الشفقة والرحمة بقوله: «لقومي) ثم اعتذر عنهم بجهلهم 
فقال: «فإنهم لا يعلمون). 
من وصف السيدة عائشة: 

عن عائشة قلت: «ما رأيت رسول الله يل ضرب خادماً له قط 
ولا ضرب امرأة له قطء ولا ضرب بيده شیئاً قط إلا أن يجاهد في 
ولا نیل منه شيء قط فينتقم من صاحبه الا آن یکون فو غذا 
كان لله انتقم له ولا عرض عليه آمران الا أخذ الذي هو آیسر الا أن 
00 إثماء فان كان ا » كان أبعد الناس منه). رواه في الصحيح عن 
آبي كريب عن أبي معاویة(۱) , 


(۱) دلائل النبوة ج١‏ ص ۲۳۲. 
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ينتصر للحق : 
لا تغضيه الدنيا وما كان لها. 2ھ طی الحقں > لم يعرفه أحدء 


نل ہت لاہ کی سن بر لع لذ بت رارف 
لها»( . 


سلطاناً ساوت من ا 2 إبلاغها ید بت الله قلميه يوم القيامة . 


عمسلة ديمة : 

عن علقمة قال: سألت عائشة رضى الله عنها: كيف كان عمل 
رسول الله كَل هل كان يخصٌ شیثا من الأيام؟ قالت: «لاء كان عمله 
ديمة . وأيكم يستطيع ما كان رسول الله وت يستطيع )؟ رواه مسلم فى 
الصحيح . 

ويقول صاحب وال النبوة: 

وجمع له وف الحلم والصبر فكان لا يغضبه شي ء ولا يستنفره 
وجمع له الحذر في آربع : 

أخذه بالحسنى - قال سعيد والعلوي -: بالحسنى لیقتدی به 
وتركه القبيح لينتهي عنه. وفي رواية العلوي ليتناهى عنه» واجتهاده 
الرأي فيما أصلح أمته » والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. وفى رواية 
العلوي : والقيام لهم فيما جمع لهم أمر الدنيا والآحرة یو( . 


.۲۱ دلائل النبوة ج۱ » ص‎ )١( 
.۲۱۷ دلائل النبوة ج ١ء ص‎ )۲( 
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قال ابن اسحاق» رکان يسمى : الأمين . بما جمع الله فيه من 
الأخلاق الصالحة)92؟ . 


أدب القرآن: 
عن عطية العوفي في قوله (تعالی): « وتك للخل عظيم کے قال : 
(أدب القرآن) ). 


أجود الناس: 

عن ابن عباس قال: «کان رسول الله ية أجود الناس . وکان أجود 
ما یکون في رمضان» حين یلقاه جبریل . وکان جبریل عليه السلام یلقاه 
فى ليلة من رمضان فیدارسه القرآن. قال: فلرسول الله ی آجود بالخیر 
من الریح المرسّلة». رواه البخاري في الصحيح©. 


حالم: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «کنت أمشي مع 
رسول الله ول وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجذبه 
جذبة شدیدق حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي گل قد أثرت به حاشية 
الردای من شلة جذبته. ثم قال: «مر لي من مال الله الذي عندك 
فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ۔ في ج ۷ ص ۱۱١‏ . 

وروي أن أعرابياً جاءه يطلب منه شیتاء فأعطاه. ثم قال: أحسنت 
إليك؟ قال الأعرابي لاء ولا أجملت» فغضب المسلمون وقاموا لیف 
(۱) الشفاء ص٤١٠‏ . 


۵9 دلائل النبوة ج١‏ ص ۲۳۲. 
(۳) دلائل النبوة. 
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فأشار إليهم أن 1۳ 1 ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه ون وزاده شیف 
7 ثم قال: اروت إليك؟ قال: : نعم فجزاك الله من أهلٍ وعشيرة 7 
ال ال کا : «إنك قلت ما قلت: رو او اما ون ات 
شيء فان أصبت فقل - بين أيديهم ‏ ما قلت بين يديٰ» حتى یذهب ما 
في صدورهم عليك. إن هذا الأعرابي قال: نعمء فلما كان الغداةء أو 
العشیٔ ء جاء فقال ية : «إن هذا الأعرابي قال ما قال» ہے تس أنه 
ملي ومثل هذا مثل 0 له ناقة ر وا a.‏ الا ف 
يزيدوها إلا ور فناداهم صاحيها : لو بيني وبين ناقتي » فإني أرفقٌ 
بها منكم وأعلم» فتوجه لها بين يديهاء فاأخذ لها من قمام الأرض» 
فردهاء حتى جاءت و 7 عليها كك واستوی علیها 
وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال» فقتلتمو 9 ۵ فقتلتموه دخل النار”'۲. 

۰ شلجع: 

عنھما: «أفررتم عن رسول الله پا - يوم حنین ؟ فال: لکن 
رسول الله ب . . لم يفر. . » إن هوازن کانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم, 
حملنا عليهم فانهزموا. فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا 
بالسهام . . » فآما رسول الله گل لم يفرء فلقد رأيته ون لعلى بغلته 
البیضای وان آبا سفیان (ابن الحارث) آخذ بلجامها, والنبی یقول. . آنا 
التی لا :آنا ابن عبد المطلب». (خ). 


عن البراء رضى الله عنه قال له رجل : ریا أبا عمارت ولیتم يوم 
)١(‏ الشفاء ص ٦۹ء‏ ۹۷. 


tor 


حنین؟ قال لا والّف» ما وی النبي یف لکن ولى سرعان الناس . فلقيهم 
هوازن بالنبل» والنبي پا علی بغلته البیضاء» و بو سفیان بن الحارث 
آخمذ بلجامها والنبي تل يقول: رانا النبي لا کذب أنا ابن 
عبد المطلب» . 
جوهر خلق رسول الله و : 

ومع كل ما سبق. فاننا نحب ۔ بتوفيق الله - أن نحدّد الصفة التي 
تحلی بها رسول الله َء فكانت الأساس والمصدر لكل خلق کریم: - 

افيد يفاك الف ات وتران اف عبات ضر حا 
رسول الله بء فقالت: ركان خلقه القرآنٌ). 

ومع أن هذا الوصف - من أ لمزمنین ہر ید وضوحاً لا لبس 
فيه فإننا ‏ مع ذلك UES‏ نراه ضروریا. قفا او سا 

ذلك أن الأخلاق القرآنية: تحدّد الخلق الكريم في حلّہ الأدنی 
وترسم الفضيلة» » في درجاتها الأولى» ثم لا يقتصر القرآن على ذلك» 
وإنما يرسم القيم من مكارم ا ويوجه ال السنام منهك ويقود 
إلى المشارف العلیا من درجات المقربين:- 

إنه يتحدّث عن «المقتصد» وعن السابق بالخیرات»... انه 
پتحذث عن (أصحاب الیمین» ويتحدّث عن «ألمقربین»» و أن 
المقربين» أقل عدّداً من أصحاب الیمین فهم 1 من الاولین وفلیل من 


الآخرين. 
أما أصحاب اليمين» فإنهم ثلة من الأؤلين وثلّة من الآخرين؛ على 
حدٌ التعبير عن أصحاب اليمين وعن المقزبین - في سورة الواقعة. 
ولنضرب لذلك مثلا:۔ 
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إن مقابلة السيئة بالسيئة عدل. 

يقول الله تعالى: ۷ ڑا ا EE‏ متا 4 . 

ولکن القرآن -مع بيان عدالة هذا- ۳۷ درجة أعلى من الخلق 
الكريم تلك هي : درجة «كظم الغيظ) . 

وهذا الذي دامع مفدرته علی مقابلة السيئة بالسيئة - یکظم غبظه 
أسمى فى ميزان الأخلاق الكريمة» من الذي يقابل السيئة بالسيئة. 

ولا يقف القرآن عند هذا الحدّء ذلك أنه يرسم درجة ثالثة من 
الخلق الكريم . وذلك أنه يتجاوز «مقابلة السيئة بالسيئة)» «وكظم الغيظ») 
إلى «العفو) . 

والعفو ۔ پوت المقدرة ‏ أسمى من «مقابلة السیئة بالسيئة) و من 
«كظم الغیظ) ثم يتجاوز القرآن کل ذلك ای الدرجة العليا. . 
المقربين : وهي الاحسان . يقول تعالی : ۳ رو ڑا 
َال تلا ۹ 

ويقول سبحانه وتعالى : «وَالْحَطينَالْمَيْظ وَالْمَافِينَ نالا الاس 
اه مب المحيني 4 . إنها درجات من الخلق الكريم» كلها كريمة, 
الشرف: من شريف إلى أشرف. 

أتريد السيدة عائشة رضى الله عنهاء حینما تصفه ی بأن خلقه 
القرآن: تريد الخلق القرآني الكريم في حده الأدنى؟ 


. ۱۳٤ آل عمران:‎ )٢( .۰ الشوری:‎ )١( 
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أم تريده في حدّه الأوسط؟ أم هل تريده في حدّه الأسمى؟ 

ويحل لنا القرآن في هذه المسألة» فيحدّد ‏ بصورة عامة وبطريفة 
مجملة ‏ الدرجة التي وصل إليها الرسول بء من الخلق القرآني : 
فیقول سبحانه اش الله كله : ط وَإِنَكَحَلَحْلْقَعَظِيوٍ 4(. . 

يقول صاحب الشفاء: «أثنى عليه ہما منحه من هباته» وهداه إليه 
وأكد ذلك» تتميماً للتمجيد بحرفي التأكيدء فقال تعالى :ول 
عَظیم 04). 


مر مر 


قيل : القرآن. وقيل: الاسلام . وقیل : الطبع الکریم. وفیل: لیس 


له همة الا الله اه. 


قال الواسطى : «أثنى عليه بحسن قبوله لِمَا أسداه إليه من نِعَمِه 
وفضلّه بذلك على غيره؛ لأنه جبله على ذلك الخلق؛اه. 

وقد تحدّث الصحابة والتابعون عن هذه الآية الكريمة: 

قال ابن عباس» رضى الله عنهما: معناه: ولا دين أحبٌ إلى اللہ 
ولا أرضى عله منه. وهو دين الوسلام). 

وقال قتادة: «هو ما كان يأتمر به من أوامر اللہ وینتهی عنه. من 
نهي الله تعالی» والمعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله به فى 
القرآن)اه. 

ومع ذلكء ومع كل ما قیل في هذه الآية الكريمة» من أنها تكريم 
وتمجيد» ومدح» وثناء ومع إيماننا بأنها تتضمن كل المعاني الكريمة 
التي قیلت؛ والمعاني الشريفة التي ستقال - فإننا نرى أن الأمر ما زال 
بحاجة إلى بیان الدرجة بیانا تاما. 
)١(‏ القلم: .٤‏ (۲) القلم: 4 . 
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فقد يتساءل بعض الناس عن هذا الخلق العظيم. أكان يشارك 
رسول الله يلو فيه 8 مکرم : أكان يشاركه فيه رسول مجتبىَ؟ أكان 
يشاركه فيه ملّك مُقرّب؟ 

ألم يكن سيدنا إبراهيم على خلق عظيم» وهو الحليم الاو 
المتیت؟ 

ألم يكن سيدنا إسماعيل» على خلق عظيم» وکان عند ربه 
یت ۱ 

ألم يكن سيدنا عیسی على خلق عظیمء وقد جعله الله مباركا 
أينما كان؟ 

على نينا وعليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسلیم. 

والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
ومنهم جبريل وميكائيل وحملة العرش - آلیسوا على خلق عظيم؟ 

أيشارك أحد من هؤلاء رسول الله ب فى درجته؟ 

أيما يكون رسول ال في الخلق العظیم؟ 

ويسعفنا القرآن الكريم بهذا التحدید, إسعافاً يرضي التطلْمٌ إلى 
المعرفةء ويشرح صدور المحبين لرسول الله وَل . 

إن القرآن يحسم الامر ۱ يدع فيه باه لی ويسفر 
عنه إسفاراً لا ید رال لريب . . 

يقول الله تعالی لرسوله الكريم : 

ا لد لاق ورای مساق لہ رت الین لگا ار لول 

ا رسای ٠74‏ . 

هذه الآية القرآنية الكريمة» تحدّد درجة الأخلاق القرآنية التي 


۰۱۱۳ 31565 : الأنعام‎ )١( 


21 


وصل إليها الرسول الله لاء : إنها ذروتھا وسنامها. 

ولقد بعث بلا ؛ لیتمم مکارم الأخلاق. 

إنه بء بعث لیتمم المکارم الأخلاقية : 

لیتممها بذاته» بسلوکه. وليتممهاء بقوله» برسالته. 

إنه لم يُبعث لینشر الأخلاق الكريمة فحسب وانما بعث لیتمم 
مكارمها ومكارم الأخلاق لم تكن قبل الرسول صلوات الله وسلامه 
727 )' إن أول المسلمین لم يكن قد وجد بعد وكانت بذلك 
مكارم الأخلاق ناقصة. كان ينقصها أكمل صفة لمكارم الأخلاق» وهي 
إسلام ال اسلاماً تام 

إن الکائنات لم تكن قد وصلت -في نبي مرسل» ولا في مك 
مقرب ۔ إلى الذروة من إسلام الوجه لله . والذورة من إسلام الوجه لله أو 
أول المسلمين ۔ والتعبيران سواء - إنما هو الذروة من مكارم الأخلاق. 

إن الکائن الرباني: إن أول المسلمین: أولهم باطلاق» أولهم 
بالنسبة للملائکت وأولهم بالنسة لبني آدم - أولهم تسا وأولهم حدیثا 
وأولهم إلى الأبد. . . إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد. 

وكانت الإنسانية بذلك نافقصت وكانت الکائنات كلها بذلك 
ناقصة . 

وکان الکون تاقضاً: مادة وس کان ینقصه أن تتعطر أرضة 
بأزكى الأجساد. وأن يتعطر جوه بأزكى الأرواح . .وكان لا بد من وجود 
كائن بهذه المثابة : يكمل الله به الدين» ويتم به النعمةء ويرضى رسالته 
دينا عاما خالدا للإنسانية جمعاء: هو إسلام الوجه لله. وينزل القرآن 
2 إسلام الوجه لله وسائل تسد إسلام الوجه لله غايات. . 
جد إسلام الوجه لله طرقاً وأسالیب» ومحددا له بواعث وأهدافاً 
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ومن أجل أن الإسلام هو إسلام الوجه لله» والتسليم له» 
والاستسلام لما يحبه ويرضاه: 

كان من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 

وكيف يقبل منه ما يتنافى مع إسلام الوجه لله؟ 

إن إسلام الوجه لله هو جوهر التديّن. . إنه دين القيّمّة. . إنه 
الدین الوحید . 

والنص الوحيد: النص الالهي الفرید في العالم كله. الذي يبين 
كيفية إسلام الوجه لله إنما هو القرآن. 

وإذا ما وصل الإنسان ل إسلام الوجه لله » كان بذلك فى ذروة 
الا نسانیقف وفى الذروة من مكارم الأخلاق. 
الأول» فکان رسول الله ی آولهم باطلاق مطلق . 

« رد صَاق رشتی وای ومما قر رَبَالْعَلِينَ © لا شرا 


ARO,‏ مق 


9 7 را . 


ولم يصف القرآن بأول المسلمین شخضا ار غير الرسول الله وٹ 
ولو لم یو جد آول المسلمین المتمم لمكارم الأخلاق ذلك الذي كانت 
صلاته ونسکه ومحیاه ومماته لله رت العالمین - لو لم يوجد هذا الکائن 


الربانی ۔ لظل العالم مستشرفاً إليه لیکمل به . ولظل العالم افا ماد 
وروحا. . 

فلما وحد ية انتھت حكمة الله ھا وبرسالته ای ما ۶۰ 
ر ر مه کر 357 مرسمه وس ہر مهو 
الله تعالى بقوله : ۶ الوم ا شملت لکد ديك وَأَمَمْتُ يح عمق وَرَضِدِت لکم 
(۱) الانعام : ۱۱۳-۱۲۲ 
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سلوي .٠4‏ . صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله . 


ص٤‏ الاعلاق الکریمة: التی حث علیها القرآن 
منها ما يلي : 

عن أنس عن النبي كَل قال: «ثلاث من کنْ فيه وَجَدَ بهن حلاوة 
الإيمان؛ من كان اللہ ورسوله اع إليه مما سواهما» وأن يحب المرء : 
لا يحبه إلا الله » وأن یکره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ‏ كما 
یکره آن فذق فی النار) . 

عن أنس قال: قال رسول الله ب : «لا یمن عبد. حتی أكون 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ہل ۔ قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمهاجر من هجر ما نهى 
الله عنه) . (خ). 

عن اس عن النبي ۔ پا - قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». (خ). 

حدّث شعبة عن زبید» قال: سالت أبا وائل» عن المرجئة» فقال: 
حدّئني عبد الله أن النبي للا - قال: «سبّاب المسلم فسوقٌء وقتاله 
کفر». (خ). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النيّ كَل قال: «كل سلامي من 
اللاس عليه صدقةء كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة» 


وتعين الرجل على دابته ليحمل عليهاء أو ترفع له عليها صدقه». 


(۱) المائدة: ۲. 


1 


رخ ج ۷ ص .)٤٤‏ 

عن أبي مسعود عن النبي ‏ ب ۔ قال : «إذا أنفق الرجل على أهله 

حدّثنا الحكم بن نافع» قال: أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: 
حذثني عامر بن سعد عن سعد بن آبي وقاص: أنه أخبسره أن 
رسول الله وك قال : «إنك و تنفق نشقة تبتغي بها وجه الف إلا اجرت 
عليها حتى ما تجعل في 7 امرأتك» . (خ) . 
فيه » كان منافقاً حالصا من کات هه من کت 
نفاق حتی يدعها: إذا لٹ کذب؛ وإذا عاهد ر وإذا وعد أخلف» 
وإذا خاصم فُجرا. 

عن 5 هريرة: أن رسول الله بء قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حَدّث کذب. وإذا وعد أحلف. وإذا التمن خان». 

المسئولية: 
یقول : «کلکم 2 وس عن رعیته» الم 0 بس ڪن 
رعینه ۰ والرجل 2 في أهله ومسئول عن رعيته, والمرأة في بيت زوجها 
راعية ومسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع ومسئول عن 
رعيته - قال * وحسبت أن قل قال : والرجل 0 في تال أبيه) ). (خ). 

وكان الصحابة لا يرفعون کہ فوق صوته يل . 


قيس ۰ ll‏ الله أنا اه اه فوجده جالساً في 
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بیته منكساً رأسهء فقال: ما شأنك؟ فقال شرً!!! کان یرفع صوته فوق 
صوت النىّ تن فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض فأتى الرجل 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة 
عظيمة» فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكن من 
أهل الجنة( . 


يقول صاحب الرسالة المحمدية : 

تأثير عاطفة الحبٌ وسر تفانى الصحابة فى طاعة الرسول: لأن 
الطاعة الكاملة المخلصة. والتخلّق بأخلاق الرسول؛ والانصباغ بصبغته» 
وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس والعادات والأعراف» وبذل 
المهجة والنفس والنفيس فى سبيل دعوته - لا يتأتى إلا بهذا الإجلال 
المنبعث من أعماق القلب؛ والحب العميق الذي يملك على الإنسان 
5 7 ۰ 5 گرد رک مر سر مر مد 
مشاعره» ويستولي على قلبه. ولذلك قال تعالی : 8 قن ٥اتءاباؤتم‏ 
رک مسر و ام جص روم خر ام لخ مرگ مج بلاج وو ہر سس سر رر ر 
رتاک وو نک وازو جک و رہ وأموال آفترفتموها ودره نخشون 
ادا رمک ترض و تھا حب نکم يِ الہ ورس ولو و هاو في سيلو 
اقيق اوه ری الم القت 4 . 

ولذلك؛ كان الصحابة رضي الله عنهم؛ من آحرص الناس على 
طاعته» وأسرعهم إليها؛ وأنشطهم فيهاء وأصبرهم علیها. ولهم في ذلك 
القدح المغلی والنصيب الأوفر» إلى يوم القیامة . 

ومنهم أبو بكر الصديق» الذي كان رسول الله لا أكرم عليه وأحبث 
)۱ صحیح البخاري ج ۸ء ص ۲۵ - ۰۲۵۵ ط الشعب. 
(۲) التوبة: ۲6. 
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إليه من نفسه وحیاته» وصخته أعرّ عليه من حياته وصحته. وقد ضربه 
عتيبة بن ربيعة بنعلين مخصوفتين وبحرفهما لوجهه» ونزا على بطنه, 
حتی ما يعرف وجهه من أنفه؛ وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب لا 
يشكون في موته. ولما تكلم آخر النهار قال: ما فعل رسول الله 4؟ ولما 
قیل له : إنه سالم صالح» » قال: إن لله علي ال فی نايا و 
شرابا أو آتی رسول الله کل . 

ومنهم المرأة الأنصارية التي كان الناس, يخبرونها بشهادة 
راستشهاد) أعرٌ آقاربها: أبيها وأخيها وزوجها يوم اخد فقالت ما فعل 
رسول الله كةِ؟ قالوا 0 وهو يحمد الله كما تحبين؛ فلما رأته قالت. 


كل مصيبة بعدك جلل0. 


خصائص هذه الحضارة وسماتھا: 
إن هله الحضارة الإبراهيمية المحمدية: لا تعرف الوثنیة والشرك 
ولا تسمح به فى لون من الألوانء فی أي مكان وزمان: فكان دعاء 
5 وشن کے أن تال تام 4( . 
وكان أكبر وصيته ودعوته للأمم والأفراد تا « فا کنا و 
لیس بنا لوین وتوا قوت الزور لا ما مر 70+ تی 
إنها لا تعرف التهالك على الشهوات» والتکالب على حطام 
)١(‏ البداية والنهاية: ج ٣ء‏ ص ٠١‏ . 
۵ ابن إسحاق والبيهقي . 


(5) الحج : ۰۳۰ ۳۱. 
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الدنيا؛ والتناحر على جيف المادق والتقاتل فى سبيل الحكومات 
والمناصب . 


ےک لوصح حر کر مر ور 


إنها دعوة لم تزل عقيدتها 920 ۲ لی ادا رَالكِخرَۃ ف 
EYE ARES 7‏ 00# , 


اکا مت ف ین الاسان وال ان ۵ سد بين 
الألوان والأوطان. فالناس كلهم ۳ وآدم من تراب : لا فضل 1 
على عجمي» ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوی: 

و 26 اتکی دگروادی ا 232720 
کم دا كم 04 . وقد قال خاتم الرسل وي : «لیس 7 
دعا إلى عصبیة؛ولیس منا من قاتل على عصبية» ولیس منا مات 7 
عصبیةم(۳ وقال لمن هتف بالأنصار ومن هتف بالمهاجرين: «دعوها 

فانها فتنةم(٩).‏ 


0 یہ 
وکا لانن يدون 


۳ 


نها حضارة: تَعْرَفُْ في العقيدة: بالتوحید؛ وفي الاجتماع : 
باحترام الانسانية والمساواة بين أفرادهاء وفي داثرة الأخلاق والمنهج : 
بتقوی الله والحیاء والتواضع» وفي میدان الکفاح: بالسعي للاخرة 
والجهاد لله وفي ساحة الحرب: بالرحمة والعاطفة الإنسانية» وفي آنواع 
الحکومات : بترجیح جانب الهداية على جانب الجبایةء والخدمة على 
الاستخدام : وتعرف في التاریخ : بخدمة الانسانية المخلصة وانقاذها من 
براثن الجاهلية والدعوات الطاغية . وفي العالم : بآثارها الزاهرة الزاهية, 
(۱) القصص : ۸۳. 

(۲) الحجرات: ۱۳. 


۳( رواه أبو داود. 
)٤(‏ رواه البخاري . 


٤ 
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وخیراتھا المنتشرة الباقیة . 
إنها حضارة عجنت مع اسم اللہ ومراقبته» وصبغت بصبغة اللہ ؛ 
واللون الرباني والروح الإيماني“ 9 , 


أدب الفسممان 
حتى الغفلمان: 
عن سلمة بن الأکوعء رضي الله عنه قال: مر البيٴ ية على نفر 


٠‏ ممن أسلم ينتضلون. فقال النبي بل : ارما ا بنى إسماعيل فإن أباكم 
كان كا ارموا وأنا مع فلان . قال فأمسك أحد الو بأيديهم , فقال 


الرسول چا : ما لكم لا ترمون : قالوا: كيف كيف نرمي وأنت معهم؟ قال 
النبي ی : ارموا ا سار 

ویقول صاحب کتاب الشفاء : 

وكانت شعرات من شعرہ في قلنسوة خالد بن الولید فلم يشهد بها 
تتالا إلا رزق النصر. 


وکانوا متب ر کین بحمل شيء من آثاره : 
كانت في قلنسوة خالد بن الولیدء شعرات من شعر الرسول بل ؛ 


سس یں نے وت فشِدٌ عليها شذة أنكر عليه أصحاب 
النبيّ يا كثرة من قُتِل بها فقال: لم أفعلها بسبب القلنسوق بل لما 
)١(‏ رسالة «ملة إبراهيم وحضارة الإسلام) للمؤلف بتغيير يسير ص ۱۳ء ١۱ء‏ ۱۵. 
(۲) النبوة والأنبياء في ضوء القرآن ص ٦۷۔‏ 78. 
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8 ان 2 ۶ 

تضمنته من شعره اك للا اسلب برکتها وتفع في أيدي المشركين . 

ورؤي عمر واضعا يده على مقعد النبي ئي من المنبر؛ ثم وضعها 
على وجهه ‏ ولهذا كان مالك رحمة الله لا يركب بالمدینة دابة» وكان 
يقول أستحبي من الله أن أطأ فيها رسول الله بيا بحافر دابة(). 
القاسم بن المأمون قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبي بل فكنا 
نجعل فيها الماء للمرضى فیستشفون بها“ . 

وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة : عندنا شعر النبي 82 أصبناه 
من قبل أنس أو من قبل أهل أنس . . فقال: لأن تكون عندي شعرة من 
أحبٌ الي من الدنيا وما فیها. . (خ 

وعن ابن سيرين عن آنس» أن رسول الله وو لما حلق رأسه كان 

ازدادت المحبة فى الآثار النبوية 

ووصل الأمر في حب التبرك بالرسول ي إلى هذه الصورة التالية :- 

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : 

«رآیت رسول اللہ لا في قبة حمراء من أدم ورأیتِ لال أحذ 
وضوء رسول اللہ پا ؛ ورأيت الناس یبتدرود ذاك الوضوء ؛ فمن آصاب 
منه شيئاً تمسح به» ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه. 


.۲ الشفاء ص ۰۸ ق‎ )١( 


(۲) الشفاء ص ۲۷۸ . 
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٤‏ و0 

عن 0 مالك قال : 

كان رسول الله بي إذا صلّی الغداة جاء خدم المدینة بآنياتهم فيها 
الماء فما يؤتى باناء الا غمس يده فيه » فرہما جاءوہ فی الغداة الباردة 
فيغمس يله فيها. 

وبعد فقد روى الإمام البخاري بسنده: 

رلا يؤمن أحدكم حتى أكون ات إليه من والدہ وولده والناس 
اجمعین) . (خ). 


۳ 1 
وهل أتاك حدیث جلجل ام سلمة؟ 

عن عثمان بن موهب قال: 

۳ 

وکان (فکان) إذا آصاب انسانا الحمی. بعث إليها فخضضته فيه» ثم 
ينضحه الرجل على وجهه. قال: بعثني آهلي إليها فاخرته فإذا هو هكذا 
واشار إسرائيل - الراوي - بثلاثة أصابع وکان فيه شعرات حمر. . رواه 
البخاري في الصحیح عن مالك بن إسماعيل عن سرائیل(. 

وفيما روى البخاري عن الوضوء: 


۰۱۷۲ دلائل النبوة ص‎ )١( 
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وت علينا رسول الله کا بالهاجرة؛ فاي بوضوء : : فتوضاً فجعل 
الناس یأخذون من فضل وضوئه 00 به) . (خ). 

وقال عروة: عن المسور وبغیره يصدق کل واحد منهما صاحبه . 
وإذا توضاً النبي یز کادوا پقتتلون على وضوئه . (خ) . 

روی البخاري بسنده: 

یی عن مر اب ۳ و 

صلاته على المیت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: 

«إني فَرَطكُم١)‏ وأنا شهيد عليكم» إني وال لأنظر إلى حوضي 
الآن وإنى قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض. وإني والله ؛ ما آخاف بعدي 
أن تشركوا؛ ولكن أخاف أن تنافسوا علیها». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله 

رلا يقتسم ورثتي دیناراء ما ترکت - بعد نفقة نسائي ومؤونة 
عاملي - فهو صدقة). (خ). 
الحارث فقال: 

(ما ترك رسول الله - نا 70 ھ9۷۶" ولا عبدا ولا 
امن ولا شیف إلا بغلته البیضاء وسلاحه داش جعلها 
صدفه) . (خ). 

2 2 ۳ 

عن أبي بردة قال: اخرجت لنا عائشة رضی اللہ عنها کساء ملبداء 

وقالت: في هذا نزع روح النبي یف وزاد سلیمان عن حميد عن أبي 


)١(‏ أي متقدمكم لأهيىء لکم. 


بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزاراً غليظاً مما يصنع بالیمن؛ وكساءً من 
هذه التى یدعونها) الملبدة9). 

قال رسول اللہ ہے : 

انا أول الناس وروا إذا بعثوا. وأنا خطيبهم إذا وفدوا» وأنا 


مبشرهم إذا یسوا لواء الحمد بيذي » وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا 
فخر)(۳) . 


عن آنس بن مالك قال: ركان النبي از اخسن الناس (وجها) 
وأجود الناس؛ وآشجم الناس. ولقد فزع أهل الہ لكا ز کب تنا 
لأبي طلحة عریان فخرج الناس فإذا هم برسول الله ية قد سبقهم إلى 
الصوت؛ قد استبرأ الخبر» وهو یقول: لن تراعوا؛ وقال النبي مَك : لقد 
وجدناه بحرا (أو) إنه لبحر» قال حماد: وحذثني ثابت - أو بلغني عله 
قال «فما سبق ن ذلك الفرس بعد ذلك. قال: وكان فرساً (يبطأ) رواه 


البخاري في الصحيح )10 . 


وقال على رضی الل عنه: لا کنا إذا حمی الباس. ویروی - اشند 
الا ئن 0 ا اتقینا برسول الله مج فما یکون أقربٌ إلى 
العدو منه» ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي مَل - وهو أقربنا إلى 
العدو - وکان من آشد الناس یومئذ تا وقيل كان الشجاع هو الذي 
یقرب منه هة + إذا دنا العدو. لقربه منه؟. 


(۱) تدعونها. 

(۲) صحیح البخاري ج ۰۷ ص ۰۱۰۱ 
(۳) الشفاء ص ۱۱۸ . 

۲۵۲ دلائل النبوة ص‎ )٤( 

.۸۹ الشفاء ص‎ )٥( 


1۹ء 


http://kotob.has.it 


ويقول الإمام ابن كثير: 

وذكرت في التفسير عن بعض السلف: ۳ لكي 

1 مَل في سل ال لے لاک سك كرض 2-1 4 أن 
رسول الله پل کان ماموراً: ألا پفر من المشرکین إذا واجهوه. ولو كان 
وحده من قوله: رلا کلف إلا نفسك). 

وقد كان بي من أشجع الناس؛ وأصبر الناس وأجلدهم ما فر 
قط من مُصَافٍ ولو تولى عنه أصحابه. . 

0وس اه کات الس ری لان لی 
برسول الله و . 

ففي يوم بدں رمی ألفَ مشرك بقبضة من حصى فنالتهم أجمعين 

حين قال: وشاهت الوجوه». وكذلك يوم حنین كما تقدم» وفر أكثر 
کے وهو ثابت في مقامِ لم يبرح منه ولم يبق معه إلا اثنا 
عشرء قتل منهم سبعة وبقي الخمسة؛ وفي هذا الوقت قتل ابي بن خلف 
لعنه الله فعجله إلى النار. 

ويوم حنين ولي الناس كلهم وكانوا یومئذ اثني عشر ألفاً وثبت هو 
في نحو مائة من الصحابة وهو راكب يومئلٍ بغلته وهو يركض بها إلى نحو 
العدو» وهو ينوه باسمه ويعلن بذلك قائلا: «آنا النبيّ لا کذب. أنا ابن 
عبد المطلب» حتى جعل العباس وعلي وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب» يتعلقون في تلك البغلةء ليبطئوا سيرها خوفاً عليه من أن يصل 
أحد من الأعداء إليه. 

وما زال كذلك حتى نصره الله وأيده فى مقامه ذلك. 

وما تراجع الناس إلا والأشلاء مجندلة 2 يديه وت . 
)١(‏ الساء: 6 


۷ء 
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وعند النوم : 
عن البراء ین ن عازب قال: قال النبي : «إذا أتيت مضجعك فتوضا 

وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن, ثم قل: 

«الهم أسلمت وجهي زليك. وفوضت أمري إليك. وألجأت 
ظهري اليك. رغبة ورهبة اليك, لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. .» 
الم آمنت بکتابك الذي آنزلت؛ ونيك الذي آرسلت» فان مت من 
ليلتك» فأنت على الفطرة. واجعلهن آخر ما تتکلم به. قال: فرددتها 
على النبي يله فلما بلغت : للم آمبت بکتايك الى آنزلت... فلت 
ورسولك. 5 قال اوہہ ونيك الذي أرسلت» . 

وكان من دعائه : 
بها شعثي » رصا ھا عابني ت 0 شاهدي» وري بها عملي 
وتلهمني بها رشدي وترذ ؛ بها الفتي: وتعصمني بها من کل سوء. الم 
إني أسألك الفوز في الفقضای و الشهداء وعیش السعداء والنصر على 
الأعداء() , 

النبي الع‌ابد 

القن الك ناه ال اتش ووا ال 
٦ص‏ ۹ ا ۶ ف 

إن أول آیة : نزلت من القرآن الكريم إنما هي : 

« آفراً اسر ریک اى خَلَقَ 204. ولقد كانت هذه الآية الكريمة 
(۲) العلق: ۱ 


۷١ 
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بوضعهك ومفهومها اا كارا ۳ ا شاملا فما كانت تعنى 
بروحها القراءة فحسب » وإنما كانت ي : أنه ملل هذه اللحظة ‏ 
يجب آن یکون کل آمر باسم اللہ : فاد كان هذا الأمر آو ترکا, 


ولقد تاکد هلا الاتیجاہ وأصبح سافراً فيما بعك » بل لقد أصبح من 
الأوامر المفروضة على على المسلم يقول الله تعالى لرسوله بے : 

۲ سپ ہر کب ہی ی سر کے مر مر کے ر رص 

00 رن صلاف وشن وحیای و فک رت الْعَليِیَ ا لاشر با 7 


على أن المسألة: آشمل من ذلك واعم» إذا كان يتأتى الشمول 
إن الله سبحانه قد أخبر في قرآنه الكريم: أنه ما خلق الجنْ 
والإنس إلا للعبادة» يقول سبحانه: 


© وما ا حلت ا واا لون إل لون انا 


فغاية الخلق العبادة» وسبب الخلق العبادة؛ والثمرة التى يجب أن 
يعمل الإنسان على تحقيقها إذن إنما هی العبادة» ومن هنا كانت 
التوجيهات المتوالية للعبادة : 


ل سوه و میرک وال وفر جر الجر 


7 
ھی کوک ھت کم ل رمرم مر مر كر سس مر سین لیے 


مر و مر 7 
كنك مود( وین الل مدي بو. نافلة أك عمو أن بعك ريك مقاما 
وس سے 5 مره و کر مر مر کر سس 


مود( وربآ دخلنى ملق وأ حرج محري صِذقٍ وَأَجَعللیمن رت 
ا 0# 


2 


(۱) الأنعام: ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
(۲) الذاریات: 5ه. 
(۲) الاسراء: ۸ ۹ A"‏ 
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E 
. 04 وابد ريك ياي این‎ « 
اضر 5 وري ىك اک میا ی ياوس مد ریک نكو ا ون اتل شح‎ 


۳ کک یم اھر 


وإددرالتجوو 04% . 

وما من شك فى أن الله سبحانه لا تضره معصية» ولا تنفعه طاعة؛ 
انه سبحانه الغنى المطلق والمعطى المطلق. إنه سبحانه الوهاب 
الرژاق. المغني, ا القائم بنفسه وغيره هو المحتاج. 

وما كانت العبادة الا لأجل تکمیل الانسان» فمن فضل الله على 
عباده» آن فتح لهم باب الکمال علی مصراعیه عن طریق العبادة؛ ففائدة 
العبادة راجعة إلى العابد ها من الله ورحمة» إنها راجعة إليه 
في الدنیاء وراجعة إليه في الآخرة» ویشمل الوجهین قوله تعالی : 

0 من‌عیل صل ڪان د ڪي آوأنق وَعومُزين یت حيو لب 
و ا ا امت وراك زاكر 1316 

ومن عناية الله بالأمة الإسلامية.» وبرسوله الكريم : أن أول كلمات 
الوحي من الوحي : كانت توجيهاً للرسول وللمسلمين» بأن تكون 
أعمالهم ٍ كلها عبادة» لأن ما كان باسم الله كان عبادة. ولو كان أكالد أو 
شرباً مثلا. 


3 


واستجاب الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه لهذا التوجيه السامي 


)١(‏ العلق: ۱۹۔ 
(۲) الحجر: ۹۹. 
(۳) الطور: ۰۶۸ 54. 
)٤(‏ النحل: ۹۷. 
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الذي توالى منذ الأيام الأولى للرسالة؛ واستمر طيلة الوحي 
إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حینما فاجأه الوحیء فعاد 
يرجف فؤاده إلى منزله الطاهر وقال: «زملوني زملوني» ونزل عليه قوله 


تعالی : ۰ 

و یلو وال یلا6 بسن رافص یلا © ارد عه 
ورتل‌القانتریلا 4( . 

وکذلك الشأن في كل ما یعترض المسلم من ضیق أو كرب أمر 
بالعيادة مثل : 

۶ و ول میتسین ری ملع سل و 7 رعط وا رن 
9 


وهنا علّق سبحانه الرضی ؛ وطمأنينة النفس؛ وسکینة الفؤاد, علی 
التسبيح » والذكر والعبادة. ويشير الله إلى ذلك أيضاً فيقول: 

نام رع ماوت سیخ ند ریک یل طلوع امیس ول 
آآفروب ملسم و وأدبترآسجود 204 . 

واستجابس 7 صلوات اللہ وسلامه عليه استجابة كاملة» 
للتوجيه الإلهي : فجعل من كل أعمال الحياة عبادة, إذ أنه كان يعملها 
سم اللہ . لقد جعل صلاته ؛ ونسكه؛ وجعل حياته بأكملها؛ بل ومماته 
أیضا لله رب العالمين ؛ لقد جعل كلامه؛ وصمنه ؛ وجعل حركته 
وسکونه» وجعل نومه ويقظته ؛ بل جعل أنفاسه عبادة لله سبحانه فکان 


,٤ ٣ کپ‎ ١ المزمل:‎ )١( 
.۱۳۰ طه:‎ )۲( 
.1۰ ۰۳۹ ق:‎ )۲( 


¥٤ 


ذلك توجهاً به إلى الله فكان عبادة له. وهذه الاستجابة الكاملة هى التى 
جعلت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أول المسلمين. 

أولهم منذ خلق الله العالم إلى أن يطوي الله الأرض وما عليها 
باعتبار أن الدين عند الله منذ الأزل إلى الأبد إنما هو: الإسلام. 

لقد صير الرسول صلوات الله وسلامه عليه الحياة كلها عبادة لا 
تفتر . 

وإذا ما استحالت إلى عبادق فقد استحالت 7 قوة ؛ أرادث حينم 
تجعل من الجھاد عبادق ومن العمل عبادة ومن العلم عبادة ومن الكفاح 
عبادة» ومن السعي على المعاش عبادة» ومن؛ ومن... هل يضعف 
و 
عليه استجابة تامة لما أراد الله سبحانه وتعالى» ولقد تحدّث الله عن هذه 
الاستجابة ذاكرا لھاء فقال سبحانه: 

0 إن ريك بر ناک قوم دق ونی اليل يضفم و 4 , 

ونذكر الآن بعض الأحاديث التى تصور هذا الجانب من حياة 
حياته صلوات الله وسلامه عليه عليه أهداف: 


۱ - تأسي المسلمين به قدر الاستطاعة. 

رت 0 النفوس وطمأنينة الأفئدة» من الناحية النفسية» فليس 
هناك علاج للشك والحيرة والتردّد يعادل في نفاسته العبادة. والنصيحة 
رم المزيل: ہی 
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المجربة التى تسدي للشاك إنما هي «صل» . 

فالصلاة خير علاج للاضطراب الديني» بل للاضطراب النفسي أي 
كان . 

ومتی وحدت النفس المطمئنة والنفس المطمئنة لا وسيلة 
لوجودها إلا بالعبادة ‏ فان الکثیر من الأمراض الجسمية نفسها یزول 
بإقرار أطباء الأجسام آنفسهم ثم إنه - بإقرار أطباء الأجسام اا لا 
يكون الانسان المطمئن عرضة لما يتعرّض له غير المطمئن من أمراض 

۳- وهذه الأسوة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه التي نرجوها: 
ستكون سببا في تفریج الضيق المادي . 

۶۶۹۹٦‏ لے 
7ت[ 7 

میک ساي ڪر رن وین تیگ بو دبا 
ا فك الوك ريه 

وهذه الأحاديث التي 5 ل و فیها و ضعيف» :7 أن 
کاملا 3 لذکر فیما 7ت آخر الکتاب ۔ حدیثاً 00 


الصسلاة 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي با كان يقوم من 


.۹٦ الأعراف:‎ )۱( 


(۲) النحل: ۹۷. 
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الليل حتى تتفطر قلماه. 

قال: افلا 2 عدا كور 

۶۰۰۰۰۷990 

قیل : وما هحممت به 

قال : أجلس «وأدعه». 

ولعل این مسعود عذره» فقد کان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ 
الركعة الأولى مثلا: سورة البقرة» وفى الثانية آل عمران. وفى الثالثة 
سورة السای وكان يطيل القيام ويطيل الركوع ؛ ويطيل السجود. كان 
يطيل كل ذلك؛ حينما كان يفعله منفردا في جوف الليل. أما إذا كان مع 
الناس فانه يتخفف. 

وقد ورد فی السنة الصحيحة طالة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه القراءة 0 الرکعات التی تاا فی الليل» وسبب هذه الاطالة : 
كانت هذه الركعات لا تتجاوز إحدى عشرة ركعة. 

(عن عائشة رضي الله عنها: أن النيّ ية يصلي من الليل إحدى 
عشرة رکعك فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على 
شقه الأيمن حتی يجيء المؤذن فيؤذنه)؟ 

وكان الرسول لہ : يستغرق في صلاته الليلية ويبكي . 


ويقص مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : 


۷۷ء 
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«أتيت النبي ب : وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني 
يبكي). 

وللصلاة أهمية كبرى يوضحها الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
بقوله : 

ران بين الرجل وبين ال والكفر: ترك الصلاة) . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه یتوضاً لكل صلاة. 

عن آنس رضي الله عنه قال: «کان رسول الله یاف يتوضأ لکل 
صلاة؛ قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم 
یحدت) , 

والأحادیث التالية : لئ بعض أحوال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه في الصلاة: کان عند الإقامة يقول: «أقامها الله وأدامها». «وكان كل 
إذا قام إلى الصلاة طأطأ رأسه). 

قالت عائشة رضي الله عنها: (لم يكن و على شيء من النوافل 
آشذ تعاهدا منه على ركعتى الفجر) . 

عن سماك بن حرب قال: (قلت لجابر بن سمرة: آکنت تجالس 
رسول الله 4؟ قال : نعم كثيراء کان لا يقوم من مصلاه الذي يصلى منه 
الصبح حتی تطلع الشمس فإذا طلعت قام) . 

(وكان چا یدخل في الصلاة» فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي 
فيتجوز صلاته مخافة أن يشقٌّ على أمه). 

(وكان عل يقرأ بسورة «الجمعة) في الركعة الأولى » وب (إذا جاء 
المنافتون» فى الثانية) . 


۰۷۸ 
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بسورة «الطور) . 

وکان صلوات اللہ وسلامه عليه يقرأ فی المغرب بسورة 
«والمرسلات عرفا» وانها لا خر ما سمعته من تنل الله گت . 

وعن أ ہشام بنت حارث بن النعمان قالت: (ما آخذت «ق 
والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله ۰ يقرؤها كل جمعة على 
المنبر إذا خطب الناس) . 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في صبح الجمعة:ط ال 
تو 3 ۰ السجدة وهو هلاق علا لاتنحبن ال هر ۱ أرواه الشیخان . 

من حدیث ۳ هریرة وإنما كان يقرؤهما کاملتین» وقراءة 
بعضهما حلاف السنة. 

كان ية يقرأ في العیدین وفي الجمعة: بسورة « سيج اسم رک 


کی سر مر 


اگل 4 وسورة « هلأتلك یت ی 04 . 

وكان یکثر أن یقول» في ركوعه وسجودہ: طإ سبحانك الم ربنا 
وبحمدك» الله اغفر لي 4. 

دوکان صلوات اللہ وسلامه عليه يقول بين التشهد والتسليم : 
لیم اغفر لي ما قدّمت وما اخرت؛ وما اسررت وما اعلنت؛ وما امترفت 
وما أنت أعلم به رب آنت المقدّم وانت یی لا له الا آنت». 


«وفي السجود يقول صلوات الله وسلامه عليه. الله إنى أعوذ 
برضاك من سخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك ولا 
أحصى ثناءً عليك أنت كما أثبت على نفسك». 


.١ السجدة: ٢١-٢۔. (۳) الغاشية:‎ )١( 
١ الأعلی:‎ )٤( ,١ الإنسان:‎ )٢( 
۷۹ء‎ 
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«وعن حذيفة» كان يقول ئة في ركوعه: سبحان ربي العظیم 
وفی سجودہ سبحال ربى الأعلى». 
«وعن عائشة رضی الله عنها: کان ولاز يكثر أن يقول» فی ركوعه 
وسجودہ : «سبحانك الهم وبحمدكف للم اغفر لى) يتأول القرآن» رواه 
مسلم» ومعنى يتأول القرآن: يعمل بما أمر به» كما في فوله تعالی : 
ع 2 


صد ريك وَاسْتَعْفْرَهإِتّمُكَانَ ناما '۶. فكان كلِةِ؛ يقول هذا 


الكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في الآية. 


0 


أما إذا جثنا إلى رمضانء وإلى الصیام على وجه العموم. . 
فالأحاديث التالية. توضح بعض الأمر: كما أن أحاديث الصلاة التي 
رويناهاء إنما بيت إشارات ولمحات فقط. فكذلك الأمر فى أحاديث 
الصيام . ۱ 


الصہسیام 


فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» فتوفی سیدنا 
رسول الله پا وقد صام تسعة رمضانات. 


عن عائشة رضي اللہ عنها: «کان رسول الله عل : إذا دخل العشر 
الأواخر ص رمضاأن » أحيا الليل؛ وأبقظ أهله وجد وشل المئزر) . 


وعنها قالت: رکان کی يجتهد في رمضان ما لا يجتهد 5 غیره» 
وفي العشر الأخير ما لا يجتهد في غيرها» . 

(کان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتی تفا اللہ تعالى) . 

وكان النبي ا يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام 
)١(‏ النصر: ۳. 
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الذي قبض فيه اعتكف عشرين 7 

«إذا دحل العشر الأخير طوى فراشه؛ واعتزل النسای واغتسل بين 
الأذانين» وجعل العشاء جور 

«روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلوات الله 
وسلامه عليه واصل. فواصل الناس» فشق ذلك عليهم» فنهاهم 
رسول الله ول أن یواصلواء قالوا: إنك تواصل» قال: لست كهيئتكم إني 
أظل آطعم وأسقي» . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي ية لا يفطر الأيام 
البیض في حضر ولا سفرء وهي ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة). 

وعن حفصة رضي الله عنها: «أربع لم يكن النبي ب یدعھن: 
صيام عاشوراء. والعشر ‏ أي تسم ذي الحجة ‏ والأيام البیض من كل 
شھں وركعتا الفجر) . 

(کان صلوات الله وسلامه علیه. يتحرى صيام يوم الاثنين 
والخميس). 

«كان النبي صلوات الله وسلامه عليه» يصوم ثلاثة أيام من غرة كل 
شهر). 


ومن اليادة الذكر 


روى مسلم وأحمد عن النبي پا : دلا يقعد قوم يذكرون الف إلا 
حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله 
فيمن عندہ) . 


۱ 
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وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ركان صلوات الله وسلامه عليه 
يذكر الله على كل أ 

«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره: مثل الحي والميت». 
وأفضل الذكر قراءة القرآن. 

دومن قرأ حرفاً من کتاب الله فله حسنةء والحسنة بعشر أمثالها لا 
أقول : «ألم» حرف؛ ولكن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف). 

«إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن: كالبيت الخرب». 

«اقرءوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه». 


وبينما جبريل عليه السلام» قاعد عند الب يل سمع نقيضاً من 
فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء ف: فتح اليوم ولم يفتح قط إلا 
البقم » فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى ی الأرض ولم بلق( 
اليوم» , فسلّم وقال: آبشر بنورین أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: «فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا آعطیته» . 


ولأن لا إله إل الله : أساس التوحید » وتعبیر عن التوحید » وقد 
ذكرت بلفظها وبمعناها فى القرآن على أنحاء شتى قال صلوات الله 
وسلامه عليه : 

«أفضل الذكر لا له الا الله». 


أدلّك على کنز من کنوز الجنة؟). 


E 
قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله).‎ 


AY 
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«قال رسول الله ا لقيت إبراهيم یش ليله ار بي» فقال: يا 
محمد أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة 
الماد وآنها قتعان» وأن غرسها. سبحان اف والحمد له ).ولا اه الا 
الله ۽ والله أكبر». 

«وكان ية بقول بأعلى صوته : لا إلّه الا اللہ وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدیر, لا حول ولا قوة إلا با 
لا 0 ]له اش ولا قد زلا زياف له النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن 
الجمیل لا اه الا اللہ مخلصین له الدین؛ ولو کره الکافرون». 

وقال : «مَن قال: لا الّه الا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدیر. في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب» وکتبت له مائة حسنةء ومحیت عنه مائة سيئة» وکانت له حرزا من 
الشیطان يومه ذلك حتی يمسي» ولم أت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر منه». 

وقال: «مّن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه 
وان كانت مثل زبد البحر». 

وقال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالی عند دخوله وعند 
طعامه» قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل فلم 
يذكر الله تعالى عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبیت. وإذا لم يذكر 
الله تعالى عند طعامه. قال: أدركتم المبيت والعشاء). 

وقال: «الطهور. شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان 
الله والحمد لله » تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة نور 
والصدقة برهان, والصبر ضیای والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس 
يغدو؛ فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها». 


AY 
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وقال: «إن أحبٰ الكلام إلى اللہ سبحان الله وبحمده». 

وقال: «لأن أقول: سبحان الله > والحمد للهء ولا له إلا اللہ والله 
أكبر أحبٌ إلى مما طلّت عليه الشمس». 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان في المیزانء حبيبتان 
إلى الرحمن : سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظيم) . 


مام كام .اد 
N‏ ۸۳ 


لاعاء 

وقال صلوات الله عليه وسلامه: «الدعاء هو العبادة). 

أما أحسن أوقات الدعاء فإن الأحاديث التالية تذکر بعضها: 

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعای فقمن أن 
یستجاب لكم). 
۲ قيل لرسول اللہ لا : أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر, 
ودبر الصلوات المکتوبة) . 

(دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب: مستجابة» وعند رأسه 
ملك موکل كلما دعا لأخيه بخیر قال المَلّك الموکل به: آمين» ولك 
بمثل). 

«لا يزال يستجاب للعبد» ما لم يدع بإثم أو قطيعة رح ما لم 
يستعجل قيل: يا رسول اللء ما الاستعجال؟ قال: يقول. قد دعوت 
الدعاء فلم أره يستجيب 5 فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء) . 

«ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالی» بدعوة إلا آتاه الله إياهاء 
أو صرف عنه من السوء مثلھاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» فقال رجل 
من القوم: إذن نكثرء قال: الله أكثر». 
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(کان ا يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك». ومن 
جوامع دعائه ما تین 


آتاه رجل فقال: يا رسول الله » كيف آقول. حين أسأل ربي؟ 


قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني. وعافني» وارزقتي فإن هؤلاء 
تجمع لك دنياك وآخرتث». 


ومن جوامعه چا : 
للم إلى سالك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتث» والسلامة 
من کل پت3 والغنيمة من کل بر» والفوز بالجنت والنجاة من النار». 


عن ۳ أمامة رضى اللہ عنه قال : دعا رسول الله 8 بدعاء کثیر 


قلت: يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً: 


فقال: «آلا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟. تقول: الم نا 
نسالك من غیرعا سالك منه نبيك محمد» ونعوذ بك من شر ما استعاذك 
منه نبيك محمد وك وأنت المستعان. وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة 
إلا بك»اه. 

للم إلى أعوذ بكك من منکرات الأخلاق» والأعمال» والاهواء) . 

للم ألهمني رشدي » وأعذني ن شير نفسي ) . 

۱ 

المژمنین . ما كان أكثر دعاء رسول الله ية إذ كان عندك؟ 

قالت: كان أكثر دعائه: ريا 2 القلوب ثبت قلبي على 
دينك)اه. 
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للم أصلح 7 ديني الذي هو عصمة آمري وأصلح لي دنیای 
التي فيها معاشي , وأصلح 3 آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر». 

للم يا مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك». 

له اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا 
وعن يميني نور وعن يساري نورا وتحتي نورا» وأمامي نوراً» وخلفي 


7 واجعل 7 کت 

«رينا آتنا فی الدنیا حسلف وفى الآخرة حسنق وقنا عذاب النار) . 

ومن أدعيته صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة : 

عن أبي بكر الصذیق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله ولا : 

علمنی دعاء أدعو به في صلاتي . 

قال : (قل للم لي ظلمت نفسي ظلما کثیر ولا یغفر الذنوب 
الا انكف فاغفر لي مغفرة من عندك وآرحمنی؛ إنك آنت الغفور 
الرحیم) . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول بين السجدتين: «اللّهمْ اغفر 
لي وارحمني 2 واهدني» وعافني ‏ وارزقني) . 

(عن معاذ رضي الله عنه. أن الرسول الله گلا حذ بيده وقال: يا 
معاد واللف إني لأحبك. م أوصيك : با معاذ لا 0 في دبر كل 
صلا أن تقول: 7ی أعني على دک وشكرك, وحسن عبادتك) . 


«الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت) . 
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للم لك صمت› وعلى رزقك أفطرت» فتقبل من إنك أنت 


السمیع العلیم) . 
عند الكيرب: 


(یا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) . 

دلا له إلا الله العظيم الحلیم لا له إلا اللہ رب السموات ورب 
الأرض رب العرش الکریم». 

نذا كان اک رہ ا فی ان کر الانسان ظا 
الرسول چا عند عودتہ من الطائف وهو من روائع بياله ودقيق مناجاته : 
الم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على الناس؛ يا 
إلى بعيد يتجهمني, أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 
آشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي 
غضبك. أو يحل علي سخطك؛ لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا 
قوة إلا بك). 

وإذا حاف قوماً قال: للم إا نجعلك في نحورهم. ونعوذ بك 
من شرورهم). 


لسسااد الدين: 
رآلا أعلّمك كلمات علْمنِيهنَ رسول اللہ ۲ لو كان عليك مثل 
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جبل دیناً أذاه الله عنكء قل: اللَهھِمٌ اكفني بحلالك عن حرامك وآغنني 
بفضلك عمن سواك). 
وعند الخروج من البيت: 

(عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب من قال ۔ إذا 
خرج من بيته - بسم الله » توكلت على اللہ لا حول ولا قوة إلا بالل : 
يقال له هديت وكفيت ووقیت» وتنحى عنه الشيطان» . 
عند النوم واليقظة : 


«إذا أخذ أحدكم مضجعه من الليل وضع يده تحت خذه ثم يقول: 
للم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليه النشور). 


عند الأكقل: 

«الحمد لله الذي أطعمنى هذاء ورزقنیه من غير حول ۳ ولا 
فوة) . 
عند اللباس الجدید: 

للم لك الحمد أنت کسوتنیه › أسألك خيره وخیر ما صنع له . 
وأعوذ بك من شره وشرٌ ما صنع له». 
وإذا رأى الهلال: 


«اللهم أهله علينا بالأمن والایمان» والسلام والإسلام 7 وربك 
ال هلال رشد وخير). 
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وعندما ينتهي المحلس ویتفرق الحاضرون يقول: 

«(سبحانك اللَهمَ وبحمدكف أشهد أن لا إ إلا أنت . أستغفرك 
وأتوب إليك) . 
وعندما يودع شخصاً: 

وكان رسول الله عليه يودعنا فيقول: استودع الله دينك وأماتتك 
وخواتيم عملك». 
ويقول السيد سليمان الندوي 


ومن أفضل سيرته رف أنه بعد ما أوحى إليه ‏ لم يأمر أتباعه 
وأصحابه بأمر إلا وقد سبقهم إلى العمل به. فدعا الناس إلى ذكر الله 
ومحبته » تا رت لهذه الدعوق لأنه لم تكن 
تمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إ إلا ويذكر الله بقلبه ويحمله بلسانه. 
فكان لسانه ا بذكر الله : لا يفتر عنه طرفة عين» فإذا أكل أو شرب 
ذكر اسم الله » وإذا فرغ من ذلك حمد الله وإذا أخذ مضجعه أو 
استيقظ من نومه» ذكر اللہ وإذا أو جلس» سبح الله أو حمده 
ادا لبس ا شكر الله » حتى إن أذكاره ودعواته التي حفظها الناس 
عنه - في مختلف الأحوال 9 فراغا واسعاً من کنب الع 
وجمعت في كتاب (الحصن الحصين) الذي يبلغ مائتي صفحةء ومن قرأ 
هذه الأدعية يقضي العجب ويوقن بأنه نل كان بحب الله ويخشاه ويهاب 
جلاله» فكان كما وصف الله في القرآن عباده الصالحين « لان 

کرو الہ قبسا وَفُعُودًا وکل نیم 4 وكما شهدت عانشة بأنه ب 

كان يذكر الله ولا يغفل عن ذكره أبدا. 

وأمر اناس بالصلاة وحضهم على إقامتها والمحافظة عليها أشد 
المحافظة . 
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فماذا تحسبون الرسول كان يعمل في نفسه بما كان يأمر به غيره؟ 


إنه ی كان یقیم الصلاة ویحافظ علیها . اکثر من غیره. كان 
المسلمون يقيمون الصلوات المفروضة سا وكان وا بتطوع بالزيادة 
علی ذلك فی صلاة الضحى » وصلاة الإشراق» وصلاة التهجد. وكان 
عامة المسلمين يصلون سبع عشرة د المكتوبة عليهم» وكان هو وَل 
يصلي في اليوم والليلة خمسين إلى ستين ركعة من المكتوبة والنوافل. 
لقد سقطت عن عامة المسلمين فريضة التهجد بعد ما فرضت عليهم 
الصلوات الخمس, لك الرسول کان یقوم اللیل ويصلّي صلوات لا تقل 
عن حسنهن نْ وطولهن» حتی كانت قدماه تتورمان من طول القیام. فقالت 
له عائشة يوماً وقد رأت ما يعاني ية في قيام الليل -: إن الله قد غفر 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فما بالك يا رسول الله تلقى العناء 
وتتعب هذا التعب الشديد؟ فأجابها لا «أفلا أكون عبداً شکورا»؟ وكان 
في هذه الصلوات معنى محبة الله أغلب عليه ی من معنى الخوف 
كان مل مر شیا وت افد ی اس 
وكان يقيم صلاته من بدء الوحي في فناء بيت الله أمام المشركين الذين 
کانوا یعادونه ويؤذونه اا شدیدا . وقد هجم غليه بعض المشركين - وهو 
في الصلاة - فلم يترك صلاته خوفا منهم . 


وكان جنباه يتجافيان عن المضجع , وكان قلي من اللیل ما 
بھجع؛ ويبيت اعدا أو قائماً والناس نيام . وأشد ما يكون إقام الصلاة 
حين يلتقي الجمعان في ساحة الحرب والسيوف مصلتة والرماح مشرعة 
والقلوب واجفة» ومع ذلك فإنه إذا حان وقت الصلاة والحرب كما 
وصفناء اصطت المسلمون للصلاة ونبيهم إمامهم» فيتناوب بعضهم 
الصلاة وبعضهم الحرب وإمامهم ابت في الحالین - إلى أن یوذوا 
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فريضة الله: لا يمنعهم عنها مانع(©. 
ولكن ما ظنكم بالرسول يل وصومه؟ 

إنه قلّما كان يمرٌ به شهر» أو أسبوع من شهر, إلا كان يصوم فيه 

تقول عائشة: 
الوصالء ل ات اَی يومين » بل ثلاثة أيام متوالية 1 يأكل فیھن 
ولا یشرب › وذاك الذي يقال له صوم الوصال. وکان بعض الصحابة 
يجب أن يقتدي به ذلكء فیقول یش «لست کأحد کی آیکم مثلى؟ إن 
ربي يطعمني ويسفيني) . 

وربما کان جات شهرین نر شعبان ایت کی ما 
شھر وکان يصوم ستة من شال ويوم عاشررء من المحم 0 
وهديه في الصوم . 

وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة وإنفاق المال فى الخير» لكنه بدأ ذلك 

5 3 

بنفسه » وقد علمت شهادة ام المؤمنين خديجة له فى ذلك یوم قالت 
له : إنك تحمل الكل وتعين على نوائب الحق› ونکسب المعدم . إنه 
لم يأمر الناس أن يتبعوه في ترك الدنياء ولم يقل لهم ضحوا بكل ما في 
أيديكم من أموال» ولم يخبرهم بأن ملکوت السموات 00 أبوابه في 
وجوه الأغنياء ؛ إنما الذي أوصاهم به أن يتصدقوا بہ ببعض أموالهم كما 


(۱) الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي ص .1١9 ١٠١‏ 


۱ 


مر ساح سر لو ہر 


قال عر وجل : ۲ وا رزقتهم نون 4( . 

هذا بینما رسول الله نفسه لم يكن يدّخر من المال شيئاً في بيته 
كان ينفق قي سبيل الله جميع ما كان یملکه؛ ولم يكن قلیلا ما كان یأتیه 
من خمس الغنائم من ذهب وفضة ومتاع وغيره من عرض الدنیاء فكان 
يخرج عنه كله لغيره من الفقراء والمساكين . 

ولم يكن يتمتع هو ولا أهل بيته بمتع الحياة الدّنياء فكان حظه 
وحظ أهل بيته من الدنيا: الفقر والتعف. 

وكان سننه بعد أن فتحت أرض خيبر - أن یوژع على أزواجه من 
ليم والحبوب ما يكفيهم عام لكنه قبل أن ينقضي العام كان ينفد 
ما وزعه على أزواجه فيمسهم الجوع والسغب, لأنه كان ينفق على 
المحتاجين وعلى الضيوف مما يجده في بيوت أزواجه. 

بقول عبد الله بن عباس : إن رسول الله ئ كان أسخانا وأجودناء 
وهو أسخى ما یکون في شهر رمضان ولم يقل لسائل, (ل) قط طول 
حياته لال عي . وقد 
آذن الناس أن «من مات وعليه دين فلینه علي أقضيه عنه» وما ترك من 
ميراث فمیرائه لورئته). 

جاءه يوماً أعرابي. فقال: يا محمد؛ إن هذا المال ليس لك ولا 
لأبيك فأوقر منه جملي . ہے یں من الشعير والتمں ولم 
يسخط عليه ما أغلظه من القول. ثم قال: نما أنا قاسم وخازن والله هو 
7 

يقول أبوذر: كنت يوماً أمشي مع رسول الله وك في حرّة المدینة 
ا لح نال ئا فلت: ل يلك با وسول ان قاله با 


)001 الحج : 0 
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يسرّني أن عندي مثل أحد ذهباً تمضي علي ثلاث ليال, وعندي منه 
دیناں إلا شي ء أرصده لین 
ال المصاهد 

إن رسول الله ا الذي كان يقوم الليل حتی تنفطر قدمای والذي 
کان في كثير من الأحيان يواصل في الصيام» هو الذي يقول: «والذي 
نفس محمد بیده, لوددت أن آغزو في سبیل الله فأقتل» ثم آغزو فأفتل 
ثم أغزو فأقتل» . 

وهو القائل: «من مات ولم بيغز ولم يحدّث نفسه بالغزو مات 
على شعبة من النفاق) . 

إن النبيّ العابد. هو: النبيّ المکافحء وان نبي الرحمةء هو نبي 
الجهاد؛ وما كان الجهاد قط في الإسلام» إلا في سبيل الله فإذا ما 
خرج عن سبيل الله لم يكن إسلامياء وكل ما في سبيل الله إنما هو 
رحمة. 

وليس من شأنناء أن نتحّث عن الغزوات سردا 1 وله فض 
إنما نذكر منها عبراء حتى تنتهي إلى فتح مكة: 

وأول ملاحظة : هي أن الرسول العابد : لم یتراجع في غزوة فطع 
وكان الأبطال يتراجعون» والصناديد من المهاجرين والأنصار يفرون 
أحياناء ولكنه صلوات الله وسلامه عليه يثبت ثبات الجبال الراسیات: لا 
پتزحزح عن موففف ولا يزول عن مکانه. وقد ثبت في مکانه في غزوة 
اخد التی غلب فيها المسلمون وكان المشركون فيها یودون بكل ما 
استطاعوا أن يقضوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. 


۱۱۱ 1١١9 الرسالة المحمدية‎ )١( 
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ووقف ثابتاً في غزوة حنینء وقد فز المسلمون» على كثرتهم إذ 
ذاكء وكيف يمكن لأکمل رجل في الوجود أن يفر وأن يتراجع وهو أوثق 
الناس بالله وبرسالته؟ 

ولقد كان واضحاً فيه صلوات الله وسلامه عليه ما يقوله سیّدنا علي 
وهو من هو - بطولة وفروسية -: «كنا إذا حمي الوطيس - أي الحرب : 
اتقينا برسول الله ال : أي احتمینا به وفیه نت أقربنا إلى العدو) . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه مع التجائه إلى الله تعالی . یدعوہ 
ويستغيث به» ويستنجزه وعده بالنصر: يحكم الأمر إحكاماً» بحيث لا 
يدع فيه ثغرة» هكذا كان أمره فی جمیع أموره» لقد نظم الجيش في 
غزوة رفظم کيا ثم اتجه إلى الله یدعوه وكان دائماً متفائلت 
كان متفائلا حتى ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين. 

لقد كان المشركون في غزوة بدر: ثلاثة أمثال المسلمین» فهزمهم 
الس ات ات 

وكان انهزام المسلمين في و شذوذاً في القاعدة» وما 
كان ذلك إلا لأنهم خالفوا ‏ متأؤلين ‏ أوامر الرسول كل غير أن تفاؤله 
صلوات الله بسحي عليه: لم يفارقه لحظة؛ إذ أنه بعد أن انهزم 
المسلمون في غزوة 1 مباشرة » أمرهم صلوات الله وسلامه عليه يلم 
شعثهم وتضمید جراحهم» والاستعداد فورا لخوض المعركة من جدید. 

ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله وسلامه علیه. أنه فى غزوة 
الأحزاب» وقد تجمع الشرك من جمیع أرجاء الجزيرة؛ یسانده البهود 
والغادرون لیقضوا على الاسلام في المدینة» لیقضوا علیه كينا ولیقضوا 
عليه دولة» لیقضوا عليه عقيدة» ولیقضوا عليه رجالاً. وقد كان 
المسلمون: يعملون في حفر الخندق حماية لھمء ومنعاً من وصول العدو 


إليهم في اللحظة الحرجة: يروي البراء بن عازب رضي الله عنه - القصة 
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التالية - حسبما رواه الإمام أحمد-: «أمرنا رسول الله ی بحفر الخندق» 
فعرضت لنا صخرة فى مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول» فشكونا 
إلى رسول الله ا فجاء ثم هبط إلى الصخرة. فأخذ المعول وقال: بسم 
الله » فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح 
الشام ؛ والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذاء ثم قال: بسم 
الله» وضرب آخری. فكسر ثلث الحجر. فقال: الله أكبر» أعطيت 
مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن؛ وأبصر قصرها الأبيض من 
مكاني هذا ثم قال: بسم اللہ وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر. 
فقالء الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مكانى هذا). 

۱ وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمثنان في المسلمين وإن كان قد دعا 
إلى السخرية في وسط المشركين والوئنیین الذين قالوا: إن محمداً 
يعدهم ويمنيهم وهم لا يأمنون على أنفسهم الآن. 

هذا التفاؤل وهذه الثقة في الله لم تفارق الرسول قطّ في كفاحه 
الطويل الدائب الذي استمر إلى نهاية حياته الشريفة. 

ومن أمثلته البينة : ما قاله صلوات الله وسلامه عليه لأبى بكر وهما 
في الغار عند هجرتهما إلى المدینة : لقد كان سیدنا ی شرا 
على الرسول صلوات الله وسلامه عليه فجاء النداء الالهی على لسان 
الرسول صلوات اھ وسلامه علیی یملژه لا وتفازلا: « ناکت 
معا ۳4).ولما سمع سیدنا أبو بكر خفق نعال المشرکین أمام 
الغار وأصواتهم الصاخبة التي تعلن عن سخطهم وغیظهم المکبوت قال: 
لو نظر آحدهم إلى موقم قدمیه لابصرنا. ويبسم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه ويقول: «ما ظنك باثنین الله ثالنهما»؟ . 


. ٤١ التوبة:‎ )١( 
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الحهاد 

ويقول صاحب كتاب (الروض الأنف) : 

نزول الأمر لرسول الله ية في القتال: 

بسم اللہ الرحمن الرحيم . قال: حدّثنا أبو محمد عبد الملك بن 
ا قال : حدّثنا زياد بن عبد الله البکائي» عن محمد بن اسحاق 
المطبى : وكان رسول الله ب قبل بيعة العقبة لم يوذل له في الحرب ولم 
ان له الدمای إنما يؤمر بالدعاء 7 الله والصبر على الأذی والصفح 
عن الجاهل . 


وکانت قريش قد اضطهدت مَن اتبعه من المهاجرین حتی فتنوهم 
عن دینهم» ونفؤهم من بلادهم, فهم من بين مقتون في دينه» ومن بين 
معذب في أيديهم , وبين هارب في البلاد 77 منهم : منهم من بأرض 
الحبشت ےم وفي كل وجه؛ فلما عَتبتَ قريش على الله 
عز وجل وردُوا عليه ما آرادهم به من الکرامف وکذٌبوا یه تلف وعذّبوا 
ونفوا من عبّده ووخده, وصدّق نبيه» واعتصم بدینه - أذن الله عز وجل 
لرسوله ية في القتالء والانتصار للمسلمین ممّن ظلمهم وبغى علیهم 
فکانت آول آیة آنزلت في إذنه له في هرت واحلاله له الدماء. 
والقتال» لمن بغی عليهم» فیما بلغني عن عروة بن الزبير وغیره من 
العلماء قول الله تبارك وتعالى : 3 رن زین قحلو > شیم 
عل سرهد رید © ان وین دروم بح لد أن اه 
ولوا ا میت صولیع بیع وصلو بت ومسنجل كر 
8 مه لَه ڪيا و ریگ الله منینصرفواگ الله لقو عربر © رن 
ا ہے ےکم خر 0 


إن توم الاي ضٍأقامُوالضكرة د وتو الکو وأمروا يا لمع روف وتهوا 


۹٦ 


2 د مق مر سر مر ہر 


عنا ر وه هضور ١‏ ى 5 إنما أحللت لهم القتال لأنهم 
ول يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس» إلا أن يعبدوا الله 
نهم إذا ظهروا أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف» ونهوا 
عن ۳۹ يعني النبي - ی - وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 
ثم أنزل اله تبارك وتعالى عليه: #8 وروشم حی لاتکورت 
کڈ ۹ أي : حتی لا يفتن مؤمن عن دينه: ل وَيَكُونَأَليِينُ ڪلم 
7" 6 أي حتى يعبد اللہ : لا یعبدون غیرہ8), 


وبعد» فقد كان رسول الله َو وهو من كبار المجاهدين لا يجلس 
ومن أحاديثه فى الجهاد: 

عن أبي هريرة رصي الله عنه قال: سمعت رسول الله ول يقول: 
© والذي نت بيده » لولا أن رحالا من الزن لا تطيب أنفسهم أن 
یتخلفوا عني ؛ ولا آجد ما أحملهم عليه ۔ ما تخلفت عن سرية تغزو في 
سہیل الف والذي نفسي بيده » لوددت أنني آقتل في سہیل الف ثم أحيا 

نم آقتل ثم أحيا د ثم أقتل» ثم أحيا د ثم أقتل 00# , 

ول م الله عنه أن رسول الله و قال : 
«رباط وم في سبيل اللہ خير من الدنيا وما عليها. وموصع سوط أحدكم 
من الجنة خير من الدنيا وما علیها والروحة يروحها العبد في سبيل أو 
العدوة خیر من الدنیا وما ا 
)١(‏ الحج : ۰0-۳۹ (۲) الأنفال: ۳۹۔ (۳) الأنفال: ۳۹. 
(4) الروض الأنف جا ٤ء‏ ص ۰۱41 ۰۱4۷ 
(۵) صحيح البخاري ج ۷ء ص ۰۲۱ ط الشعب, 
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عن 7 هريرة عن عن النبي مَل قال: «انتدب الله لمن خرج 
سبیله, لا يخرجه إلا إيمان بي وتصدیق برسلي» أن أرجعه بما نال من 
أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنة. . .» ولولا لست 
خلف سرية أبدأء ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتلء ثم 
أحياء ثم أقتل. ..). (خ). 

عن سالم أبي النضر مولى عمربن عبید الله 70 77ھ 
قال: «کتب إليه عبد اللّه بن ۳ أوفى رضي الله عنهما فقرأته: أن 
رسول الله ويه في بعض أيامه التي لقي فیها انتظر حتی مالت الشمس 
ثم قام في الناس خطيباً قال: «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السیوف» . ثم قال: 

للم منژل الكتاب» وِنُجْرِي السحاب؛ وهازم الأحزاب, 
اهزمهم وانصرنا علیھم؛”'۲. 

مواقف في غزوة بدر 

۱- رؤيا عاتكة: 

کات ما يخ عن امطاب ما مك ری هة 
رسول الله ة» وکانت مع آخیها العباس بن عبد المطلب» فرأت رؤيا 
قبل بدر» وقبل فدوم ضمضم عليهم ففزعت منها. فارسلت إلى أخيها 
العباس بن عبد المطلب من لیلتها, فجاء‌ها العباس» فقالت : رأيت اللبلة 
رؤيا قد أشفقت منھاء وحشیت على قومك الهلكة قال : وماذا ریت۳)؟ 
(۱) صحیح البخاري ج ۰۷ ص .٦٦‏ 


39( رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وآخرجاہ من وجه آخر» انطر دلائل النبوة 
جک ص ۰۵٩۱‏ ۵۷ , 
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قالت: لن أحدّثئك حتی تعاهدني أنك لا وا فإنهم إن 
سمعهوها آذونا وأَسمَعُونا ما لا حب . فعاهدها العباس» فقالت: 


رایت راکب أقبل من أعلى مكة على راحلته. يصيح بأعلى صوته: 
يه آل عدن اخرجوا في ليلتين أو ثلاث فاقبل يصيحٌ حتى دخل 
00 على راحلته. فصاح ثلاث صیحات. ومال عليه الرجال والنساء 
والصبيان» وفزع له الناس آشد الفزع قالت : : ثم أراه مثل على ظهر 
الكعبة على راحلته» فصاح ثلاث صیحات, فقال: يا آل و آل 
فر اخرجوا في ليلتين أو ثلاث ثم أراه مُثل على ظهر أبي قبيس 
کذلك يقول: یا آل غذر ویا آل فجن حتى أَسَمَع مَنْ بين الأخشبين 
من أهل مكة» ثم عمد إلى صخرة عظيمةٍ فنزعها من أصلهاء ثم آرسلها 
على أهل مكة, فأقبلت الصخرة لھا جس شدید. حتى إذا كانت عند 
أصل الجبل» ارفضت فلا أعلم بمكة دارأء ولا بيتاً. إلا قد دخلتها فلقة 
من تلك الصخرة» فقد خشيت على قومك... ففزع العباس من 
رؤياهاء ثم خرج من عندهاء فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة من آخر تلك 
الليلة» وكان الوليد خليلا للعباس» فقص عليه رؤيا عاتكة» وأمره ألا 
يذكرها لأحد. فذكرها الولید لأبيه عتبة» وذكرها عتبة لأخيه شيبة» فارتفع 
الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام» واستفاض في أهل مكة. 


فلما أصبحواء غدا العباس یطوف بالبیت فوجد في المسجد أبا 
جهل. وعتبة وشيبة ابني ربيعة. وأمية؛ وی بن خلف» وزمعة بن 
الأسود» وأبا البحتري في نفر من قريش یتحدئون. فلما نظروا إلى 
اعباس ا ييا اب تا إذ شین زاگ 7 إلينا. 


عاتكة؟ فقال : ما 92 من شی ۶. 
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فقال أبو جهل: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال» حتى 
جتتموها بكذب النساء؟ زا كنا وإياكم كفرسي رهان» فاستبقنا المجد 
فلما تحاکت الرکب؛ قلتم : منا نبي فما بقي الا أن تقولوا اما ۱ 
أعلم في قریش أهل نيت أكذت 7 و لا رجلا منکم . . وآذاه أشد 
الأذى. . 

وقال أبو جهل : زعمت غائكة ؛ أن الراكب قال: چو ی ليلدين 
أو ثلاث فلو قد مضت هذه الثلاث تبينت قريش كذبكم. وكتبنا سجلا: 
إنكم أكذبٌ أهل بيت في العرب: رجلا وامرأة!! 

أما رضيتم يا بني قصي› أن ذهبتم بالحجابة والندوة؛ والسقاية 
واللواء والرفادة؛ حتى جتتمونا بنبی منکم؟! 
فقال العباس: هل أنت منته؟ فان الكذب فيك وفي أهل بیتك. 

فقال من حضرهما: ما كنت يا أبا الفضل جهولاً ولا خرقاً. 

ولقي العباس من عاتكة فيما أفشى عليها رؤياها آذی شدیدا. 

فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التى رأت عاتكة فيها الرؤياء 
جاء‌هم الراکب الذي بعث به آبو سفیان وهو ضمضم بن عمرو الغفاري 
فصاح فقال: یا آل غالب بن فهرء انفروا فقد خرج محمد وآهل پثرب 
يعترضون 5 سفیان فاحرزوا عیرکم ففزعت قریش أشد الفزع 
وأشفقوا من رؤيا عاتكة. 


۲ - امض يا رسول الله لما أردت: 


(۱) دلائل النبوة ج ۲ء ص ۳۷۳ - 
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فاستشار رسول اللہ ب الناس» فقال آبو بكر فأحسن. ثم قام عمر فقال 
فاحسن . 

ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله : امض لما أمرت 
به» فنحن معك؛ والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب 
أنت وربك فقاتلاء نا هاهنا قاعدون, ولکن: اذهب أنت وربك فقاتلاء 
إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق, لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا معك مَنْ دونه حتى تبلغه. 

فقال له رسول الله کل خیر ودعا له به» ثم قال: أشيروا علي أيها 
الناس» وإنما يريد الأنصار» وذلك أنهم عدد الناس؛ وکانوا حين بابعوہ 
بالعقبةء قالوا يا رسول الله!! نا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء 
فاذا وصلت إليناء فأنت في ذمامنا: نمنعك مما نمنم منه أنفسنا وأبناءنا 
ونساءنا؛ فكان رسول الله َة يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى أن عليها 
نصرته الا بالمدينة وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم . 
فلما قال ذلك رسول الله َء قال سعد بن معاذ: والله لكأنك يا رسول 
تريدنا. قال: أجل. 

قال سعد بن معاذ: لقد آمنا بك وصدْقناك وشهدنا أن ما جئت به 
حق» وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائیقنا: على السمع والطاعت 
فامض يا رسول الله لما أردت. . . فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق» 
لو لمت وا ا اس ركعي سام واف اعت دنا 
واحد. . وما نکره أن نلقی عدونا غدا. .. إنا لیر عند الحزب». سدق 
عند اللقا. ولعل الله :يريك منا ما تقر به عينگ. . فسر بنا علی رکا 
الله . . فسرٌ بذلك رسول الله ية ثم قال: سیروا وأبشرواء فان الله عرّ 
وجل. قد وعدني إحدى الطائفتين. واللہ لكأني أنظر الآن إلى مصارع 
القوم . 
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۲ ت 

نزل الرسول بدرأ؛ فسبق قريشاً إليه» فلما جاء أدنى ماء من بدر 
نزل عليه فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله أهذا منزل أنزلكة 
اللہ ؛ لیس لا أن نتعدّاه» ولا نقصر عله؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

فقال رسول الله ب : «بل هو الرأي» والحرب» والمكيدة) 

فقال الحباب: يا رسول الله فان هذا لیس بمنزل ولکن ائعض 
حتی تجعل الب (الآبار) كلها من وراء ظهرك, ثم غور كل قليب بها 
إلا قلياً ا ثم اع علية عرفا فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربولن. 
حتى يحكم الله بیننا وبینھم ؛ فقال: قد آشرت بالرأي . ففعل ذلك 
فغورت القلب؛ وبنی حوضا على القليب الذي نزل عليه فملىء مای 
ثم قذفوا فيه الآنية؛ وأقبلت قريش حين آصبحت؛ يقدّمها عتبة بن ربيعة 
على جمل له أحمر 

فلما رآهم رسول الله بيا ينحطون من الكثب قال: اللَهمٌ هذه 
قريش» قد أقبلت بخيلائها وفخرها: تحاذك وتكذب رسولك. الم 
فاجنهم(۱) الغداة. 
٤‏ - من عواطف الشباب: 
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عن عبد الرحمن بن عوف قال: «ٍني لواقف یوم بدر في الصف؛ 
فنظرت عن يميني وشمالي ؛ فإذا آنا بين غلامين من الانصار: حدیثة 
آسنانهما؛ فتمنیت أن أكون بين أضلع منهما؛ فغمزني پئ و يا 
عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت: : نعم. وما حاجتك إليه؟ قال: 


)١(‏ أي أصبهم بالاحن. وهي المصائب والهزائم. انظر دلائل النبوّة ج ؟. ص ۳۱۹۔ 
۱. 
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إنه یسب رسول الله ية ؛ والذي نفسي بيده. إن رأيته لا يفارق سوادي 
سواذه حتى يموت الأعجل ما فتعجت لذلك فغمزني الآخر فقال لي 
مثلها؛ فلم آنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس؛ فقلت: ألا 
تریان!!! هذا صاحبکما الذي تسألان عنه. فابتدراه بسیفھماء فضرباہ 
حتی تلا ثم انصرفا ایی النبي بے + فأخيراه فقال: أيكما قتله؟ قال کل 
واحد منهما: آنا قتلته . قال مسحتما سیفیکما؟ قالا: لا. قال: فنظر فی 
السیفین فقال: کلاکما قتله؛ وفضی بسلبه لمعاذ بن عمر والاخر 
معاذ بن عفر اع»۲۱) . 


ه ‏ سس 'واد: 

أخذ رسول الله ية ؛ يعدل جيشه كتفاً بكتف» فى صفوف متلاصقة 
کالبنیان المرصوص. وأخذ يكبح شكيمة هژلاء المتهورين» الذين 
يريدون أن يتقدموا الجمع إلى القتال» فيلاقواء بلا شك؛ مصرعهم دون 
فائدة تعود على المسلمين من ذلك . 

من هؤلاء سواد بن غزية. فقد برز من صفه فضربه رسول الله َا 
بقدح) كان بیدہء وقال: استو يا سواد. 
فأقدنی ۱ فقال رسول الله : اقتص مني . فقال سواد: كيف وقد ضربتنی 
على بطنی العریان؟ فکشف له رسول الله يل عن بطنه» وقال: استقد 


(۱) رواه البخاري في الصحیح؛ رواه مسلم عن يحيئ بن یحییٰ . انظر دلائل النبوة 
ج ۲ ص ۰۳۵۹۸ ۳۵۹. 

۲ القدح : السهم . 

(۳) اقتص من نفسك. 
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فقال يا رسول الله ؛ حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك 
أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول ٦پ‏ بخیر(١)‏ 


عالق جحلا 

وجاء المشركون لملاقاة الم جين يوم بدر. فقال رسول اللہ وا 
لا يقدمَنٌ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشرکون 
فقال رسول الله ب : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: 
يقول عمر بن الحمام الأنصاري : يا رسول الله: جنة عرضها السموات 
والأرض: قال: نعم. 

e e : قال‎ 

فقال رسول الله و : (ما یحملك على فولك : بخ بخ ؟ 

قال: لا والله يا رسول الله. إلا رجاءة أن أكون من أهلها. 

قال: «فإنك من أهلها؛ فأخرج ثمرات من قرنه(۲۳» فجعل يأكل 
منهن» ثم قال: لئن أنا حیبت حتى آکل ثمراتى هذه؛ إنها لحياة طويلة 
قال: فرمى ہما كان معه من التمر. ثم قاتلهم حتی قتل+(۲. 

مسسسوافف 

ابن عمر وغزوة بدر: 

کی عي رسول الله عله ؛ بوم بدر؟ فاستصغرني فلم يقبلني » 
فما آنت علي لبلة قط مثلها من السهر والحزن والبکای إذ لم يقبلني 


(۱) محمد رسول الله و . للمولف. 
(۲) أي جعبة النشاب. 


)۳( رواه مسلم في الصحيح » انظر دلائل النبوة ج ٢‏ ص ۳۷ . 


060: 
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رسول لله وي فلما كان في العام المقبل عرضت عليه؛ فقبلني, 
فحمدت الله على ذلك. 


لو كان غير الجنة: 
عن سليمان بن بلال؛ رضي اللہ عنه؛ أن رسول الله يل لما خرج 
إلى بدن أراد سعد بن خيثمة وأبوه ‏ جمیعا ۲ أ- الخروج معه. فذكر ذلك 
للبي کا : فأمر أن يحرج أحدهماء فاستهماء فقال خيثمة بن الحارث 
لابنه سعد رضي الله عنهما: إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم» فأقم مع 
فقال سمد ۰ لو كان غیر الجنة لارتك یہ وی أرجو الشهادة في 
وجهي هذا فاستھماء فخرج مع رسول الله یف 2 بدر فاستشهد. 


من آثار غزوة بدر: 

جلس عمیر بن وهب الجمحي» مع صفوان بن أمية» بعد مصاب 
أهل بدر من قریش في الحجر بیسیر. وكان عمیر بن وهب شيطانا من 
شياطين فریش » وممن كان یژدی رسول الله کید وأصحابه» ويلقون مله 

قال ابن اسحاق : حدئني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبير قال : فذکر أصحاب القلیب ومصابهم فقال صفوان : واللء ما فی 
العيش بعدهم خيرء قال له عمیر: صدقت والله. أما والله لولا دين 
علي » > لیس له عندي قضاءء وعيال آخشی عليهم الضيعة بعدي دلرکیت 
إلى محمد حتی الف ٠‏ فإن لي تلهم عله : ابني أسير في أيديهم . قال : 


00 
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۳ صفوان. وقال: على دينك آنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي 


أواسيهم ما بقوا» لا ر يسعنو شي ء ویعجز عنهم . 


فبينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمین يتحدّثون عن يوم بدرء 
و ما وه الله به» وما أراهم من 007 اذ - مر إلى 
هذا | ET yT‏ وال 
حرش بیننا وحزرنا للقوم يوم بدر. 

7٤‏ 0000ھ" ا نبي الله ا 
ور ی وو ہوا 
معه من الأنصار؛ ادحلوا على رسول الله عله فاجلسوا عئلی واحذروا 
عليه من هذا الخبيث› فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله وَل 
فلما رآه رسول الله كه وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: ارسله يا 
عمر» آذن يا عمير» فدنا ثم قال: أنعموا EE‏ وكانت تحیة أهل 
الجاهلية بينهم» فقال رسول الله بيا . 


قد آکرمنا الله بتحيةٍ خير من تحيتك يا عمير» السلام : تحية أهل 
الكل :لقال ماف با محمد إن عدت ها نیت ات ف هاا 
بك يا عمير؟ 

قال: جثت لهذا الأسير الذي فی أيديك فاحسنوا فيه. 

قال + فما بال السیف فى عنقك؟ 

قال: فبّحها الله من سيوف وهل أُغْنْتُْ عنا شيئاً؟ 

قال: أصدقنى» ما الذي جئت له؟ 

قال: ما جئت إلا لذلك؟ 
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قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء فذکرتما 
أصحاب القلیب من فریش؛ ثم قلت: لولا دين علي؛ وعیال عندي 
لخرجت حتى آقتل محمدأ فتحمل لك صفوان بِدَيْنكَ وعیالك» على أن 
تقتلني له. . واللَهُ حائل بينك وبين ذلك. 


فال عمیر: آشهد انك رسول الله کا قد كنا یا رسول الله تكذيك 
بما كنت تأتينا به من خبر السماء؛ وما پنزل عليك من الوحي . وهذا أمر 
لم یحضره إلا آنا وصفوان . فواله» إني لاعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد 
لله الذي هداني لاٍسلام. وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله ية » فقهوا آخاکم في دینه» وأقرئوه القرآنء 
وأطلقوا له أسيره؛ ففعلوا. ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهداً على 
إطفاء نور الله » شدید الأذى لمن كان على دين الله 2 وأنا أحب 
أن تان لي, فَأقْدُمَ مكة, فأدعُرّهم إلى الله تعالى» وإلى رسوله إل 
وإلى الإسلامء لعل الله يهديهم. وإلا آذيتهم في دينهم؛ كما كنت أوذي 
أصحابك في دينهم؟ 

قال: فأذن له رسول الله يله فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية 
حين خرج عمير بن وهب» يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن. في أيام 
تنسيكم وقعة بدر. 

وكان صفوان يسأل عنه الرکبانء حتى قم راكب فأخبره عن 
اسلامه 012.7 7 ولا ينفعه بنفع أا 


قال ابن اسحاق: فلما قم عمير مكة آقام بها يدعو إلى 
الإسلام؛ ويؤذي من خالفه أذىّ شديداء فأسلم على يديه ناس كثير. 


۷ 
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الشسباب في المعركة: 

تدافع ودج سن الخمس عشرة سنة فاکش على 
رسول الله و يريد كل م: منهم أن بظفر بالإذن له في المساهمة في شرف 

لقد حاء إليه لاہ سمرة بن جندت ‏ وجاء إليه رافع بن حدیج » 
وهما ابنا خمس عشرة سنة» فرذهما . فقيل : يا رسول الله ار 
فأجازه . فلما أجاز رافعاً قيل له: یا رسول اللہ إن سمرة يصرع رافعا؛ 
فلجازه ولکنه 28 رد : آسامة بن یت و من وزيد بن ثابت؛ 
أحل بنی مالك بن النجار؛ ورد السراء پن عازب E‏ بنی حارثة» 
وعمرو بن حزم ؛ وأسيد بن ظهير. رد جميع هؤلاء لصغر سنهم. على 
الرغم من أنهم كانوا في شوق شديد لخوض المعركة. . . معركة الشرف 
فی سبيل الله . 

ولقد بلغت فرحتهم أقصاها حينما أجازهم ب شرف المساهمة فى 
غروة الخندق . 

آما من كان أكثر من حمس عشرة سنة» وکان في حالة تمکنه من 
الحرب, فقد أجازه رسول الله كَل . 
الشيوخ في المعركة: 

)أ( اض رسول الله لا ای ان ارت حسيل بن جابر وهر 
اليمان : أبو حذیفة بن الیمان وثابت بن وقش دي الآطام مع النساء 
والصبيان . فقال آحدهما لصاحبه وهما شیخان کیان 80ى 


)١(‏ الظم : مادا م يكون بين الشربتین » وأقصر الأظماء ظمء ء الحمار لأنه لا يصبر عن 
الماء فضرب شرف الأجل . 


۵ ۱۸ 
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هامة() اليوم أو غد. . أفلا تأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله ل؟ لعل 
الله يرزقنا شهادة مع رسول الله یڑا! فاخذ أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا 
ما ثابت بن وقش فقتله المشرکون. وأما حسيل بن جابن 
فاختلفت عليه أسياف المسلمین؛ فقتلوه ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبى, 
فقالوا: والله إن عرفناه9» وصدقوا. قال حذيفة: یغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين. فأراد رسول الله ا أن يديه فتصدّق حذيفة بديته على 
المسلمين» فزاده ذلك عند ان 0 
0 مثل ا يشهدون مع رسول الله تل TT‏ فلما كان 
بوم اد أرادوا حيسة وقالوا له : إن الله 0 وجل › قل عذرك, 
فأتی رسول الله و فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا 
الوجف والخروج معك فوالله» اي لأرجو أن ن أطأ بعرجتي هذه في الجنة . 
ففال رسول الله کیا : (أما أنت فقد عذرك الف فلا جهاد عليك). 


ین لبنيه : ما أن لا تمنعوه» لعل اللہ أن يرزقه الشهادة» 
فدائیون في المع رکة : 

كان كل هم المشركين , أن یقتلوا رسول الله ب فلما انکشف 
المسلمون في المعركة e‏ - حاول المشركون أن ينتهزوها فرصة 


)۱( الهامة : طائر يحرج من رأس القتیل - فيما تزعم أساطير العرب - إِذا قتل فلا يزال 
بصیح اسقوني اسقوني : : حتی پڑخلذ بثاره فضربته العرب مثلا للموت . 
)۲( أي ما عرفناه . 


۹ 
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فتدافعوا نحو الرسول بيه في كثرة كثيرة تريد قتله. 

فقام زياد بن السكن في عو حون من الأنصارء فقاتلوا دون 
رسول الله وا رجلا ثم رجلا: تون دونه» حتى کان ا زياد 
فقاتل حتی آثبنته الجراح . 7 دون رسول الله وله آبو دجانة بنفسه: 

يقع البل في ظهره وهو مُنْحنٍ عليه حتى كثر فيه ال 

وقاتلت دون رسول الله گل 0 عمارة وهي نسيبة بنت كعب. 
تفن ام سقد انك سیفن ارت دخلث علیْ ام عمارة فقلت لھا: 5 
خالة» آخبريني خبرك؟ . 

فقالت : خرجت آول النهار أنظر ما يصنعه الناس» ومعی سقاء فيه 
مای فانتهیت إلى رسول الله ُء وهو في أصحابه والدولة والریح(٩)‏ 

فلما انهزم المسلمون» انخزت إلى رسول الله يق فقمت أباشر 
القتال» وأذِبُ عنه بالسيف» وأرمي عن القوس, حتى حلصت الجراح 
لي . 

تالكا ام سيقت رابك ان دا شم الورك لماز ست کن 
أصابك بهذا؟ 

فالت : ابن قمئةء أقمأه الله . 

ثم تابعت حديثها قائلة : لما ولی الناس عن رسول الله كلاه أقبل 
ابن قمئة يقول: دلوي على محمد فلا نجوت إن نجا. . . فاعترضت له 
سی رق فی راک کی شامع رس اھ و و هذه 
الضربة ولكن لقد ضربته على ذلك ضربات. لكنّ عدو الله كانت عليه 
درعان. 


)١(‏ أي أن النصر لهم. 


0۱۰ 


http://kotob.has.it 


ثم جاء الارن تاجلرا المشركين عن رسول الله وي . ولقد قال 
رسول الله ولا عنها: ۷ م), شمالا» إلا وأراها تقاتل دوني . 


7 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر 
يوم احد قال: ہیں ل کی ل رت 
الحدیث؛ وفيه: فانتھینا إلى رسول الله » وقد کسرت رباعیته» وشح 
في وجهه. وقد دخل في وجته حلقتان من حلي المعفُر» » قال 
رسول الله ولا : «علیکما صاحبکما). 

يريد طلحة رضي الله عنه» وقد نزف» فذكر الحديث وفيه : ثم 
أتينا طلحة رضي الله عنه. في بعض تلك الجفار؛ فإذا بضع وسبعون: 
بين طعنة ورمية وضربة. وإذا قد قطعن أصبعه فأصلحنا شأنه. 


ربح الحنة : 

عن رید ر بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثلي رسول الله ا يوم 
ا چو اہ اللہ عنه . 2 حرف 1 

قال : فجعلت أطوف بين القتلى فوجدته وهو في آخر رمق وبه 
سبعون ضربة» ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم» فقلت له: 
يا سعد: إن رسول الله ية يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف 
تحدك؟ 

قال : علی رسول الله السلام» وعليك السلام : قل 7 يا رسول 
الف أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عل 
الف أن يخلص ای رسول الله كله شي ء يكرهه وفيكم عین نطرف. 


۱ھ 
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غسلته الملائکة: 

دخل حنظلة بن أبي عامر على زوجته أو ما دخل بها. فنودی 
بالجهاد في غزوة اَم من لیلته. 

فخرج م إلى المعركة وأظهر 5-6 البسالة والشجاعة 
حتی آتاه سهم مفاجیء ا وبعد المعركة قال الرسول ية : «لقد 
رایت حنظلة بن اي عامر: 8+ ٦١+"‏ المزن في صححاقف 
الفضة بين السماء 3و 

فذهب الصحابة إليه وهو في القتلى فوجدوا شعره يقطر ماءً. . 
فقالوا لرسول الله 4 فقال : «اذهبوا إلى زوجته فاسألوها». فذهبوا الیها 
فقالت: إنه أعرس بي أول ليلة فقطء ولما سمع الداعي ان الجهاد 
خرج مسرعاً وهو جُنْب فرجعوا إلى النيي يي فأخبره فقال: «من أجل 
ذلك غسّلته الملائكة) . 
كل مصيبة بعدك هيئة : 

عن سعد بن آبي وقاص قال: مر رسول الله ول بامرأة من بني 
دينار وقد أصيب زوجها وأبوها وأخوها مع رسول الله ول بای اما 


وا لها قالت ا تام خی 1 0 فلانء وهو 


. کی سورس ترید صعیرة‎ E 
۱ و‎ 
: غزوة احد والثقة في نصر ال‎ 


شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى » أن 2 المسلمون في ۳ 


حكمة لله في كل ما يحدث, وهو سبحانه - يبتلي بالسراء كما يبتلي 
بالضراء . وكل شیء عندہ بمقدار. وما إن انتهت المعركة وأصاب 


۲ھ 
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المشركون من المسلمين ما أصابواء حتى عاد أعداء الله راجعين» وظن 
المسلمون أنهم نما رجعوا قاصدين المدینة ليدمروهاء وینگلوا بمن فيها 
من الرجال ويأمروا النساء والأولاد. فشق على المسلمين ذلك فلم 

توهن الهزيمة من عزيمتهم ولم لفت في عضدهم وكان إيمانهم الذي 
لا یتزعزع وثقتھم في نصر الله » وتوکلهم عليه سبحانه وتعالى» ‏ كان 
ذلك دافعا لهم آن یوطنوا أنفسهم على أن يسبقوهم إلى المدینف 
لینازلوهم فیها. فقال رسول اللہ یږ لعلي رضي الله عنه: 

أخرج في آثار القوم. فانظرا ماذا یصنعون؟ وما بریدون؟ فان هم 
جنبوا الخیل وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون مکة. وان ركبوا الخيل وساقوا 
الابل» فإنهم يريدون المدينة. فوالذي نفسي بیده؛ لعن أرادوها اس 
إليهم , > ثم لأناجزنهم فیها. قال علي : فخرجت في آثارهم, آنظر ماذا 
یصنعون» فجنیوا الخیل وامتطوا الإبل» وواجهوا مكة. 

ولكن المشرکین بعد أنٍ ساروا في طریق مكة, تلاوموا فیما بينهم» 
فقال بعضهم : لم تصنعوا شيعاً! «أصبتم شوكتهم وحدهم, ثم برام 
وقد بقي منهم رءوس یجمعون لک » فارجعوا حتی تستاصل شأفتهم) . 

وقال البعض الآخر: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعبٌ أردفتم. . 
بئسما صنعتم. . . ارجعوا؛ وبلغ ذلك رسول الله بء فندب المسلمين 
إلى الذهاب لملاقاتهم» والسيق وراءهم ؛ ليرعبهم ویریهم أن بالمسلمين 
قوة وجلد. وبلغت ثقة رسول الله ل في نصر الله : ا لم نن اب 
لملاقاة العدو» إلا لمن حضر الموقعة فقط الهم إلا جابر بن عبد الله 
الذي قال لرسول اللہ پل : 

ديا رسول اللہ إني أحب ألا تشھد مشهدا إلا كنت معك) . 

وأجاب المسلمون دعوة رسول الله بهاو ولبوا نداءہ وساروا في 


۳ھ“ 
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طریق القوم, حتی بلخوا حمراء الاسد. 
ولما علم المشرکون بذلك, قالوا: نرجع من قابل» وساروا في 
طريقهم إلى مكة. 


سے سر زس ماه کی مرچ 


وأنزل الله سبحانه: 9 مستبشرون مین الله وفضلو 5 َه لا یم 
7 م فی عرص یی رگ یہ ور سرس ص۱ پچ 1 
الان 7 کاو ول دما أَصابہم الترم 
E: ۳2‏ ل ١‏ 
مب وا قلعم 04 . 


د 


۳ 


2 بأبي سفيان 0 حینئذ قائد ھا رت بن عد 
52 قالوا: نرید کت ۳ 1 أنتم 20 عني 2 نا 
آرسلکم بها إليه م لكل -في مقابل ذلك ا بعكاظ إذا 
وافیتمونا؟ قالوا: نعم. قال: إذا وافیتم یا او اتسينا 
المسیر إليه» وإلى ۳1 لتستاضل بقیتهم . 

ومر الرکب برسول الله بيا - وهو بحمراء الأسد - فأخبروه بالذي 
قال أبو سفيان وأصحابه. فكان رذ الفعل عند رسول الله ی وأصحابه 
٦۳۶۳ھ‏ قوله: « ای شال ھم لاس لد لاس قد جَمَعْوالكُم 
کاخسوهم دهم یمتا و ۳ احسب وعم الوصییل 7 تانق وا یعون 
شک ا قسن واوا سفوا N‏ اہ مسر OE‏ 
بعضص من أصاء بهم القرح : 

عن أبي السائب رضي الله عنه أن رجلا من بنى عبد الأشهل قال: 
(۱) آل عمران: ۱۷۱ء ۱۷۲. 
(۲) آل عمران: ۰۱۷۳ ۱۷۶. 
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نین لخدا e‏ انطو سوال تلق 
بالخروج في طلب العدی قلت لأخي أو قال لي : أتفوتنا غزوة مع 
رسول الله ي واللہء ما لنا من دابة تركبهاء وما من إلا جريح ثقيل. 
فخرجنا مع رسول الله ؛ وکنت اسر جرخا منه. فکان |ذا طلب: 
حملته مرة ومشى مرة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 


أجد ريح الجنة : 

عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي انس بن النضر عن قتال 
بدر فقال: یا رسول الله» غبت عن أول قتال قاتأتَ المشركين. . لئن الله 
أشهّدَني قتال وت ليرين الله ما أصنع . 

فلما كان يوم اد وانکشف المسلمون قال: اللّهمٌ إني أعتذر إليك 
عما صنع هؤلاء. يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. يعني 
المشركين. ثم تقدّم فاستقبله سعد بن مُعاذء فقال: يا سعد بن معاذ 
الجنة ورب النضر: إني أجد ريحها من دون أحد 

قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما تصنع . قال أنس : فوجدنا 
به بضعاً وثمانینِ ضربة سیف أو طعنة برمح » أو رمية بسهم ووجدناه 
قل قتل ولد 07 به المشرکون» فما عرفه أحد الا أخته ببنانه. قال 
ان كنا 7 ا هذه 2 نزلت فيه وفي آشباهه : من 


امین جال صدفوا ما عه دون ۰. إلى آخر الأَیة), 


سمع عبد الله بن عبد الله بن آبي : أن والده قال: دلٹن رجعنا إلى 


. ۲۳ الأحزاب:‎ )١( 
صحيح البخاري ج ۷ء ص ۰۲۳ ط الشعب.‎ )۲( 


ھ٥‎ 
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المدينة لَبْحْرِجَنٌ الأعرٌ منها الأذل؛ فلما قیموا المدينة» قام عبد الله على 
بابها بالسيف لأبيه» ثم قال: أنت القائل: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنٌ الأعرّ منها الأذل؟ أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله يَكِ؟ . 
والله لا ايك ظلهاء ولا تثويه أبداً. إلا بإِذنٍ من الله ورسوله. ولم يسمح 
له بالدخول, حتى أرسل إليه رسول الله هژ يأمره بان يخلى سبیله,(). 


يقول صاحب کتاب : «النبوة والأنبياء» يان على ذلك» باعتباره 
شر عاما عند الذين أخلصوا وجوههم من الصحابة: الس زا 
ومهاجرین : «ولذلك کل استطاعوا أن يضعوا رءوسهم زمهجهم علی 
اهم وراحاتهم. ومانت علیهم الحياة» وطابت لهم هجرة الاوطان 
وهجر الإخوان» والشهادة في سبيل الله . ولذلك استطاعوا أن يقولواء 
عند وقعة بدر: إن أمرنا تم لأمرك» فوالله» لئن سرت حتى تبلغ البرك 
من غمدان, لنسيرن معك والله لئن استعرضت بنا هذا البحر» لخضناہ 
معلك)(۲) . 


بيسن الأبوة والنبوة 

ولم يجد آبو سفیان - رغم دھائہ ولباقته ۔ عوناً من أحد» حتی ولا 
من ابنته ام حبيبة» زوجة رسول الله التي بلغ بها النفور من الشرك أن 
طوت فراش رسول الله لیاف حتی لا يجلسن عليه آبوها فلما سألها ۔ 
مستفسرا: أرقت به عن الفراش» أم رغبت بالفراش عله . قالت: هو 
فراش رسول الله وأنت مشرك نجس؛ 7 مخضا قائلا: (واللہ لقد 
أصابك من بعدي شر». وأخطأ أبو سفيان» فما أصابها شرء ولكنها 
)١(‏ تفسير الطبري . 


(۲) قاله سعد بن معاذء (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين). انظر النبوة والأنبياء فى 
ضوء القرآن ص ۸- ۸۲. ۱ 
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كراهية ا واکھا الد القرية الحدفة ل ان ارات اذ 
عليه وسلامه . 


تدر الدین وعز الملك 
وعسكر الجيش في مر الظهران. ولما مر الجیش بأبي سفيان بعد 


يا آبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. 
فقال العباس بعقلیتہ الإسلامية : ويحك إنه س بملك. ولكنها 


قال أبو سفيان : نعم . 


ع فو القادر 
وحينما اجتمعت قريش إليه نظر إليهم وقال: «يا معشر قريش ما 
کت 
فقالوا: خيرا» أخ کریم وابن أخ کریم! 
فقال ‏ وهو يبكي ‏ «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . أقول لكم ما قاله» خی 
يوسف لإخوته: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمین) . 


التبرع بالمال بعد النفس 


وحض رسول الله ية أهل الغني على النفقة في سبيل الله وأعلن 
رسول الله يله أن من جهز جيش العسرة فله الجنف فتسابق المسلمون 


۵۷ 
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رجالا ونساءٌ في التبرع : لنساء بِحَلِيّهنَ وہمالهنْء والرجال بما 

ها هو ذا أبو بكر الصدّيق يأتى بكل ماله» وكان أربعة آلاف 
درهی ويسأله رسول الله بل : «هل أبقيت لأهلك شیثا». فيقول رضي 
الله عنه: آبقیت لهم الله ورسوله. 

ویجیء سنا عثمان کا بعیں وبألف دیناں ویضع الدنانیر 
تی تحجر رسول اله + یس الرسول. ها ویدخل ايده فیها بها 
وقول : الم ا عن عثمان» فإني عنه راض ‏ ويقول: ما على 
عثمان ما سے بعل 7 


0 00 کان افقال: ما پیکیکما؟ 


قالا: جثنا رسول الله بء ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه 
اس مسري تمي بت مس ا غاا نا خی ا 
فارتحلاه» وزودهما شیثا من تم فخرجا مع مع النبي قله . زاد یونس بن 
بكير عن ابن إسحاق قال: 

وأما علية بن زيد فخرج من الليل» > فصلّی من ليلته ما شاء الله ثم 
بکی . وقال: الهم أك أمرت بالجھاد ورغبت فيه؛ ثم لم تجعل عندي 
ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه» وإني أتصدّق 
على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عرض. . 

نم أصبح مع الناسء فقال رسول الله بي : «وأين المتصدّق هذه 
الليلة)؟ فلم يقم آحد ثم قال : (أین المتصدّق؟ فليقم). . فقام إليه 


۸ھ 
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فأخبره فقال رسول الله عفد : «آشن فوالذي نفسى بیده» لقد کتبت فى 
الزكاة المتقبلة) . 


وان كان عمرا: 

عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنہ قال: ماکان يوم 
الخندق» ری عمرو بن عرد مكلما لیری مشهده وهو مقلع بالحديد 
فنادی: من يبارز؟ 
الله کات 

فقال : إنه عمرو. . . اجلس. 

چا ےس رح 

فقام على رضي الله عنه قال: آنا يا رسول الله . 

فقال: إنه عمرو. . . اجلس . 

ثم نادى الثالثة . . 

فقال: وان كان عمراً فأذن له رسول الله ب . فمشى إليه وهو 
يقول: إنى لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. من ضربة نجلاء يبقى 
ذكرها عند الهزاهز. 

فقال له عمرو: من أنت؟ 


قال: أنا على . 


AK 
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قال: ابن عبد مناف. 

فقال: یا ابن اس ونين أعمامك کر هو اسن فتك ای آکره أن 
أهريق دمك. 

قال على رضى الله عنه: ولکنی وال لا أكره أن أهريق دمك. 
فقضب. فنزل وسلّ سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي رضي الله 
قله يقصياء واستقبله علی بحربته» فضربه عمرو في بيضته فقذهاء 
وأثست فيها السيت» وأصاب رأسه فشجه. وضربه علی رضی الله عنه 
على حَبْل عاتقه فسقطء وسمع رسول الله ئي التكبير» ثم أقبل علي 
رضى الله عنه: هلا استلبت درعه؟ فإنه ليس للعرب درع خير منھا. 


$F‏ يمر فك 


إنها عمة الرسول كَل : 

عن عباد قال: كانت صفية بنت عبد المطلب فى حصن» قالت: 
فمر رجل من اليهود» فجعل يطوف بالحصن. وقد حاربت ہلو قريظة 
المسلمین. وقطعت ما بينها وبين الرسول بي من عهود. وليس بیننا 
وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله ما وأصحابه في نحور عدوهم: لا 
يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلیناء إن آتانا اب 

فلما رات اليهودي نطرف بالحصن. فالت: الى رفا ما امه آن 
يدل علی عورتنا من وراءنا من بهود ‏ وقد شغل 7 رسول الله پا 
وأصحابه . 


۵۳۰ 
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قالت: فأخذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود 
حتی قتلتہ, فلما فرغت من عادت إلى الحصن, ولم تأخذ من سل 
شیا وقالت: لم یمنعنی من سلبه إلا أنه رجل . 


باب : هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر» ومن رکم ركعتين عند 
القتل : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري» قال أخبرني عمرو بن 
أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفيء وهو حليف لبني زهرة. وكان من 
أصحاب ان هريرة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث 
رسول الله ية عشرة رهط سَّرِية عینالا» وأمرٌ عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصاري جد عاضم بن عمر» فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة - وهو بين 
ل ا ل ل 
من مائتي رجلء > كلهم رام فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه 
لجئوا إلى فد وأحاط بهم القوم » فقالوا لهم : انزلوا وأغطونا بأيديكم 
ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحداًء قال عاصم بن ثابت أمير 
السرية: آما آنا فوالله لا آنزل الیوم في ذمة كافر, لیم آخبر عنا نك 
فرموهم بالنبل فقتلوا ا في سبعة» فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد 
والمیثاق منهم خبیب الاأنصاري» وابن دثنة» ورجل آخر. فلما استمکنوا 
منهم أطلقوا آوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا آول الغدر, 
والله لا صحبكم» إن هؤلاء لأسوة يريد القتلی فجروه وعالجوه على أن 
يصحبهم فأبى فقتلوہء فانطلقوا بحيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد 
وقعة بدرء فابتاع خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. وكان 


)١(‏ يستطلعون أخبار العدو. 


خبيب هو الذي فل الحارث بن عامر يوم بدرء فلبث خبیب کت 
اس1 فأخبرني عبید اللّه بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين 
اجتمعوا استعار منها موسی بستحد بها فاعارته, فاخذ ابنا لي وأنا 1 
حين آتاه. قالت : : فوجدته یجلِسه على فخذه والموسی بیده» ففزغت فرعة 
عرفها خبيب في وجهي فقال: تخشین أن أقتله. ۰ ما کنت لأفعل 
سے :ھتاہ گا اھ وو تي اھ نی يريا 
بأكل من قطف عنب في يله وإنه لموثق في الحدید وما بمكة من 
ثمر» وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيباً. فلما خرجوا من الحرم 
ليقتلوه في الحل» قال خبیب : ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع رکعتین» 
ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها. . . الم احصهم عدداً: 

ولست أبالي E SOE‏ 
وذلك في ذات الاله وان يشا یبارك على آوصال شاو ممزع 

فقتله ابن الحارث» فكان خبيب هو الذي سَنْ الركعتين لكل 
امریء مسلم قتل صبراء فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» 
فأخبر البي ب أصحابه خبرهم وها أضييوا: 

وبعث ناس من کفار رش 7 بعاصم - حين حَدّثوا آنه قتل ؛ 
ليؤتوا بشيء منه يعرف به وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر 
فبعث على عاصم مثل الظلة من الْڈبر - النحل ۔ فحمته من رسولهم 
فلم يقدر على أن یقطع من لحمه شيئا. 


رح ج ۷ ص ۰۸۲ (AY‏ 


۲ھ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


« لك ا ہد یما ال ره ل 
لن الله شہد یما انزل| يلك أنرلم بعلموء 
8 


روح رس سے سم مر هيم سر 
وَالْملتيكة دشپدون وک باو کہیدا ۳ 


صدق الله العظیم 


الفصل الثالث تفر 


۰+ 


لخا توس 


DAVEY 
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كك 
من توجيهات القرآن 
(أ) يقول الله تعالى في كتابه العزیز : ظ لَقَد من 


د بعك فيم دواد اه بعكم ءاییو وم ولمم لککب 
ورال وڪم ون کنو ین بل لیس مین 04 . 

وآیات القرآن كثيرة فى هذا المعنی توکد کلها: أن بعنة 
الرسول بل كانت نعمة عظمى من الله -سبحانه- على جميع 
المؤمنين» وأن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى» إنما هو منة كريمة 
من أدن رب كريم. 

ذلك أن هذا الرسول ية إنما هو لسان صدق» في تبليغ آيات 
الله » فهو يتلوها على المؤمنين. 

إنه يتلوها عليهم بعد أن تلاها على نفسه ووعاها وتشربتها روحه 
فانطبع بها وعاشها. 


او ہے 
خ الله عل المؤمنين 


3 


(۱) آل عمران: .۱٦١‏ 


ھم٥‎ 
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ومن أجل ذلك» كان هذا الرسول ی مصدر تزكية لهم . إنه قد 


والقدوة والتأسي للمؤمنين. 

لقد ترکی بآيات اللہ ولقد ركته آيات الله وانه يتلوها ويحياهاء 
فهو يبشر بها: بقوله» أو بتلاوتها. ويبشر بها بمسلکه» فهو بقوله يتلوها. 
وهو بمسلكه يرسمها. 

ویعلمهم الکتاب: إنه لا يتلو فحسب. وإنما يعلم أيضاًء إنه 
يشرح ویفسر. ویطبق ويقوم بتطبيق الآخرين إذا انحرفوا. وإنه يعلم 
القرآن . 

وهويعلم القرآن بعد أن انطبع به وبعد أن أصبح هوقرآنا 

لقد أصبح فكره قرآناء وأصبحت عواطفه قرآناًء وأصبحت إرادته 

ترآ . ولقد عبرت عن ذلك السيدة عائشةء رضوان الله علیھاء خير تعبير 
وأخصره» حینما سُثلت عن خلق رسول الله يل فقالت رضوان الله علیها: 
«كان له القرآن» . 

وما كان يتأنى أن يكون غير ذلك. وكلمة السيدة عائشة رضوان الله 
علیھاء نما هي كلمة بدهية عهد کل متبصر: فالقرآنء كان يظل 
مبادىء: يعتقد الناس أنها مجرد مبادىء نظریةء يستحيل تحقيقها في 
نے - لو لم تطبّق فعلاء ولو لم تتحقق واقعياً. وکان لا بذ من أن 
تتحقق بالفعل» وكان لا بذ من صورة حية مدل فيها هذه المبادیء: 
تتمثل فيها ذاتباء وتتمثل فیها جهة تطبيقها على الغیرء وقيادة الغير إلى 
الأخذ بها في صورة تقترب منها بقدر الاستطاعة. 


ولو لم یکن الأمر کللك: لظل الناس یؤمنون بأنها مجرد مبادىء . 
(ب) بيد أن هذه الصورة الخالدة للأخلاق ‏ كما يحب الله سبحانه 


ھ٦‎ 
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508 ل ها سوک ھ۶ - هو في 
نفسه - على أكمل ما يكون التحقیق > تطبيقاً في مجتمعه» على الصورة 
ال استطاعها هذا المجتمع . 

ونقول: على الصورة التي استطاعها هذا المجتمع ؛ لأن لکل نظام 
من النظمء حلا أدنى ؛ لا تات أن يكون النظام بدونه» وحلّا آسمی : 
یتسامی نحوه المخلصون. 

ولقد عقف الصورة الإسلامية ےق حدها الأسمى ۔ فى 
الرسول هة وکان بذلك -ينص_القرآن د أول المسلمین. 

وترسم الآيات القرآنية : 

كيف؛ ولِمَ كان الرسول ب آول المسلمین؟ يقول الله تعالى : 

« خَلْإِدَصَلَاقِ وی وای ومماف و رب العلیین © لاشربک ام 
وڌل اك مارلا مين 2# , 

لقد كانت أعماله وحياته كلها - بل ومماته - لقد کان كيانه کله 
09 وسکون حیاة وموتا- ۵ رب العالمین؛ فکان بذلك اول 
المسلمین . 

ولقد تحققت الصورة على تفاوت لا ينزل عن حڈھا الأدنى» في 
آلاف من الصحابة رضوان الله علیهم . 

لقد وج المجتمع الاسلامي بالفعل : 


ولقد الْثقْت بذلك فكرة هؤلاء الذين رأوا في الماضي - أو یرون 


(۱) الأنعام: ۰۱۲۳ 154. 
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فى الحاضر - أن الإسلام مبادیء لا تطبق؛ مبادیء نظرية» مبادىء 
خيالية» يستحيل تطبيقها 
مجتمعا يسلم نفسه لله؛ لا يتأتى أن تتمخض الإنسانية عن خير منه. 

هذا المجتمع الذي وجد. إنما كان ثمرة من ثمار جهاد 
الرسول پل وکفاح في أن يحرج بالفعل » الصورة التي أوحاها الله إليه 
لقد كان قر لتلاوة الرسول پل آیات الف ولتركية الرسول وی لمن حوله 
بمئله القرآني ولتعليمه صلوات اللہ وسلامه عليه القرآن لمن حوله . 

وتشربت روح رسول الله ی القرآن وامتلاات به » وضفت بصفائہ 
وتزكت بزکاتہ واستنارت بنوره» ففاضت بالحكمة اڑا من آثار الهداية 
التامة» ونتيجة للنور يغمر القلب» وللسناء يتاذلا فی الفؤاد فكان 
الرسول ية يعلّم الكتاب» ویعلم الحکمة؛ وما الحكمة إلا أحاديث 
الرسول بي : ينير بها قلوباء ويرشد بها عقولاء ويقرّب بها عباد الله إلى 
الله » وكما أن الكتاب من عند الله » فإن الحكمة أيضا من عند الله » يقول 
الله تعالى : 

وک کب لک ولاک مال تكن تنل کار 
سلاو عَلِيكَ عظیما ٠(4‏ . 

وما كان رسول الله وی ينطق عن الهوى. إن هو لا وحي یوحی . 
فآبات اللہ پتلوھاء وکتاب اللہ ۳ والحكمة الت أنزلها علی قلبه 
عط يها 


يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه : 


(۱) اللساء: ۱۱۳. 
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فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى 
من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله يو وهذا يشبه ما 
قال. والله أعلم . 

لأن القرآن ذكر أتبعته الحكمة. وذكر الله منته على خلقه: 
بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز والل أعلم ‏ أن يقال الحكمة ها 
هنا إلا سنة رسول الله . 

وذلك آنها مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله 
وحتم على الناس اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب 
ال ثم سنة رسوله؛ لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً 
بالإيمان به. 

وسنة رسول الله مبيّنة عن الله معنى ما اراد؛ دلیلا على خاضة 
وعامةء ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من 
خلقه غير رسوله. 

(ج) هذه الصورة التي ترسمها الآية الكريمة التي صدرنا بها هذا 
المقال هي الصورة التي تمناها سیّدنا إبراهيم ودعا الله سبحانه بها 
حينما كان يرفع القواعد من البيت وإسماعيل فقال عليه السلام: 

( رونت هون منوا نوعلم ایق ریم لكب 
که مک انتالم وكير 0 

ولقد صادفت دعوة سیّدنا إبراهيم ما قدّره الله أزلء لقد وافقت 
التقدیر الالهي الأزلي الذي آراد سبحانه به أن یکمل الدين ویتم النعمة 
على المژمنین وآن یکون خاتم الأدیانء هو الدینء الازلي الخالد الذي 


.۱۲٩ البفرة:‎ )١( 


۹ھ 


لا دين سوا والذي يرضاه اللہ 0 يرضى غيره وهو الإسلام . 
ملت کہ یواست مت جا چم تسم درفت ککم الاسکم 


3 و م 


٭ .- 7 74 . 

ولا یتأتی في عرف المنطق وفي منطق الحق وفي بداهة العقول أن 
یکون الدين الخالد شیثا آخر غير إسلام الوجه لله. 

وما دام الرسول ی آول المسلمینء وما دام الدين عند اللہ هو 
الاسلای فالرسول إذن آول المتدینین على الاطلاق: إنه وصل إلى 
الدرجة التي سبق بها جمیع من مضى» وسبق بها جمیع أبناء عصره. 
وسبق بها من سيأتي بعده» إنه أول المسلمین في الماضي البعید 
والماضي الذي یبتدیء منذ بدء الإنسانية . 

وما من شك في أن آدم عليه السلام كان مسلماً ولكنه لم يكن آول 
المسلمین. ولقد كان نوح مسلماً ولكنه لم يكن أول المسلمين وهكذا. 
كان الأنبياء جميعاً صلوات الله وسلامه علیه. من المسلمين. ولكن لم 
يكن أحد منهم أول المسلمين وما كان يتأتى أن يكون أحدهم أول 
المسلمین؛ لأن الذين جاءوا به صلوات الله عليهم وسلامه ‏ وان كان 
۳ ۔ فإن الصورة الكاملة التامة للإسلام 7 : القرآن . 


و وارلا یک ال کب بالحی مص قال ماب يديه من لکتب ونیا 
اد 4 . 
(۱) المائدة: ۳ 
(۲) جزء من آل عمران: ۱۹. 
(۳) المائدة: 1۸. 
o‏ 
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وهو أول المسلمين في الحاض وهو آولهم في المستقبل إل أن 
تتبدل الأرض والسموات. وإلى ما بعد ذلك من آيات الله السرمدیق 
صلوات اللہ وسلامه عليك با سيدي يا رسول الله . 


2 


يقول الله تعالی عن طابع الرسالة الاسلامية وعن طابع 
الرسول 5 : « سمل ۱۹. 

لقد كان إرسال الرسول يليد رحمةء إذا نظرنا إلى الرسالة 
الإسلامية» وكان إرساله رحمة إذا نظرنا إلى شخصيته. يقول» صلوات 
الله وسلامه عليه: «انما أنا رحمة مهداة». 

لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسالة» وکان رحمة مهداة من 
حيث الذات. 

لقد كان ينتسب صلوات الله وسلامه عليه إلى الرحمن رسالت 
وينتسب إلى الرحمن صفات. وكان ینتسب إلى الرحيم رسالة» وینتسب 
- الرحیم مت إنه رسالة وصفات» يسير في حياته باسم اللہ 
الرحمن الرحیمء مبشرا «باسم الله الرحمن الرحيم»» إنه نبي الرحمف 
وإنها رسالة الرحمة. والله سبحانه وتعالى قد ربی رسوله على عينه» 
واصطنعه لنفسه» فنشاه على الرحمة» فهو صلوات الله عليه وسلامه 
رحمة منذ ميلاده. 


.٢٥ الزمر:‎ )١( 
۰۱۱۷ الأنبیاء:‎ )۲( 
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a ANA ES ساس‎ ES 
نبی الرحمة» فإننا نجده فی وصف السيدة خديجة رضوان الله عليها‎ 
للرسول ُء حینما فاحاه الوحی وحدُٹھا بەء وقال لها: «لقد خشیت‎ 
. ) على نفسي‎ 

فقالت رضى الله عنهاء فوراً: دكلا والله ما يخزيك الله ابدأء إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الکل» وتكسب المعدم» وتفري الضيف» 
على نوائب الحق). 

إن هذا الوصف الصادق للرسول ية إنما يعبر فى كل جملة من 
جمله عن الرحمة «وهو وصف اتسم به الرسول پل طيلة حياته» والآية 
القر آنية : رسک يللم 2 ۴ و الا تخصيص فيهاء لا من 
ناحية نوع الرحمة» ولا من ناحية رر الرحمة . ٠‏ ویشرح هله الآية في 
شمولها وعمومهاء يشرحها في دقة وفي عمق موقف كريم من مواقف 
التوجیه النبوی : لقد كان الرسول پل شرت عن الرحمة ویدعو إليها 
ویعرف بمنزلتها من الدين. فقال بعض الصحابة رضوان الله علیهم : ون 
نرحم آزواجنا وأولادنا وأهلینا». 

فلم پرصر هذا القول رسول اللہ پل لأنه فهم قاصر محدود لما 
ينبعي أن يكون انا شاملا إنه تقييد المطلق ولذلك رد عليه 
الرسول ی بقوله: «ما هذا اف إنما ال الرحمة العامة) الوه شك 
في أن من الرحمة : رحمة الأزواج والأولاد والأهل, وفل حث على ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه . 


بيد أن ما أراده الرسول و إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان 


(۱) الأنبیاء: ۱۰۷. 


or 
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الإنسان وكأنه قبس من الرحمة الالهية ينثرها إذا سار وينثرها إذا جلس؛ 
وينثرها أینما کان» وینٹرھا حيثما حل. 
وإذا كان كذلك فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة 
ولقد حقق الرسول ية هذا الطابع بقوله؛ وحققه بفعله. ولقد 
إلى الحادثة التالیةء الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى ;ا کا لن کرد 


بے ا وو 1۳ 


2 ری کی تی الارض دوت عا والل رید ا[ 27 


وهي : لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم سبعون» وأسر 
سبعون» استشار النبيّ ڳل أبا بكر وعمر وعليّاء فقال أبو بكر: يا نبي الله 
هؤلاء بنو بنو العم والعشيرة والإخوانء وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدیة 
فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على انان وعسى أن يهديهم الله فيكونوا 
لنا عضداء فقال رسول اللہ هُ : «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قال: والله ما 
أرى ما رأى أبو بكر« ولكني أرى أن تمكنني من فلان (قريب لعمر) 
فأضرب عنقه» وتمکن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من 
فلان أخيه (يعني العباس) فيضرب عنقه. حتى يعلم الله أنه ليس في 
قلوبنا هوادة «أي ميل» للمشرکین . 


أما رأي الرسول ية فقد كان معروفاً يعرفه كل مُن عرف رسول 
الله وعرف طابعه وعرف له هذا بطابع الرسالة الإسلامية» أنه أخذ 
الفدية» ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه أمثل الناس في الاقتداء 
برسول الله يك فكان اتجاهه من اتجاه رسول الل لا ٠‏ 


.51/ الأنفال:‎ )١( 
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وهذا الاتجاه لرفيق الغار أيده الله سبحانه بل زاده عليه حيثما خير 
رسوله فيما بعد بأنه إذا وضعت الحرب أوزارها فله أن یمن وله أن يأحذ 
الفداء: ل وَامامتَا بد نا 04 . 

وقبل بدر أحذ الرسول ية الفدای فقد فادی في سرية عبد الله بن 
جحش قبل بدر بنحو عام . 

فلما كانت بدر سار رسول الله ی على سنته» وتصرف مستلهما 
طابع الرسالة التي أرسله الله بهاء ولکن بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم نظر إلى او الفداء نظرة مادية وأخحذ فی تقدیرہ و وكياكٌ 
وقيمة ھ7 فک وکیفا . وحذ في تکییف الفدية بحسب الغنی والفقر» 
إن بعض الصحابة نظر إلى المسألة نظرة مادیةء فنزل قول اللہ سبحانه 
وتعالی » +7 الوضع لهؤلاء الذين لم یضعوا الأمور في وضعها 
الصحیح ولم یزنوها بمیزان التوجیه الإلهي . 

يقول الخطیب القسطلانی فی کتابه «المواهب اللدنیة» في ذلك: 
(فیه بیان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
فكأنه قال: ما كان 0 غيرك)اه. 

ويقول القاضى بكر بن العلاء: «أخبر اللہ تعالى نیه فی هذه الآية 
أن تأويله وافق ما كتب له من احلال الغنائم والفداء)اه. 

والتوجيه الألهى فى خاتمة رسالات السماء آنها رسالة» ولرسالة 
الرحمة ميزان وخصوصيات تفيض عن الرحمة نفسها, وما كان لنبي من 
قبل ني الرحمة أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فلما كانت 
رسالة الرحمة ولما كان نبي الرحمة أباح الله له التصرف بحسب الرحمة 


.٤) محمد:‎ )۱( 


۳ 
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وهو الفداء ثم زاده تکریما على تکریم حیث زاده رحمة على رحمة» 
لعجل له ھار سا وت 

وان کل نظرة ته تفیضر عن هذه النظرة وتصدر عنها لا ترى ولا تحس 
ولا تعر بالجانب المادي ؛ ولكنكم يا هؤلاء الذین نظرتم النظرة المادية 
تریدون رفن الدنيا وتتخذونه ای إنه لیس بمقیاس ‏ ال المادة 
ليست في موازین اللہ مكايا » فإن اللہ يريد الآخرة» ويريد للذین آمنوا به 
وبرسوله أن تكون ا مستمدة من کتاب الله ومن توجيهات 

مر فی 1 0 مرحم مرف 

رسوله ييه : « لَمَدکانَ ولاو ای وس ۹ وانہ لمن أفضال 
الله على رسوله أنه 00 ۷ یقل: # أسوة 4 وحسب وإنما قال: 
ف( أسوة حسنة 4 وقال سبحانه : # وس سک لم کان برجوأ لله ولو لاجر 
7 7ت 

ثم إن الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الفدیةء وما كان أيسر 
رت سبحانه ما أبرمه رسوله المبرأ عن أن يسير إلا على 
بصيرة» والمنژه عن أن يهدي إلا إن الصراط المستقيم صراط اللہ . 

هذه الفطرة الرحيمة حملت الرسول ی على أن يكافح طيلة حياته 
فی غير فتور ولا هوادة لهداية .ا وإسعادها. لقد كان َء يسن على 
له: 080 سا 0 


ی 010 


الحدیث سم 5 


(۱) الأحزاب : ۲۱ . 
(؟) الأحزاب: ۲١‏ . 
(۳) فاطر : ۸ . 

. ۱ : الکهف‎ )٤( 


2۳۵ 
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ولقد رسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الناس ومثله 
بموقف رجل یحاول ما استطاع آن یمنع يمنع الناس عن التردي في نار 
یتهافتون على الاحتراق فيهاء ولعل الحادثة التالية تصور بعض جوانب 
التربية الرحيمة التي يستعملها الرسول بي في سلوکه مع الناس وهي إن 
كانت خاصة برجل معين فانها ليست بمقصورة عليه پل لها صفة العموم . 

جاءه آعرابي يوماً يطلب منه شيئاً فاعطاه يل ثم قال له مستفسرا 
متودّداً : وأحسنت اليك». فقال الأعرابى : لا ولا جملت» فغضب 
المسلمون وقاموا إليهء فأشار إليهم الرسول لئ أن كفواء ثم قام ودخل 
منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده» ثم قال: «أحسنت اليك». 

فقال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خیرأء فقال 
النبي كَل : «إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك. فإن 
أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما 
فيها عليك). 


الأعرابي» فقال صلوات الله وسلامه عليه هذا التعقيب الرائع : 


«وان مثلي ومثل هذا الاعرابي کل رجل كانت له ناقة ۳ 
عليه فاتبعها الناس. فلم يزيدوها إلا ورا داهم صاحب الناقة : 
خلوا بيني وبين ناقتي » فإني أرفق بها وأعلم» فتوجه إليها صاحب الناقة 
بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردّها هوناً هون حتى جاءت 
واستناخت وش عليها رحلها واستوی عليها. 


وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار)اه. 


عد 
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لقد قبل له يوم أححد وهو في أشد المواقف حرجاً لو لعنتهم با 
رسول فقالء صلوات اللہ وسلامه عليه: «انما بعثت رحمة ولم اك 
لا 


وكان إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء 
له بالهداية والصلاحء وكان يريد باستمرار أن يشعر المسلمون بل الناس 
على وجه العموم بالتعاطف فیما بينهم . سكل مرا ای .الاس احب 
إليك؟ فقال: «أنفع الناس للناس». وسثل : ل الأعمال أفضل؟ فقال 
«إدخال السرور على المژمن». وقال: «أكمل المؤمنین اانا 5 

خلقا وألطفهم بأهله». 

وكانت رحمته» صلوات الله وسلامه عليه عامة شاملةء حتی لقد 
تناولت الحيوان الأعجم؛ لقد قال يحت على الشفقة بالحيوان ‏ «بینما 
رجل يمشي فاشتد عليه العطش. فنزل بئراً فشرب منها. ثم خرج منها 
فإذا هو بكلب يلهث الثرى (يأكل الثرى من شدة العطش) فقال: لقد بلغ 
هذا الكلب مثل الذي بلغ بي فملاً حفه» ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى 
الكلب فشكر الله له فغفر له» قالوا يا رسول الله : وان لنا في البهائم 
أجرا؟ قال: «نعم لكم في كل ذات كبد رطبة أجر). 

وقال ية : «دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها 
وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

لقد كان و رحمة» وكان رحمة للعالمين. 


٣۳۔‏ 
يقول تعالی مخاطباً المؤمنين : ۳ مادعا ارو یکم 


مر ور سرک مر ہے کت 
کد ء بعكم بعصأ 
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إن الإنسان الذي خصه الله بالوحي ‏ واجتباه لرسالته» واصطفاه 
ليكون ‏ باسمه سبحانه 2 وك إن هذا الإنسان الذي فضله الله 
على العالمين: يجب أن نعرف له مكانته وننزله في الشرف الذي أنزله الله 
فيه . 

إن هذا السراج المنير» إن هذا الرءوف الرحيم: ينبغي ألا يُدعى 
كما يدعى زيد وعمر: بمعنى ؛ لا تنادوه باسمه: فتقولوا: يا محمد ولا 
بكنيته فتقولوا: يا أبا القاسم» بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم 
والتوقير» بأن تقولوا: يا رسول الله » يا نبي الله يا إمام المرسلين» يا 
رسول رب العالمين» يا خاتم النبيين» وغير ذلك. 

واستفيد من هذه الآية ‏ كما يقول الشيخ الصاوي في حاشيته على 
تفسير الجلالين ‏ من أنه لا يجوز نداء النبي بغير ما يفيد التعظیمء لا في 
حیاتہء ولا بعد وفاته. 

فبهذا يعلم أن من استخف بجنابه ‏ و - «فهو كافر ملعون في 
الدنيا والاخرة)اه. 

ويقول الله سبحانه في أوائل سورة الحجرات: ‏ یالما 
لمات ديآ ورول ٩74‏ أي لا تتقدموا بأمر من الأموں قولا كان 
أو فعلاء إلا إذا أذن الله ورسوله» وکل أمر ۔ قولا كان أو فعلا - أتاه 
الإنسان بدون إذن الله ورسوله فإنه لا يقع على السنن المستقيم . 

يقول الضحاك : هو عام من القتال وشرائع الدین» أي لا تقطعوا أمراً 
0 مھ الله کٹ 


رک يس مر ا کر رہ 7 ہہ مر یہ 


که سم ین 4 فانکم إذا ی 7 أن 
(۱) الحجرات : ۱. (۲) الحجرات : ۲. 


oA 
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0 تحبط 0 وأنتم لا تشعر ون . 


4 مس 0 1211014 ی را 2 اوت ار سم و ای 


eT‏ و 
أما هؤلاء الذين أساءوا الأدب فأخذوا ينادونك من وراء الحجرات 
منادأة الأغراب الأحلاف في غلظة وفي حفاء فإنهم ناقصو العقول. 20 


اليس ریاس یدای( تم صرح 
رم کا رویز 14" 

على أن مجرد الرغبة في الحديث إلى رسول اللہ پٹ يحتاج 
تنفيذها إلى تقديم صدقة. 

يقول تعالی في سورة المجاالة: ط تابا آلَذبنََامنوإدَاتسيمْالرسُولٌ 
مت بی وکر که دك خیرل روا مھ ر إن رکید وان سر 04" 

وتدلٌ الآية الكريمة على أن ترك تقديم الصدقة ثم لأن من لم 
بجد الصدقةء فإن موقف الله سبحانه منه ‏ لعدم قدرته - المغفرة والرحمة 
ولا تكون المغفرة والرحمة إلا على إثم أتاه الإنسانء وكان عدم توفر 
الاستطاعة سبباً فى مغفرة اللہ سبحانہ: ۳ 2-10 
سب ٩4‏ وحملكم خوف الفقر على ألا تفعلوا ثم ندمتم واستغفرتم 
فتداركوه حتى يتوب الله علیکم وأثبتوا حسن نیتکم» وصفاء سريرتكم : 
بأن تقيموا الصلاة على الوجه الأکمل؛ وتؤتوا الزكاة طيبة بها نفوسکم؛ 
وتطيعوا الله ورسوله في الصغير والکبیر . وما من ريب في أن الله سبحانه, 


کی عو 2 مرج ضر سر صر و 


خبير بكل ما تعملون . يقول تعالى : هر ( روصت 


(۱) الحجرات : ۳. (۳) المجادلة: ۲ 


.۲ المجادلة:‎ )٤( .۵- ٤ الحجرات:‎ )۲( 
۳۹ 
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ہبی سے ہس ہی شر ہے بر تر رر رت ر ہے مہ 70 ہے پر پو ر 
إل تمعلوا وتاب الله 2 قیموا الصَلوه ءانوأ ا أطبعواًا 2 رسولم الله 


7 کار کدرا 
وداعیّا لاله بإذنه نف وس چا مرا ( لها وش رالمومیین 38 . من الله فضا 


, 04 کر‎ 
E 


e e 0 7‏ 0 2201010100 
قال تعالى : 83 یامه الزینءامنوا نقد موا بین یدی آله ور سول واه 
26 721 


الہ یم )یز اموا توا آصو تک توق صروت ان ولاه را 


ول کجه ريع کم لبعض أن تب آعم کہ تر 1ای 


لوه کی و مر ا بح ر 
۵ 


7 ۶ 07پ 
يعضو آصواگهم عند رسول أده رک زین امتح ناله فلوبہم موی رطف ره 
ھک اک او و 2 ےن کسی © 


۳۳ a 


رصح چرم کان همع تج > (. 
وت هذه ارات الكريهة لا اسرد توبات یه 
القرآن الكريم لتبيّن قدر رسول الله گل . 
ل ردنا 1 نتحدث 0 لمحات خاطفة, عن وف من بحر 


إن جماع الفضائل فيه - صلوات الله E‏ - انه کان +۶ لقد 


أسلم وجهه لله تعالى إسلاماً كلياً يتمثل في الآية الكريمة التي يأمر الله 


(۱) المجادلة: ۱۳. 
(۲) الأحزاب: ٥٤‏ ۔٤۷٦.‏ 


٥-١ : الحجرات‎ ۳) 


۵۰ 
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رسوله فيها قائلا: ط فل صلان وی وکیا ی وماق رہ ربمت ڑا 
رم مر مر 7 سا هر مج 04 
يک لوب لک مالساب 4 . لقد حلصت حياة رسول الله پچ 
لله فکان كل ما يأتيه إنما هو لله وکل ما یدعه انما هو لله : لقد کان له 
بمعنی أنه فني في الله فناءً کاملا. فکانت إرادته من إرادته سبحانه وکان 
حبّه من حبّه سبحانه وکان بغفضه من بغضه سبحانه, فما راد إلا اف 
لاعت اق ا اس الا الاب كنا دكرنا نيما سين 

وكان مظهر الإسلام الكلي لله سبحانه, أن كانت حياته كلها جهادا 
في سبيله . 

والفناء فی الّه “۹۷۹۹+ +۶ لا ولا قلامة ظفر: إن الفناء فی الله 
وبکل فکرة في نفسه. 

لقد جاهد أخلاقياً مبتدثاً بنفسه» ووصل في ذلك إلى أن لم يكن 
للشيطان إليه من سبيل. وإلى أن كان صفاءً صافيا. عبر الله عنه في أكثر 
من آية من آيات القرآن الكريم بالنور. 

لقد وصل رسول الله ُء فى الصفاء إلى درجة استأهل أن سماه 
الله زا تسا مراع نتر 

لقد وصل من شفافیة النفس وصفاء السريرة وطهارة الروح إلى 
درجة من القرب عبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله : ل وَاب قوسان اود ۲ 

لقد تخطى - صلوات اللہ وسلامه عليه درجة سدرة المنتهى . 

لقد تجاوز سدرة المنتهی. أي الحدود الأخيرة التي بين عالم 
)١(‏ الأنعام: ۱۱۳-۱۲۲ . 
(۲) النجم: ۹. 


ot 


الكون والملأ الأعلى : بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. 

لقد تجاوز عالم الدنيا قبل انتهائه من عالم الدنيا. وارتفع عن عالم 
البشر الذي تحذه سدرة المنتهی إلى عالم النور الذي يعبر عنه بقاب 

لقد انغمس في عالم النور الذي لم ينغمس فيه مَلّك مقرّب ولا 
نبي مرسل : 

ولقد جاهد .7.12 ۳ بالمعروف ناه عن المنکر. فأوجد 
مجتمعاً باع نفسه في سبيل الله مجتمعاً متاخی لیا ساد و 
الفضيلة وكانت فيه كلمة الله هى العليا. 

ولقد جاهد حرببأء كما يقول البطل الكبير الإمام عليّ: كنا إذ 
حمي الوطیس؛ نتقي برسول الله ب فما يكون أحد أقرب للأعداء منه. . 

7 7 1 دو 75 
و بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم آقتل ثم أحياء 
نم أقتل!! 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله كلما أشرق 
النور. 

وصلوات الله وسلامه عليك وعلى أتباعك الآمرين بالمعروف 

وصلوات الله وسلامه عليك وعلى أتباعك الذين استشهدوا فى 
سبیل الله 


of 
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۔٥٥‎ 


يقول الله تعالی : 4 قلْلِنکان ےت 


رعش ر گر مج 27 ور ل صر سو یھ مل یک ا[ سح 1 مہ 
مرول تر رو ترقا قار 5 اعت 

سے ت سم گر کی با 0 7 سے 7“ ٤‏ 7 

2 سس الله ورسول لموجهار ا فترتصوا حو باق لس لھا 7 


و ری لت توص 4 . 

رفي معنی الآية الكريمة : يروي الإمام البخاري رصي الله عنه» 
عن عبد اللّه : بن هشام قال: کنا مع رسول الله ول وهو آخذ بيد عمر بن 
الخطاب فقال : نج کی الله 9 أحب 0 من کل شي؛ إلا من 
نت فقال عمر: فأنت ال 00 اب 7 من نفسی. فقال 
رسول اللہ کا : «الآن يا عمر) . 

وقول رسول الله َة «الآن يا عمر» أي: الان وقد صار 
الرسول ياء أحبٌ إليك من نفسك ۔ فقد استقامت أمور الإيمان عندك 
وصرت إلى ما أحبٌ الله ورسوله. 
اتخاذه بء قذُوَة فی السلوك والعمل. 

والدرجة الجوهرية فی القدوة به ول إنما هي متابعته في إسلام 
أول البائعین » وکان آمنل البائعین» وحفق بذلك ۔ وحقق أصحابه ومن 


2 


اتبع هد یه متأسین به قول الله تعالى  :‏ نا اللہ اش تر یں الیک 


٤ التوبة:‎ )۱( 
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و مرو ور مر 


3 
ر کر ۳۹ 4 م 7 ۳ 
مز اتوم پآرک لهد الد باوت ف سیل اق نیشون 
۱ 7 0 ۳ 
وشللوت وعدا عليه حقافي المُوردة وا لافحیل والشرءان ومن وو 
م تخ عم سے م سم سو د سی سر 1ھ 
مهیو یر الہ اشرو یکم آلزی بایصخم ہے وداک هو الْمَودُ 


لقد اشتری ال فی عقد الایمان والنفس الال پثمن هو الجنق 
فاذا بخل المژمن بنفسه في سبیل الله فقد ا بعقد الایمان. واذا بخل 
بماله في سبیل الله فقد أخل بعقد الایمان . 

وحب رسول الله ل إذن انما هو إیثار ما يحب واتباع هدیه والعمل 
بسنته في الایجاب والسلب وإيثار كل ذلك على الاباء والأبناء وغیرهم 
مما يحبه الانسان من آشخاص أو من أشياء» وفی هذا یقول 
رسول الله بء فيما رواه البخاري رضي الله عنه: ٠٠‏ 

«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إلى من والده 
وولده والناس أجمعين». 

فحب رسول الله بء مرجعه إلى صفات كريمة سامية علياء 
تمثلت فيه وف طيلة حياته. والآية الكريمة والأحاديث الشريفة التي 
مال كلها دلالة صريحة على أنه إذا تعارضت أمور الدين مع 
المصلحة الشخصیقف أو مع أمور الدنیاء فإنه على المؤمن أن يؤثر أمور 
الدين على غيرهاء يقول الإمام الرازي: إذا وقع التعارض بين مصلحة 
واحدة من مصالح الدين» وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم 


أما بعد: فيقول صاحب الكشاف عن الآية التى صدرنا بها هذا 


١ التوبة:‎ )١( 
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الحديث ما معناه: وهذه آية شديدة لا ترى أشد منهاء كأنها تنعي على 
الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين» واضطزاب حبل اليقين فلینصف 
أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلّب فی ذات ال 
والثبات على دين الله ما يجعله يؤثر دينه على الآباء والأبناء 7 
والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرّد منها لأجله؟ أم 

أن الشیطان یغویه عن أجل حظ من حظوظ الدین» فلا يبالي انم وق 
علي آنفه ذباب فطيّره . ثم أما بعد: فان الحب الصادق له یف یتمثل» 
في حقيقته» في التزام صفاته. َء والعمل على سيادتها ذ في المجتمع . 


عاك 


. ج 00 
يقول الله تعالی : # الاو لویب نشیم هنهم 
119 3 تون 


واوو ا لارام عَم رل بعض فى تب ال انامه نجرن 


لک آنتفعلوازک آولبایکم مرو ڪات دكن ا تب مسوا 4 . 
هذا هو البيان الالهي في ما يتعلق بصلة المؤمنين برسول الله قل : 
أنه أحنّ بهم من أنفسهم: سواء وجدوا في زمنه أم وجدوا بعد زمنه. 
فمن واجبهم المفروض عليهم : أن يفدوه - في شخصه ‏ وفي 
تعاليمه سواء أكانت أقوالاً أم أحوالا آثرت علف أم أعالا 15 بها الدين - 
بانفسهم وبكل ما يملكون. وطاعته 2 على طاعة آنفسهی فى کل 
آمر من آمور الدین والدنیا. 
هذا هو الاعلان الالهی. والبیان الربانی : یتبعه من أضاء الله قلبه 
ولقد بين الله هذا المعنی في القرآن. في غير موضم. فلقد جعل 
)١(‏ الأحزاب: 1 . 


م0 
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a ۳4‏ چ 


ولقد نفی سبحانه» الایمان عمن لا يسلم لبج الس انتا 
حرج فيه ولا ترڈد في كل ما يهجس بنفسه من أمرء وفي کل ما یٹور 
بينه وبين غيره من خلاف. 

1 کک وت لوؤت کی کک اکر یم‎ ١ 


ت 
کچ پھر 


7 دوا فآ هم حریجا ما قصیت و 2 ليما ا 

7 إذا کان للرسول بي في حال حياته» فانه لسنتہ 
وتعالیمه» بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

ولقد حفظت هذه السنة وهذه التعاليم» بصورة لا ریب فيها» حتى 
إنه ليمكن أن يقال: إن الرسول وا > لم یمت» وانما هو ب 279 
يعطر أريجه الزكي الأرجاء. 
إنه وك حي في أقواله وأفعاله وأحواله : يقود ه من اتبع هد به والتزم 
ستته » إلى فرادیس الخلود. 

والله سبحانه وتعالى » يذهب في هذه الأولوية إلى اُبعد الحدود 
فيعلن أنه يكو أحقّ بهم من أنفسهم» ومن كل ما يمت إليهم بصلة حتى 


والذي يعلن ذلك ویسجلہ هو اللہ سبحانه وتعالى : الذي فرنه 
دنفسه في هذه الأولوية فقال e ٠‏ ا 


zs 2 > 2000 ۲‏ 7 7 ۳۹ 2 
مس 7 فتموه و شون 5 0 وش 


(۱) الساء: ۸۰. 
(۲) النساء: .٦٦‏ 


9:1 
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سی مزر 2 6" 2 5 3 ۳ 2۳ 26 
ضونها احبّالکم می الہ ورسولي وجه و یسیل فرتص وا 


5 
ورسول الله ول هو القدوة الحستة إنه الأسوة الحسنة فی أقواله؛ 
وأفعاله ؛ وأحواله : 
ا اللہ تعالى : ۴ مدان لكف مول ای اس سکن 
یمزر گر 4 
برسول اللہ ایا واجب في الأقوال والأفعال والأحوال؛ لأنه لا ينطق ولا 


يفعل عن هوی» بل جمیع أفعاله» وأقواله» وأحواله عن ربه» ولذا قال 
العارف: 


وخصّك بالهدى في كل أمر فلست تشاء لا مایشاء اه 
والله سبحانه وتعالی بقول 7 سورة النجم. مؤكداً ما يقول» بل 
ود عليه  :‏ وَألَجو إِذاویٰ(ق) ماصل صاحب ھروماغویٰ لوا انق عن 
موی لان هو لاو بو 204 . 
ولذا كان الاقتداء برسول اله لق رجا فان له شروطاً لا يتان 
الاقتداء الصحیح إلا بتحقیقها. وقد ذکرت الآية الكريمة هذه الشروط. 
والشروط الأولى منها: أن يرجو الإنسان الله سبحانه وتعالی 


٤ التوبة:‎ )١( 
.۲٢ الأحزاب:‎ )٢( 
.4-١ النجم:‎ )۳( 


0¥ 
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ورجاء الله تعالى قد حدّده الله سبحانه في القرآن الكريم بقوله :ظ مَوْكانَ 
روا قاری فلیعمل عم ا صلا و لاير بعاد ردا 04 . 

إن العمل الصالح : وعدم الشرك في العبادةء أمران لازمان لمن 
كان يرجو لقاء الله يصدق. . . 

ويقول الإمام ابن كثير في ذلك: وهذان ركنا العمل المتقبل: لا بد 
أن يكون خالصا لله » صوابا على شريعة رسول الله لا . 
ارید وجه الله وأحبٌ أن یری موطني» فلم يرد عليه رسول الله وك شیتاً 


و پخاو اسیا کر OG f E TS RN‏ 5 
حتى نزلت هذه الآية: فی کان رجوالفاء ريف فلیع ملعملا صل حاولا هرك بعاد 


رس 2 ۹ 4 7 Wwe‏ 
رادا 204 ورجاء الیوم الاخرء هو الشرط الثاني للتأسي برسول 
الله ية - إنما يتمثل في العمل لهذا اليوم» حتى يلقى الله فيه وهو عنه 

راض . 
ویصف الله سبحانه ۵ئ0 يرجون لقاءه» ولا يرجون الیوم الاشس 
57 20 کے مس سر ۵ مجر فش مفرح کے ش٥‏ مر ره 
فیقول: ۾ لن لیم لار جوت ل قاء ناو رضوا با لیوو الد نیا واطما وا مما لیے 
ہے مرچ مر کپ رت 27 مر 1 ا سح 
معن ای ون ا ايك موه التازیماکانوای کیبور 274" . 


وبعدء فان الشرط الأخير في الوصول اف الٹاشی برسول الله ولا 
إنما هو: الذكر الكثير. . ولقد سأل رسول اهب قائلا: إن شرائع 
الإسلام كثرت علي ء فأخبرني بشيء أتشبث به: فقال (ية): «لا یل 
فوك رطبا من ذكر الله. 


.۱۱۰ الکهف:‎ )۲( )١( 


)۳( يونس : ۸-۷. 


0۸ 


http://kotob.has.it 


واللہ سبحانه وتعالى یقول  :‏ ودک وا الله کر لح نم حون کو٢‏ 


02 

في مقام الرسول (ييةٍ) في الآخرة: ثبت في الصحيح: أن 
رسول (يَيةِ) قال: «أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». 

وعن رسول الله (يثِة) فيما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنھما۔ 
قال: نا با الناس يوم القيامة. هل تدرون مم ذاك؟! يجمع الله 
لولس والاحرین في صعيد واحد» فينظرهم الناظرء ويسمعهم الداعى» 
وتدنو منهم الشمس؛ فيبلغ الناس من الغم والکرت ما لا يطيقون ولا 
يحتملون فيقول الناس: ألا ترون ما أنتم فيه الام بلغكم؟! ألا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم؟! فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» 
فيأتونه فيقولون يا آدم: أنت أبو البشر: خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لكث. وأسكنك الجنف ألا تشفع لنا إلى 
ربك؟! ألا تری إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» وانه نهاني عن الشجرة 
فيأتون نوحاء فیقولون: يا نوح آنت آول الرسل إلى الارض. وقد سمّاك 
الله عبدا شکورا. ألا تری ما نحن فیه؟! ألا تری ما بلغنا؟!. 


ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فیقول: إذا ربي غضب الیوم غضبا لم 
بغضب قبله مثله » ولن یغضب بعدہ مثله, وإنه قد كانت لى دعوة دعوت 


بها على قومي . نفسي . نفسي . نفسي. اذھبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 


(۱) الجمعة: ۱۰. 
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الأرض» اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم : إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضبٌ قبله مثله ولن يغضب بعله مثله وإنى 
كذبت ثلاث كذبات نفسي . نفسي . نفسي؛ اذهبوا إلى غيري . ادها 
آ2 ف ن مرتی ن ا موی انلك طول ا ا 
برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه؟ 
فيقول: إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قد قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها؛ نفسي . نفسي . نفسي ؛ 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عیسی. فیأتون عيسى » فيقولون: يا عيسى 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه, وکلمت الناس في 
المهد. اشفع لنا إلى ريك, ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عیسی : إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ولم 
يذكر ذبا؛ نفسي . نفسي. نفسي ؛ اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
محمد لا . وفي رواية : (فيأتوني ؛ فیقولون: يا محمد الک رسول الله 
وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ا 
ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ فانطلق فاتي تحت العرش؟ فأقع ساجداً 
لربي» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه 
على أحد قبل. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تخط واشفع تشفع 
فارفع رأسي فاقول: أمتي يا رب آمتي يا رب آمتي يا رب فيقال: يا 
محمد اضر من آمتك مُن لا حساب علیهم من الباب الایمن من آبواب 
الجنةء وهم شرکاء الناس فیما سوی ذلك من الأپواب . ثم قال: والذي 
نفسي بيده» إن ما بين المصراعین من مصاریع الجنة: كما بين مكة 
وهجر. أو كما بين مكة وبصری». 
وبعد فإنا نختتم هذا الکتاب لیات القرآنية الشريفة التالية : 
۾ هُوَالزی بسكن این نّ رسولا نم یلوا عم هه ورک 
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موم و و مع کے سیم مق ہے ہے لیو کے 

ولم همالكب وک و نمتب نی صلی ین وحن من 

0 هوالع الکن © درك فصل اللہ ونیو سن کا الله ذُوالْتَضْل 
لعظيم 4( . 


# (تم بحمد الله تعالى) ٭ 
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مقدمة المؤلف TE‏ ا ا EE‏ 
الفصل الأول: عن صورة رسول الله کل سو رر ہا 
الفصل الثاني : دلائل النبوة فی نسبه بيا مھ ےر 
الفصل الثالث: دلائل النبوة قبل البعثة N‏ 
الفصل الرابع : الرسالة: أسباب وبواعث أهداف وغايات 
الفصل الخامس : البيعة ا 
الفصل السادس : ااهجرة کو ود و اخ و سس و 
الفصل السابع : المعجزات مھ کت می وس رم مو 
الفصل الثامن : دلائل النبوة في 

معجزة الإسراء والمعراج بد ل ور سس 
الفصل التاسم : طرق في إثبات النبوة NTE‏ و ی 
الفصل العاشر : مواقف 1809۶" 
الفصل الحادي عشر: مواقف لبعض ند نا 
الفصل الثاني عشر: محمد بي بشراً. . . رسولا مہ 
الفصل الثالث عشر: ا حائمة SRSA‏ ڑا 


۳ e 
Nos 7۶ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


رش ا 
iE E‏ 


http://kotob.has.it 


